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 تقديم

 
، ولذلك تحرص الجامعات تكزات العملية التعليمية الناجعةالكتاب الجامعي من أهم مر  يعد   

ومؤسسات التعليم العالي على استثمار نتائج التقويم الشامل للخطط الدراسية والبرامج 
وتحسين جودته باستمرار ليرقى إلى مستوى الأهداف  ،وتحديث مضامينه ،طويرهالتعليمية في ت

 .الاستراتيجية،الآنية والمستقبلية، للمشروع العلمي والتعليمي المعتمد 
 
وتماشيًًًًا مع هذا التوجه وبتوجيهات من مجلس أمناء الكلية برئاسة السيد جمعة الماجد   

ديمية لتحسين لكتاب الجامعي  حسب المعايير الأكااعتمدت الكلية مشروع التطوير الشامل ل
، وجعله وسيلة تعليمية ناجعة لتجاوز كثير من المعوقات التي تعترض جودة الكتاب المقرر

سبيل الأستاذ و الطالب  معًًا؛ تلك المعوقات الناتجة عن عدم الانسجام بين الكتاب المقرر الذي 
ادة التعليمية الواردة في التوصيف الأكاديمي ومفردات الم  ،تقتنيه الكلية من دور النشر

 . للمقررات  الدراسية
 
لمؤلف من قبل أعضاء هيئة التدريس، وهو البديل وتأسيسًًا على ذلك فإنَّ الكتاب الجامعي ا  

شكل لهذا الغرض، يكون أكثر ، في إطار لجان دائمة منبثقة عن الأقسام العلمية  تُالمتوخى
ملية فسه؛ إذ سيساعد على انتظام العية والفاعلية في الوقت نبالموضوع واقعية، ويتميز

 .، ويحقق التوافق المنهجي بين مكونات البرنامج التعليميالتعليمية، ويعزز استقرارها
يسهم الجميع في إثراء  هذا المشروع الطموح  بالتفاعل الإيجابي  وبتقديم  وأملنا كبير في أنْ 

،  من أجل الرقي  به إلى المستوى العلمي الذي ف المتوخاة منهناءة لنحقق الأهداالملاحظات الب
 . ننشده جميعًًا

 الدكتور محمد عبد الرحمن 
 مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي
 .رئيس مشروع  الكتاب الجامعي
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 :مقدمة

 
 اواعيًً ادراكًًإ ، بخاصة الإنسانية ، والعلوم س المعرفي والمنهجي للعلوم بعامةيقتضي التأسي   

ان سواء أكمسار تشكلها، يللمتغيرات الطارئة ف اعميقً اوفهمًً، لمنطلقاتها النظرية الأساسية
 .، أم كان على مستوى الإجراء التطبيقيذلك على مستوى التأسيس النظري

  
 ادف إلاَّواله سِسَّؤَالمُ يلا يرقى إلى مستوى التفكير العلم ينجاز فكرإ يّأ ومما لاريب فيه هو أنَّ  

 :بتوافر ثلاثة مرتكزات أساسية 
 

 يالذ ي، الإطار النظربالمرجعية، ههنا ينعن ي؛البحث العلم رُطِّؤَتُ يالمرجعية المعرفية الت  :أولًا 
 يم الأدوات العلمية والمنهجية الكافية لإيجاد إجابات علمية دقيقة للتساؤلات الافتراضية التيقدِّ

 .الإنسانية ةالثقاف يوالمنهجية الكبرى ف ليات العلميةاتثيرها الإشك
 

 يعليه شرعية الانتماء إلى حقل علم يفِضْوتُ ي،البحث العلم زُزِّعَتُ يالمفاهيم والاصطلاحات الت :ثانيا
المعرفة الإنسانية  عالمإلى  ي، ينتمالوقت نفسه يف يوإجرائ ينجاز نظرإ، من حيث هو معين

 . الشاملة
 

الواقع الفعلي  يآليات تفعيل المعطيات النظرية ف يتتبدى ف يطبيقية التالإجراءات الت :ثالثاً 
 .إخراج المعرفة من الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل  يأ ؛للخبرة الإنسانية 

 

مع  ياكتساب مهارة التفاعل الواع ياكتساب المعرفة اللسانية العالمية يستدع نَّإومن ههنا ف 
إدراك منطلقاتها المنهجية، وتمثل مفاهيمها  التفاعل على مستوى ن هذاا، سواء أكهذه المعرفة
ا  لترقية هادفً اتوظيف معطياتها النظرية واستثمارها استثمارًً ، أم كان على مستوىواصطلاحاتها

 .الثقافة اللسانية  العربية المعاصرة  يف يالمنهج يالوع
 
التعامل مع المعرفة  يبيلين اثنين فنسلك س يمكن لنا أنْ يا على هذا التوجه المنهجوتأسيسًً 

 :اللسانية العالمية 
 

 ةبيئتها العلمية والثقافي ييسمح لنا هذا السبيل بفهم المعرفة ف :سبيل الفهم والإدراك 
 . ة دون تحييد أو تغييب أو إقصاء الأصلي
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النظرية ات زكرتللم يالواع هذا السبيل الانتقاء والاختيار ييقتض :ثمارتسبيل التوظيف والاس

للمعرفة اللسانية  يالعرب يلقتلدى الم يوالمنهج يالعلم يترقية الوع يف مُهِسْتُ يالفاعلة الت
 .الوافدة 

 

، والحضارية ة، بكل مكوناته الثقافيالمعاصر يالفكر العرب ياللسانيات ف نَّإف هذا المنطلقومن 
لاستيعاب النظرية اللسانية   عميق يعلم يبوع يالعالم ياللسان إنجازات الفكرتستقطب  يجب أنْ

الأصيل  يللتراث العرب يللرصيد المعرف ي، واستلهام الجوهر العلما من جهةا واعيًًالعالمية استيعابًً
 .من جهة أخرى 

 
والتقاطع بين  ي،تهيئة الأرضية المنهجية لهذا التلاق يالمعاصر ف يفق العقل العربإذا وُ  

عن طريق الترجمة وتحويل  ي،السلب يقل من مرحلة التلقا سينته حتمًًنَّإف، مرجعيتين فكريتين
للمضامين ، الوقت نفسه  يوالإرسال الكثيف والدائم ف إلى مرحلة المشاركة والحضور، المعرفة

لمرتكزاته الفاعلة  يوالتفعيل الإجرائ ي،عن طريق التأصيل المعرف يالعرب يالعلمية للتراث اللسان
 . يلعالما يترقية الخطاب العلم يليسهم ف

 
ا إلى التفكير ه يسعى أساسًًنَّإنحن بشأنه ، من حيث  يرحاب هذا الاهتمام يندرج هذا البحث الذ يف  

لسانية عربية معاصرة ، وذلك بامتلاك جميع الأدوات  ةوضع أرضية أولية لإمكانية وجود ثقاف يف
 . يالعرب ئلدى القارلتكوين كفاية لسانية   ،والآليات المنهجية الكافية، العلمية اللازمة 

 
حولي للمسار الت يا على التعقب المرحلتوخينا من أجل تحقيق ذلك منهجية محددة ترتكز أساسًً   

هذا المسار ، مع الحرص الشديد  يوالوقوف عند أهم المعالم البارزة ف ،للنظرية اللسانية  المعاصرة
ظل المقاربة العلمية للظاهرة  يللمعطيات النظرية المتوافرة ف يوالتقص يالتحر يعلى الدقة ف

 .ة والدلالية يالصوتية والتركيب :اللغوية بكل مستوياتها
 
 
 :ا يستمد أصوله المعرفية من مرجعيتين اثنتيناعتمدنا ، لتحقيق الأهداف المتوخاة ، منهجًً  

ه أو اتجا يإقصاء أ دونوالفكرية  ةالنظرية اللسانية العالمية بكل توجهاتها الفلسفي :إحداهما 
 .امدرسة من المدارس اللسانية المعروفة عالميًً

 
 .ةاللغوية والبلاغية والفلسفيو الدينيةالتراث اللساني العربي بكل روافده  :والأخرى 
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يجد  يه مشروع يهدف إلى إيجاد مناخ علمنَّإ، من حيث كتابالأهداف المنشودة من هذا ال يتستدع  

في نس امنهج متج اعتماد ،أسس المعرفة اللسانيةتشكيل العربي الأدوات الكافية ل ئفيه القار
 . إجراءاته التطبيقية من جهة أخرى  يمنطلقاته النظرية من جهة ، وف

 
 : قسمين، تتبدى معالمه فى  كتابنجاز هذا الإ ي، فالقد سلكنا  سبيلًا منهجيًً  
 

،من لفكر اللساني المعاصرلتشكل ا يتناولنا فيه الإطار النظر الأسس والمفاهيم ،  :القسم الأول
 .والمفاهيم والاصطلاحات والإجراءات التطبيقية  ،حيث المرجعية النظرية

 
 المباحث:القسم الثاني 

 
،والدراسة والإجرائي للدراسة الصوتية بعامة يالمجال النظرهذا المبحث يتناول  :صوتىالمبحث ال أ ـ 

  .جية والفيزيائية والوظيفية، بجميع مستوياتها الفيزيولوالصوتية العربية بخاصة
ين في يتتأسس الأرضية النظرية لهذا المبحث على جهود الدارسين اللسان :تركيبي المبحث  ال ب ـ 

مجال وصف البنية التركيبية وتحليلها لمعرفة الآلية الضمنية للعلاقات الوظيفية القائمة بين 
 .الإنسانية   ةالثقاف يتشكيل الخطاب المنجز ف يالعناصر اللسانية  ف

 الحديثة،يتعلق هذا المبحث بالمقاربة العلمية للدلالة في ظل النظرية  الدلالية  :يدلالالمبحث ال ج ـ
علماء اللغة والبلاغة والأصول ) الأقدمينرسين العرب امع الحرص الشديد على الإيماءة إلى جهود الد

بحث في الخصائص البيانية والإبلاغية للخطاب ، ا في الا لم يألوا جهدًًهم جميعًًنَّإ، إذ ... ( والفلاسفة 
ا بالدلالة ، وهو الأمر الذي جعلهم يفردون مباحث شتى في مدوناتهم الكبرى ن اهتمامهم شديدًًافك

مستوى النظرية  هذه المباحث إلىترقى  ،تفي في مجملها بمتطلبات الدال والمدلول على حد سواء 
 .الدلالية المعاصرة 

 

العربي  ئيجد القار تحقيق الغاية المنشودة من هذه المباحث مكتملة ، نأمل أنْ يورغبة منا ف  
ئة الأرضية لإمكانية يمؤونة لته هيكفي ، في هذا الجهد المتواضع مابعامة، والطالب المتعلم بخاصة

أصولها من المرتكزات الفاعلة  الوقت نفسه ، تستمد ياكتسابه كفاية لسانية  حديثة وأصيلة ف
الفكري العربي أولًا ، ومن النتائج العلمية المحققة على مستوى الفكر اللساني العالمي  للموروث

 .اثانيًً
 

 03/5/2302في . دبي                                                                                                                                                
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 الأسس والمفاهيم: القسم الأول 

 

 (.مرحلة ما قبل اللسانيات)التأسيس التاريخي: أولًا

 

 .تأسيس المفاهيم والاصطلاحات: ثانيًًا

 

 .للسانيات والإجرائيالتأسيس النظري :ثالثًًا

 

 .المسار والتحولالمدارس اللسانية،:رابعًًا

 

 .المقاربات اللسانية الخارجية :خامسًًا
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 اتلسانيلا

Linguistics /Linguistique 
 

 

   :( مرحلة ما قبل اللسانيات )التأسيس التاريخي:   أولًا
  
 

وجد الإنسان في هذا الكون انتبه إلى هذه  أنْ منذ، ية تفكير قديم بقدم الإنسان نفسهالتفكير في الظاهرة اللغو إنَّ  

ومنها ، ما يتعلق  بأصل النشأةالأسئلة  من هذه ،كثير من الأسئلةالالظاهرة التي تلازم وجوده، وطرح بشأنها 

مرجعية  فكوّنت،وفي أشكال متجددة، وظلت هذه الأسئلة تعيد نفسها باستمرار ما يتعلق بالمسار والتحول

يه جميع المواصفات لإيجاد إجابات علمية كافية لكثير من العلم الذي تتوافر فمعرفية ومنهجية ارتقت إلى مستوى 

الوجود الإنساني  تضفي علىما انفكت و ،ظلت تلازمه التيبشأن هذه الظاهرة نسان التي طرحها الإالأسئلة 

 .إنسانيته

 

على  اأساسً تقومالتعاقب الحضاري  ةحرك أنَّإلى  ييهد الإنسانيتراث الفكر  أدنى تأمل في نَّإا فنهومن ه  

ا بمقاربة شديدً اقد أولعت إيلاعً فكرينلك نلفي عصبة غير قليلة من الفلاسفة والمولذ ،ياللغو النسقمرتكزات 

 للإنجازاتى ذلك بوضوح من خلال التعقب المرحلي ويتبدّ ،لغوية منذ ردح غير قليل من الزمنالظاهرة ال

 .لحضارات القديمةفي االفكرية 

 

 : الحضارة الهندية  ـ 1
  

إذ  ،الهندي للنشاط الفكري ى حطب الرق كانتالدراسة اللغوية  أنَّنجد  ةتراث الحضارة الهندي اإذا ما تأملنا مليً  

على يد نفر غير قليل من الباحثين  ،رن الخامس أو الرابع قبل الميلادنشأت هذه الدراسة وتطورت بخاصة في الق
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 Ashtadhyayi :في كتابه اللغوي الموسوم بـ (1) (Panini) بانينييتقدمهم اللغوي الهندي المشهور 

 .(الفصول الثمانية)

  

يستمدون  مقدس وضعي للهندوس نص ناإذ ك ،اا دينيًدافعًلهذا الزخم المعرفي الكثيف  دافع الأساسال ناكو  

ستقطاب الذي يعد مركز ا (2)(Vida" )الفيدا "  :ـب آنذاك نعت يُ ناوهو الكتاب الذي ك، الدينية تعاليمهممنه 

 .للفكر اللغوي الهندي 

  

تفي في مجملها بمتطلبات  شتىفوفرت بذلك مباحث  ،الظاهرة اللغويةب اخاصً االحضارة الهندية اهتمامًاهتمت    

العلمي في  هُدَعْأخذ بُ يالذ يصوتالالجانب على بخاصة التركيز  ناوك ،ةالدلاليات الصوتية والتركيبية والمكوّن

علمي لدراسة الأبحاث التي أسهمت في تطوير أدوات المنهج ال تلك ،المذكور سالفاً بانينيأبحاث العالم اللغوي 

  .عبر مسار تشكلهاة لسانيلافي الثقافة  الأصوات

 

 

   :ةياليونانالحضارة  ـ 2
 

ا في مجال رائدً معرفيًاا رصيدًهذا الحضور  لَكَّ، شَةياليونانللحضارة قوي في الموروث الفكري  كان للغة حضور  

هم نإإذ  ؛ردتُولا  اا المجال لا يمارى فيهفي هذ للفلاسفة واللغويين اليونانيين العلمية فالإنجازات ،للغويةالدراسة ا

فنتج عن هذا الاهتمام تراكم كثيف من  ،الإنساناللغوي لدى  النسقسهمون في استجلاء حقيقة يُ اانفكوما 

 . المعاصر لسانيلاالفكر  في  نالآإلى حد عتمد يُا ا مرجعيًم والتصورات التي مازال جلها يعد رافدًيهالمفا

 

                                                           

نحوي هندي، ولد في شمال غرب الهند في القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد، له مؤلف في قواعد اللغة السنسكريتية ـ ( 1)

لتيسير الأداء الصحيح لقراءة ( Sutras)سوترا 4111، يتألف من (ة الفصول الثماني)  Ashtadhyayi :ينعت بـ

 .الفيدا

كتاب ديني وضعي يتكون من أربعة أجزاء، يتضمن  الكثير من أسماء الآلهة ـ في اعتقاد الهندوس ـ : كتاب الفيداـ ( 2)

 .هول عن طريق الدينوكلمة الفيدا نفسها تعني  المعرفة والعلم بالمج. والأوراد والأناشيد والطقوس الدينية
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في مها أفلاطون وأرسطو  والمدرسة الرواقية في البحوث التي قدَّ ،ياليونانلقيمة العلمية للتراث اللغوي تتجلى ا   

 .منها الحقيقة اللغوية  ،والبحث عن الحقيقة المعرفية والوجودية، المقاربات الفلسفية

 
  :يةالرومانالحضارة  ـ 3
 

تكون  أنْفي الواقع لا تعدو  كانت نْإو ،يةالرومانالحضارة  إلىالذي نحن بشأنه في هذا المقام  الإشارةلابد من    

ها قد طبعت هذا التراث بخصوصياتها أنَّ إلا ،ياليونان الوارث الشرعي من الناحية التاريخية للتراث اللغوي

 يالدلال جانبيهاولاسيما من  ،العلمية في مجال الدراسة اللغويةفأسهمت في دفع الحركة  ،والحضارية ةفيالثقا

 .والبلاغي 

 

  :والإسلاميةالحضارة العربية ـ  4
  

 ،امةمن حيث النشاط الفكري بع ،من سواهافي المجال المعرفي عطاء أقل الإسلامية لم تكن الحضارة العربية    

ذات قوة حضورية في بناء الفكر  علمية  لهم جهود الأقدمونفالدارسون العرب  ،والنشاط اللغوي بخاصة

 .والعالميالعربي  اللغوي

 

ظل التحول الحضاري العميق الذى أحدثه  الذى نشأ وترعرع في –فكري العربي إذا ما التفتنا إلى التراث ال 

في تشكل الفكر  نجده يزخر برصيد معرفي له حضور –بشكل عام الإنسانيالكريم في المجتمع العربي و القرآن

عتمد في اكتمال المرتكزات يُ يوالحضارية لك فيةعرك الشرعية المالرصيد الذي يمل ذلك ،المعاصر لسانيلا

المعرفية  ونعمق معطياته، لهذا الرصيدسنقف عند المحطات الكبرى المتميزة  .العالمية ةلسانيلاالعلمية للنظرية 

 .تركيبية ودلاليةجية فيما يأتي من مباحث صوتية ووالمنه

 

 :(Philologie /Philology الفيلولوجيا:مرحلة )بعد النهضة الأوروبية ـ  5
 

 :أ ـ نشأة الفيلولوجيا 
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ا على تلك النهضة التي قامت أساسً ،بيةوبعد النهضة الأورميز تأخذت الدراسة اللغوية طابعها العلمي الم  

، بل ظل قطيعة أبدية مع الماضي ثْدِحْ، ولم تُلعدم، فهي لم تنطلق من اتكزات الحضارة الأوروبية السابقةمر

 ةياليونانن االلغت، وكانت للغوياالمشروع النهضوي الأوروبي بثقله الفلسفي والفكري و ا فيالماضي حاضرً

 .الرومان وحضارة  اليونانحضارة  ،بيتين القديمتينوللحضارتين الأور يالحامل المادواللاتينية 

   

من أجل  ة عميقةدراستهما دراس تنصرف الجهود إلى أنْبهذه الأهمية فلا جرم من  اللغتان هاتانوما دامت   

من أجل إعادة ، العميقة للنص القديم البنيةة للولوج في الدلاليا الصوتية والتركيبية وماستكشاف خصائصه

 . التي أنجزها الأوروبيون الأقدمونية والثقافية والحضارية تفعيل المضامين الفكر

  

نعت تُ كانت  والحضارية   فيةوالثقاالفكرية  المضامينلمعرفة تتخذ اللغة وسيلة  هذه الدراسة التي نَّإومن ههنا ف  

ها تتعامل مع النصوص نَّلأ؛بصفة القدمالتي تتميز (   Philologie/Philology " ) الفيلولوجيا "  :بـ

ا ا وتفسيًرالنص القديم شرحً تعميق كانهدفها الإجرائي  ؛لأنّذاتها اللغة وسيلة وليست غاية فيفتتخذ ، القديمة

 .نفسهاخارجة عن بنية اللغة  ىلمعرفة قضايا أخرعامل مع لغته والت ،وتأويلًا

 :الفيلولوجيا منوال إجرائي موضوعه نَّإولذلك ف

 .ت بها الحضارة الأوروبية القديمةالمنجزة في الحقب التاريخية التي مرالنصوص القديمة ـ 0
 .(تفسير الرموز الأثرية )الآثار التاريخية القديمة ـ 2
لمعرفي يواصل عطاءه اكي لإعادة قراءة المخطوط وإخراجه ل؛ منهجيةماد آليات باعت طاتتحقيق المخطوـ 0

 . عبر الأجيال المتعاقبة
 :بخصائص منها الفيلولوجيا تتميز

 (.رحاب النص القديم  ها نشأت في نلأ)  :ـ القدم 0

العميقة للنص القديم لمعرفة  يةالبنلى التولج في ها تهدف إنَّلأ: )يست غاية في ذاتهايلة ولـ تتخذ اللغة وس 2

 .(والحضارية بشكل عام فيةالمضامين الفكرية والثقا

ا في مقاربة مجالها الإجرائي محدد سلفً نَّلأ):ـ تهتم بالمكتوب وتقصي من اهتماماتها المنطوق من اللغة 0

 .(الموروث نِوَّدَالنص الُم
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:لولوجيا المقارنةالفيب ـ   
   

الفيلولوجيا  توسع مجالواللاتينية ة ياليونانواللغة  ،ةاللغة السنسكريتيالعلاقة بين وبيون استكشف الأور عندما  

 Comparative"المقارنةالفيلولوجيا "  :بـ ىبعد هذا التحول تسم ضحتفأ ،غاتشمل المقارنة بين اللتل

Philology/ comparée  Philologie. 

    

استكشف فيها وليام  السنة التي تلك ،0871ابتداء من سنة  لغات  للمقارنة بين الالأولىالإرهاصات   كانت  

لدى الهنود  الحامل المادي للكتاب المقدس) (Sanskrit) اللغة السنسكريتيةبين  السلاليةالعلاقة  (1) جونز

   .روبية الأخرىوأـ واللغات الهندو ىماالقد لغة الهنود (/الفيدا /

 

 ةبين اللغ الدارسين إلى التشابه الموجود انتباه ثارأفقد  ، مجال البحث اللغويا فيا هامًهذا الاستكشاف حدثً ناك  

 ،اللغة الكبير في الإنجازوقد ساعد هذا الاستكشاف على معرفة ذلك  ،الكبرىبية والسنسكريتية واللغات الأور

الرابع قبل  القرن الخامس أو حوالي(  Panini ) بانينيوهو كتاب اللغوي الهندي  ،الأصواتوو، والنح

 (2) .الميلاد

 

شعور بعض الجماعات البشرية  إلىة يمرحلتها الجنينفي بين اللغات والثقافات الدافع الخفي لنزعة المقارنة  يعود   

لغتها أصل  أنَّ –بدافع عرقي أو ديني  –أو تلكفتعتقد هذه الجماعة  ،بنبل أصلها وشرف عرقهاأو العرقية 

ها نَّلأ؛اجميعً غات البشريةلعدون اللغة العبرية أم الي –بدافع ديني  –هود يلا ناكت في هذا السم. اجميعًاللغات 

يدافعون  انفكواهم ما نإإذ (   Celtes)ينيتا عند الكلضًيأ اهذا الاعتقاد سائدً كما نجد. في اعتقادهم ةسلغة مقد

                                                           

له اهتمام  كان 1794 سنة ( بالهند Calcutta) وتوفي بكلكتا  ،1746ولد بلندن سنة    William Jonesـ (  1)

 .كبير باللغات الشرقية وثقافاتها 

2 -   GEORGES MOUNIN ,Histoire de la linguistique des origines au XXe 

siècle, P84. 

 : وينظر كذلك

R.h  Robins , Breve histoire de linguistique ,P18 
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لذلك أسس الكلتيون أول مجمع  ،بيةوأم اللغات الأور تقدون أنَّهاويع ،ع عرقىبداف(1)(اللغة الكلتية)عن لغتهم

 ( 2).0735عام  لهم يلغو

 

والعقلي  ضوية بين اللغة والنمط العرقيظل هذا التوجه بأهمية البحث عن العلاقة الع فيبدأ الإحساس    

إلى البحث عن  تنصرفالقرن التاسع عشر عصبة غير قليلة من المفكرين  ولذلك نجد في .للشعوب الناطقة بها

 .للشعوب الناطقة بهالخصائص العرقية اوربطها ب ،للغات فيةت التركيبية والوظيقاالعلا

 

، ا بهذه النزعةا شديدًمن الذين أولعوا إيلاعً Ernest Renan (0232-0283)(3) رينانوكان    

بناء على  ،والطعن في قدراتها العقلية ،ميةاسالشعوب ال على دون تردد على إصدار حكم قاسم فقد أقد

 .المقارن للغات السامية النسقم والتاريخ العا: كتابه ته للعبرية فيدراس

General History of Semitic Languages / ، Histoire générale et système 

comparé des langues sémitiques  

 

التركيبي تصنيف اللغات وفق النمط الوظيفي و بالمقارنة بين اللغات والثقافات   نتج عن هذا الاهتمام   

 :نفوا تلك اللغات إلى ثلاثة أصناف، فصيز بهالذى تتم

 

 :تصنيف اللغات ـ 1

 

هي : (  Langues isolantes/ isolating language) أو اللغات العازلة  الفاصلةاللغات أ ـ 

 وظيفته التركيبية تحديد ا، أمَّالسياق الكلامى وقع في لايتغير فيها جذر الكلمة حيثما اللغات التي

لهذا النوع من  لُثَّمَوعادة ما يُ. فولالمأسياقها  فيتحتله الكلمة  عن طريق الموقع الذي فيكون والمورفولوجية

 – I )ةـحالاته الإعرابية المختلف المتكلم في ضمير الذى يعني( WO)فالضمير  الصيني، للساناباللغات 

                                                           

 .واللهجات الاسكتلندية . وولز الإنجليزية ،الفرنسية  Bretagneلغة  يالكلتية ه ـ  (1)

)2  (  - Voir: GEORGES MOUNIN و  Histoire de la linguistique des origines au 

XXe siècle.P176 . 

، وهو 3288، وتوفي بباريس سنة  3281سنة (   Treguier:) ولد بـ  Joseph Ernest Renan ـ  ( 3)

 . فيلسوف ومؤرخ ولغوي وكاتب فرنسي 
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me – my – mine)  )ًفئا الدلالات والوظولا يتغير بتغير ،ا على بنيته الصوتية المميزةيظل محافظ ،

  ( 1).لسانيلا السياق بناء على  موقعه فيوظيفته التركيبية وتتحدد 

 

 (:  Langues agglutinantes /       Agglutinative language)ةاللغات اللاصقب ـ 

منفصلة  وظيفيةصر عنا إليهتضاف  أنْلكن يمكن ، ر الاشتقاقىيتغير فيها الجذ لا اللغات التيتلك  هي   

، في كثير من اللغات فيةلها وظيفة تصري التي ة عن السوابق واللواحقالدلاليو الوظيفيةطبيعتها  تختلف في

بالجملة عادة  لهذا النوع  لُثَّيُمَ. بعض السياقات  في  الانفصالو على الاستقلالية قدرتها الذاتية  من حيث

معنى  . بمعنى في( BAN)علامة الجمع ، ( AK)، منزل :معناهاhazakban :(HAZ ) :ة المجري

 .المنازل في: الجملة كاملة 

 

 :( Langues Flexionnelles / Inflected language)اللغات المتصرفة  ج ـ 
 

 الاشتقاقي للدلالة على العلاقاتذر والتغيرات الداخلية للج ،تستعمل السوابق واللواحق اللغات التي هي  

ن وقد عدَّ الدارسو،العربي للساناوأحسن مثال على ذلك  .ت يتغير المعنىهذه التحولا جميع ، وفيفيةالوظي

ت أدنى اللغا أنَّ، وزعموا اللغات الأوروبية متصرفة أنَّذلك هو  مسوغ، وهذا النوع أرقى اللغات وأصفاها

ن ذلك ، إذ قارنوا وسط بين الصنفين، وذهبوا إلى أبعد م هيف ،اللغات اللاصقةا ، أمَّالفاصلةغات الل هي

 : الآتيوتوصلوا إلى   المجتمع اطأنمبين هذه الأصناف و

 .البدائى القائم على وحدة العائلةتقابل المجتمع  الفاصلةاللغة  .0

 .اللغة اللاصقة تقابل أطوار البداوة .3

 (2)   .الراقية الحاليةاللغة المتصرفة تقابل الحضارة  .2

 

 :التحولات المرحلية لتصنيف اللغات ـ  2
 

 : (3)(ADELUNG)تصنيف أدلنج أ  ـ 

                                                           

 .62، 65، وينظر ماريوباي أسس علم اللغة ، ص 32،  32، صـ  أنيس فريحة، نظريات في اللغة(  1)

 .61ينظر أنيس فريحة ، المرجع المذكور سابقًا ، ص  ـ ( 2)

 . فيلولوجي ألماني مؤلف أول معجم في اللغة الألمانية( :  0215ـ0223)  Johann Christoph Adelungـ ( 3)
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 :ةالآتييتميز هذا التصنيف بالمميزات 

 (.حسب المناطق والقارات) على العامل الجغرافيهذا التصنيف يعتمد  .أ 

 ،(2)والفروع الكلتية(1)،جماعة الباسك)جناس غير المستقرة هم خليط من الأأنَّر للأوروبيين على ينظ .ب 

 .يةناية والألبناوالليتو فيةبين الجماعات السلا لسلاليةايهتم بالعلاقة ، ((3)يةناوالجرم

 .واللغة المختلطة ،فيةتميز بين اللغة الصا هذا التصنيف الفكرة القديمة التي يتضمن .ج 

 

      : SCHLEGELتصنيف شليجل ب ـ 

النموذج  ة السنسكريتية هيبفكر ا من سواهأكثر تشبثً( 3288ـ 3778)  Friedrich von Schlegelشليجل كان   

 :نفين من اللغات يميز بين ص نجده ، لذلكبين اللغات للمقارنة  الأمثل الذي لا يضارعه سواه

 فيةالصر فللدلالة على الوظائ قتخضع لنظام السوابق واللواح تلك اللغات التي :لغات متصرفة  . أ

  .والنحوية

علامات الدالة لى الإتفتقر  فهيلسوابق واللواحق ، تخلو من نظام ا التي اللغات هي:  لغات غير متصرفة . ب

وهذه في نظر شليجل خاصية من خصائص اللغات ، عرابيةالإوالحالات ، والعدد، على الجنس

 – هنظر في –أما السنسكريتية  .، واللغة الصينية( الهنود الحمر)ة الأمريكيمثل اللغات الهندية  ،البدائية

 .الأولىلغة منتظمة منذ نشأتها  كما يقول ، لذلك فهيلعقول النيرة ا ذويها لغة نَّلأ ؛بل اللغاتأن هيف

 
 (4) :(Rasmus RASK)راسموس راسك ج ـ 

 
، يسلنديةالسلالية بين اللغات الإاهتمام راسموس راسك منذ البدء إلى البحث عن العلاقات  انصرف    

قات تاريخية بين هذه ود علابوج رُّقِيُ ناوك .والأرمنية، يةناالليتوو، واللاتينية، ةياليونانو، يةناوالجرم

 .والسنسكريتية الإيرانيةواللغة  ،كلهاالمجموعات 

                                                           

 . ـ سكان منطقة مشتركة بين فرنسا، وإسبانيا، تتكون لغتهم من سبع لهجات محلية  (1)

 ، من سلالة هندوـ أروبية ، يتميزون بلغتهم الكلتية، وببعض حضارة تعود إلى ما قبل التاريخالكلتيون إلى ينتميـ  ( 2)

 Bretagne المستعملة حاليا في منطقة،   La langue bretonneالخصوصيات الثقافية، تتجلى في اللغة البروتونية 

 .في الشمال الغربي لفرنسا حاليًا(  Rennesعاصمة هذا الإقليم مدينة )

 (.الألمان) شمال أوروبا مجموعة بشرية تشكل سلالة عرقية تقيم في: ـ الشعوب الجرمانية مشتقة من جرمانوس اللاتينية( 3)

 (.0223ـ  0223)باحث لغوي دانمركي : Rasmus RASKـ  ( 4)
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(HUMBOLDT)همبلد د ـ 
(1) : 

 
وسيلة اللغة  ا وهو أنَّكان ينتصر له كثيًرمن مبدأ ته بين اللغات مقارن في( 0226-0252)ينطلق همبلد   

من ثمة فإنَّ ولشاملة لجماعة من الجماعات،نية اإذ ذاك تحدد الرؤية الكو هي، فعند مجتمع ما لتشكل الفكر

من حيث بنيتها  ،ن اللغاتتفوق لغة م أنَّ أنهذا الش فيهمبلد  ىري .الفكردليل على تنوع تنوع اللغات هو 

 .لمجتمع لغوي معينوالعرقي  هو دليل على التفوق الذهني ،ةالدلاليوكيبية والتر الصوتية 

 

  :(2)(F.Bopp)ز بوب نافرهـ ـ 
 

 المعروفة في الصرفية الأنساقومقارنته ب نظام تصريف اللغة السنسكريتية في 0205كتب بوب مذكرة سنة     

 الأولى منهجةالم الانطلاقةهذا العمل  نافك ،ية القديمةناوالجرم، والفارسية، واللاتينية، نيةاالألم:اللغات 

 .للقواعد المقارنة

 

August Schleicherشلايشر و ـ 
(3)  : 

 

 أنْفحاول ، (0268" )واع الحيةنالأأصل "كتابه  بمنهج داروين في متأثرًا( 0252 – 0230)شلايشر  ناك 

نظره  اللغة في نَّإلك فولذ .للظاهرة اللغويةالتاريخية  الدراسةم العلمية للنظرية الداروينية على هيسقط المفايُ

 (1) .وتثم ينحل ويم ،وينمو ويتطور، ينشأ على الصعيد التاريخي جهاز عضوي

                                                           

 .فيلسوف، ولغوي ألماني Friedrich Wilhelm von Humboldt    (0252-0226: ) ـ( 1)

لغوي ألماني، يعد من الباحثين البارزين الذين أسهموا في ترقية باحث Franz Bopp   (0280-0252 :)ـ   (2)

 .اسات اللغوية المقارنة  في القرن التاسع عشرالدر

، وتوفي Meiningenعالم لسانيات ألماني، ولد في مدينة مايننغن : August Schleicherـ أوغست شلايشر ( 3)

، بفلسفة هيغل، ثم ما لبث أنْ تأثر Tübingenتأثر، حينما كان طالباً في جامعة توبنغن . في بروسيا Jenaفي مدينة يينا 

سعى إلى وضع نظرية لسانية أساسها المنطق العلمي، تقوم على الربط بين نظرية هيغل في التاريخ ونظرية . ية داروينبنظر

 . داروين في الاصطفاء الطبيعي
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وعائلات  إلى أسرا إلى تصنيف اللغات العالمية تعقبناها مرحليً ظل هذه الجهود التي وقد توصل الباحثون في  

 :ية فروع ناتتفرع إلى ثم ، وهي أوروبية –الهندوسلالة اللغات  :منها حسب السلالات اللغويةكبرى 

 

 :وتتفرع إلى فرعين : الآرية  .1

 .واللغات الهندية الحديثة ،ديمةالسنسكريتية الق: ديةناله . أ

 .يةناالأفغو، والكردية ،الفارسية الحديثةو ،الفارسية القديمة: الإيرانية . ب

 .الحديثة ة ياليونان و، القديمة  ة ياليونان: ةياليونان .2

 و ،يةناسبالإ و، الفرنسيةو( يا الحديثةناوملغة ر) يةالرومان ، والحديثة الإيطالية( اللاَّتينية): الإيطالية .3

 .اليةالبرتغ

 : وتتفرع الى ثلاثة فروع: ( Langue Germanique)ية ناالجرم .4

 يانايسكن جرم ناشعب قديم ك( )Ghot)لغة قبائل الجوت ، (Ghotique)اللغة الجوتية : الشرقية .أ 

 .(الشرقية

 .النرويجية و، السويدية و، ركيةنماالد و، ديةنالايسلا: اليةالشم .ب 

 .نيةاالألم و ،لنديةواله و، الإنجليزية: الغربية  .ج 

 :، وتتفرع إلى فرعين  فيةالسلا –البلطيقية  .5

 .البروسية القديمةو ،يةناالليتو: البلطيقية  . أ

 Serbieالسربية لغة السرب و، التشيكيةو، البولونيةو ،الروسيةو، القديمة فيةالسلا :فيةالسلا . ب

 (2).، البلغارية(لغة الكروات) الكرواتية

 .يةنااللغة الألب .6

 .رمنيةاللغة الأ .7

 .اللغة الكلتية .8

ظل هذه  في ،عشر الأوروبي إلى نهاية القرن التاسع ياً على الفكر اللغويظل المنهج التاريخي المقارن طاغ   

حاول هؤلاء ، (3)بالنحاة الجددآنذاك  يُعْرَفُونَكانوا  ظهرت عصبة من الدارسين الشباب التاريخيةالرتابة 
                                                                                                                                                                                       

)1  ( -Voir: Georges Mounin,OP.CIT,p176. 

  .082، صفي، علم اللغةاـ ينظر ، علي عبد الواحد و( 2)

  .   Néogrammairiens (Junggrammatiker)( شبابالنحاة ال)النحاة الجدد   ـ( 3)
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 وتنصرفالتاريخي المقارن،و، يالتاريخالمنهج  من وطأة التخفيفو من سلطة التاريخ،المروق  الشباب

هي حقيقة واقعية تحمل من حيث  ،في ذاتها ومن أجل ذاتهاامل مع الظاهرة اللغوية رة إلى التعشمبا الجهود 

بية يالتي بدأت تنحو نحو المناهج التجر حول الذي حدث في العلوم والمعارفا بالتتأثرً نظامها خصوصياتها في

 .المعاصر الإنسانيالفكر  في اتلسانيلاة أ لنشالأولىالإرهاصات تتشكل  المناخ بدأت هذا في، 

 

 :تأسيس المفاهيم والاصطلاحات: اثانيًً
 

تلك كل الخصوصيات تم موضوعه اللغة البشرية  اعلمً هافبوص اتلسانيلامما لا يغرب عن أحد هو أنَّ    

م هيوالمنهج والمفافية من حيث الأسس الفلس، الأخرى ة الإنسانيلعلوم من ا اا سواهعمَّ اتميزه التيعرفية الم

ه لابد لكل علم من أنما تقتضيه الضرورة العلمية هو  أنَّ، بيد والإجراءات التطبيقيةوالاصطلاحات 

كما هو  هي، ومن البدللساناهو  اتلسانيلاتخضع لإجراءاته التطبيقية، وموضوع  يعد مادته التي  موضوع

سابق موضوع العلم  نَّلأ ؛نفسهيحدد  أنْه قبل يحدد العلم موضوع أنْفلسفة المعارف والعلوم  فيشائع 

 العلمُ فَرِّعَيُ أنْ –ا إلزامً –ومن ههنا يتقدم .العلم بها ناما ك لولا وجود الظاهرة ، إذْوجودال ه فيأنللعلم بش

نعرف  أنْقبل  للساناف عرِّنُ أنْهذا المقام  ولذلك يجدر بنا نحن في (1).هنفسَ فَرِّعَيُ ه قبل أنْموضوعَ

 . اتلسانيلا

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 Wilhelm Braune (1850-1926)  

 Karl Brugmann (1849-1919)  

 Berthold Delbrück (1842-1922)  

 August Leskien (1840-1916).  

 Hermann Osthoff (1847-1909).  

 Hermann Paul (1846-1921).  

 Eduard Sievers (1850-1932).  

 Karl Verner (1846-1896) . 

 Otto Behaghel (1854-1936).  

 

 .32سسها المعرفية ، صـ ينظر عبد السلام المسدي ، اللسانيات وأ( 1)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Braune&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Brugmann
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Berthold_Delbr%C3%BCck&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/August_Leskien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Osthoff&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Paul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduard_Sievers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Verner
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Behaghel&action=edit&redlink=1
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 ـ ما اللسان؟ 1
 

 

 :المعاجم والمدونات اللغوية الكبرى  في للساناأ ـ 
 

حيح يدل على طول لطيف غير م والسين والنون أصل صلاال: "لسن"مادة  في( هـ395)قول ابن فارس يـ 

الألسنة، ويقال  هيفإذا كثر ف ،، والجمع ألسنو معروف، وهللساناغيره، من ذلك  بائن في عضو أو في

  :قال طرفة. كناخذته بلسإذا أ لَسَنْتَهُ

 رْمُغُ ونٍموهُبِ تُسْى لَنِنَّإِا                هَنُسُلْي أَنِنُسُلْا تَذَإِوَ              

 :يقول الأعشى .حينئذ ثُنَّؤَيُفَ ،عن الرسالة للساناب رُعبَّوقد يُ

 سَخَرُ لَاا وَيهَبٌ فِجَعَ عَلْوَ لَا نْمِ    اهَسَرُّ بِلا أُ نٌاسَنِي لِأتَتْي نِّإِ

 :تعالىقوله  بعضهم أوقرلغة،  أي؛نٌسْيقال لكل قوم لِ .اللغة :نُسْواللِّ ،والفصاحة للساناجودة : نُسَواللَّ

 فَرِه إذا عُنَّ، لأللساناق من وهو مشت ذابون الكويقولون الملس، "هِمِوْقَ نِسْلِبِ لاَّإِ ولٍسُرَ نْا مِنَلْسَرْا أَمَوَ"

 (1).تكلمت فيه الألسنة ؛ أي نَسِلُ بذلك

 

موسى  ناعلى لس تعالىالجارحة وقوتها وقوله  للسانا: ""لسن"مادة  في (هـ565)ى نايقول الراغب الأصبهـ 

ېچ  :عليه السلام  ۉ    ۉ    ،الجارحة دة لم تكن فيالعق نَّإف ،هنايعنى به من قوة لس   (2) ؛چ    ۅ  

   ڻ  ڻ  ں چ :تعالى، قوله ناويقال لكل قوم لسالنطق به، هي قوته التيفي  كانتما نَّإو

 ،چ ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

نغمة مخصوصة  إنسانلكل  نَّإوإلى اختلاف النغمات ، ف، تف الألسنة إشارة الى اختلاف اللغافاختلا

 (3) .ورة مخصوصة يميزها البصرله ص أنَّكما  يميزها السمع،

 

                                                           

 (.لسن)، مادة ـ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (1)

 .32ـ  طه ، آية( 2)

 (.لسن)، المفردات في غريب القرآن مادة ـ الراغب الأصبهانى(  3)
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 :الكريم القرآن في للساناـ  ب 
 

، تداول بين أفراد المجتمع البشريالتواصلي الم النسقعلى  للدلالة الكريم القرآن في للسانالقد ورد لفظ     

  : تعالىمن ذلك قوله 

  ہ   ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں چ  
  (1)چ ھ  ھ  ھ

       (2)چ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ چ 
          (3) چ  ہ  ۀ     ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں چ

پچ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٺ    پٱ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     

ٺ  أعجمى  ينايمر بنصركان  -صلى الله عليه وسلم –النبى  لقد لاحظ المشركون  (4) چٺ   

 .علاهالمذكورة أ الآيةفنزلت  ،ه يتعلم منه الوحينَّإقالوا 

 

 

  :الاصطلاح في للساناـ  ج

 

 ،للساناالدارسين يستعملون مصطلح  إذا ما نظرنا نظرة عجلى إلى التراث الفكري العربي نجد أغلب  

 اأحيانًاستعملوا  وهم إنْ،  ةالمتجانسالبيئة اللغوية  صلي المشترك بين أفراد المجتمع فيالتوا النسق :ويعنون به

ربي هو الفكر الع في للساناف. ، أو حالة نطقية مخصوصةجة معينةلهيعنون به هم نَّإف" اللغة"مصطلح 

على اختلاف الأقدمين ا عند نفر غير قليل من أسلافنا ذلك واضحًنلفي ، موضوع الدرس اللغوي

 :العلمية ، نذكر منهم  هممذاهب

                                                           

 .33، آية ـ الروم(  1)

 .4، آية ـ  إبراهيم( 2)

 .086ـ  084، آية ـ الشعراء( 3)

 .012، آية ـ   النحل( 4)
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 :ضربان للساناعلم : " أنهذا الش إذ يقول في ( :هـ339)رابى االفـ 

 .شىء منهاعليه وعلى ما يدل  ،ة مامَّالدالة عند أ ظالألفاحفظ  :أحدهما 

وعلم )...( مركبة مفردة و ضربانكل أمة  نالس الدالة في الألفاظ نَّإ.( .). الألفاظين تلك ناقو : ىناوالث 

ين ناوعلم قو ،المركبة الألفاظوعلم ، المفردة الألفاظعلم : جزاء عظمىعند كل أمة ينقسم سبعة أ للسانا

تصحيح  ينناوقو، الكتابةين تصحيح ناوقو، بُكَّرَعندما تُ الألفاظين ناووق، ندما تكون مفردةع الألفاظ

 (1) .ين تصحيح الأشعارناوقو،  القراءة

 

بوصفه  للساناطبيعة إدراكه  فيعميق  على وعي نارابى كاالف أنَّهذا الطرح يلاحظ من خلال   

 بنية الظاهرة اللغوية تتحكم في التي العلمية وانينالقلى استكشاف دراسة تسعى إ الوحيد لأيالموضوع 

 . ظاهرة عامة في الوجود البشري بوصفها

  

عند  اومألوفً بوصفه موضوعًا للدراسة العلمية شائعًا للساناطلح نجد مص ( :هـ808)ابن خلدون  ـ

رج تحت هذا دثم أ" العربي للساناعلوم  في":مقدمته عنونه بـ في فصلًاأفرد ه نَّإ، إذ ابن خلدون

 (2)."علم الأدب ـ البيانعلم ـ علم اللغة ـ  لنحوعلم ا" عنوانال
 

يمتلكه كل  النسق، وهذا تواصلي قائم بذاته (نظام)على نسق(: Langue) للسانايدل مصطلح   

 ، ويشارك أفراده فيمتجانسةوحضارية  فيةإلى مجتمع له خصوصيات ثقا مستمع ينتمي –فرد متكلم 

صلية ، وهو من ههنا الذاكرة التواةالدلالية ويوالتركيب، أبعاده الصوتية النسقولهذا  ،عملية الاتصال

وحينما  .ليزينجالإ للساناو، الفرنسي للساناو، العربي للسانا: المشتركة بين أفراد المجتمع؛ فيقال

وجود بالفعل حينما يتحول من الموجود بالقوة إلى الم ؛ أيالواقع الفعلي خزون المشترك فيينجز هذا الم

 .الواقع في للسان الفعلي الإنجاز أي؛(Parole)يصبح كلاما 

علامات الحسية ذات الأثر من ال نسقًاتلك الأصوات التي تشكل جوهره أصوات ،  في للسانا  

ا سمعية تقترن بتصورات ذهنية تلفظات نطقية وصورً نُوِّكَتأتلف فيما بينها منسجمة فتُ، السمعي 

 .هذه المفاهيم في الواقع عن طريق آلية التركيب تتجسد، ومفاهيم 

 تقتضيهمرتب وفق تنظيم  الأصواتتتكون من تلاحق من  الصوتية التيتوالية الم هي :الصوتية البنية .أ 

 .معين ناطبيعة لس

                                                           

 .06ارابى ، إحصاء العلوم ، صـ الف( 1)

 . 3/200ـ ابن خلدون ، المقدمة ، ( 2)
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المنتظمة والتصورات الذهنية  عانيالممجموع  أو،و الفكرةأ، تشكل المفهوم التي البنيةهي  :ةالدلالي البنية .ب 

 .للكلام الواقع عن طريق الأداء الفعلي في تتحقق أنْيمكن لها  التيالمستمع  –ذهن المتكلم  في

 .معين للسانالتي تحدد النمط التركيبي  الوظيفية العلاقاتع مجموهي  :التركيبية البنية .ج 

 

  ما اللسانيات؟ـ  2
 

لكن لفظ ، (Linguistik)،ألمانيا أول ما ظهر في اتلسانيلاظهر مصطلح   

SPRACHWISSENSCHAFT فرنسا نه وأكثر استعمالا، ثم استعمل فيأقدم م كان 

(Linguistique)  لترا نجإ ، ثم في0235ابتداءً من سنة(Linguistics) (1).0266ابتداءً من سنة 

على يد عالم اللسانيات الجزائري  0855ابتداء من المعاصرة في الثقافة العربية  (2)ظهر مصطلح اللسانيات  

 .التي تفيد العلمية( رياضيات)ا على صيغة قياسً( لسانيات)الذي اقترح صيغة  (3)الرحمن الحاج صالحعبد 

                                                           

 .، هامش 38، ص0823، ـ الحاج صالح، مدخل إلى علم اللسان الحديث، مجلة اللسانيات( 1)

عند إنشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية  0855ـ ظهر مصطلح اللسانيات أول ما ظهر في الجزائر ابتداء من سنة ( 2)

في مجرى ( اللسانية )و( انياللس) ا حدد فيه مهامه، فكان يستعمل مصطلح ع لجامعة الجزائر، وقد أصدر المعهد منشورًالتاب

، ثم حدد وذكر قسم اللسانيات التربوية، وقسم (علم اللسانيات) ، ثم استعمل عند الحديث عن العلم ذاته لفظ النعت

: بعنوان0820لح وبوأه منزلة الإشعاع إنَّما هو صدور مجلة المعهد سنة غير أنَّ الذي كرس المصط. اللسانيات الرياضية 

 .20عبد السلام المسدي ، قاموس اللسانيات ،  ص . اللسانيات 

أول ندوة عربية في هذا الاختصاص حضرها علماء اللسانيات من المغرب  0822ـ ثم عقدت جامعة تونس في ديسمبر 

اتفق الجميع على تكريس  الندوة أنْهذه مكتسبات  ق والكويت وسوريا ، ومنالعراوتونس وليبيا  والجزائر ومصر و

ندوة اللسانيات  أشغالينظر (.  Linguistique / Linguistics) ليقابل المصطلح الأجنبي ( اللسانيات) مصطلح 

ت والأبحاث الجامعة التونسية، مركز الدراسا، سلسلة اللسانيات 3872ديسمبر،  38-31واللغة العربية، تونس، 

 .3823 .الاقتصادية والاجتماعية

باحث أكاديمي ( الغرب الجزائري) في مدينة وهران  2/2/0832ـ ولد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في ( 3)

 .مهتم بالرياضات واللغات 

التابع لجامعة ( 0855)الصوتية ـ أسس بمساعدة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير التربية آنذاك معهد العلوم اللسانية و

 . 0820اللسانيات سنة : الجزائر ، جهز المعهد بأحدث الأجهزة المختبرية ، ثم أنشأ مجلته الموسومة بـ
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 /Linguistique)ا للمصطلح الأجنبي دقيقً يكون مقابلًا ويصلح هذا المصطلح أنْ

Linguistics)العلمَ اللسانيات حُمصطلإذ يتضمن  ؛ه مشتق من موضوعه وهو اللسانلأنَّ (1)؛ 

 .علم موضوعه اللسان البشري(.لسان+ علم ) ه وموضوعَ

ن خلال الألسنة الخاصة بكل م البشري للسان الموضوعيةو العلميةالدراسة  :هابأنَّ اتلسانيلاتُعَرَّفُ    

 :تتميز بالعلمية والموضوعية سنقف عند هاتين الميزتين، البشري للساندراسة  فهي، مجتمع

 

وبوجه  .عليه  هيما  علىالأشياء والحقائق وإدراك ، المعرفة جه عامبو، وهو  العلمنسبة إلى :العلمية  .0

 . القوانينإلى مجموعة من  تنتهي وطريقة ثابتة، دراسة ذات موضوع محدد خاص

 :  ضربانالعلم  

 .تحكمها التي القوانين ناوبييحاول تفسير الظواهر : نظري -

 (2) .الجزئيةالنظرية على الحالات  القوانينإلى تطبيق  يرمي :تطبيقي  -
 

 :يُقْصَدُ بالدراسة العلمية البحث الذي يستخدم الأسلوب العلمي المعتمد على المقاييس الآتية   

 .ملاحظة الظاهرة والتجريب والاستقراء المستمر .0

 .الاستدلال العقلي والعمليات الافتراضية والاستنتاجية .3

 .(1)لموضوعية المطلقةال النماذج والعلائق الرياضية للأنساق اللسانية مع ااستعم .2

                                                                                                                                                                                       

ـ صاحب النظرية المعروفة بالنظرية الخليلية الحديثة ، وهي موضوع الرسالة التي تقدم بها لنيل شهادة دكتوراه الدولة من 

 . 0828سنة ( سافرن)جامعة السوربون 

، وعضو مراسل لمجمع ( 0824)، ومجمع عمان ( 0821)، ومجمع بغداد ( 0822)ـ عضو مجمع اللغة العربية في دمشق 

 (. 3112)، ثم عضو دائم فيه ( 0822)القاهرة 

 . العالمية ـ له أبحاث ودراسات في اللسانيات باللغة الألمانية والإنجليزية والفرنسية لها حضور في الثقافة اللسانية

بنك آلي من النصوص العربية القديمة ) ، ويشرف على مشروع الذخيرة العربية ( الجزائر)ـ يرأس حاليًا أكاديمية اللغة العربية 

 ( . والحديثة تتبناه الجامعة العربية

 ...لغة ـ الألسنية فقه اللغة ـ علم ال: ـ كان مصطلح اللسانيات في الثقافة العربية مسبوقًا بمصطلحات عدة منها ( 1)

 .054ـ  المعجم الفلسفي، ص( 2)
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والعالم  الأعيان جد فيكل ما يو ؛ أيوضوعي، وهو مشتق من الموضوعنسبة إلى الم :الموضوعية  .3

هو كل ما تتساوى حالاته عند جميع  :الموضوعي. أو الذات  الخارجى في مقابل العالم الداخلي

 .وضوع على الرغم من اختلاف الزوايا التي يتناولون من خلالها المالدارسين 

 ، بعيدة عن التأثر بأهوائهم يهاتكون الحقائق العلمية مستقلة عن قائل أنْ جبومن ههنا و   

 .الموضوعية والنزاهة  البحث العلمي فتتحقق في،وميولهم

يشوهها بنظرة عليه فلا  هيائق على ماوالحق يتعامل مع الأشياء ل الذيطريقة العق: حينئذ هي الموضوعية 

 (2) . يتضيقة أو تحيز ذا

 

 ؟ يللساناالغاية المتوخاة من البحث ما ـ  3
 

 :الآتيإلى تحقيقها في  ة لسانيلااسة تسعى الدر يمكن لنا حصر الأهداف التي   

 .الوجود البشري ية عامة فيإنسانمن حيث هو ظاهرة  للساناإلى معرفة أسرار  اتلسانيلاتسعى  .0

 .الجوهرية  بنيتهالضمنية التي تتحكم في  القوانيناستكشاف  .3

 .وضع قواعد كليةة الخاصة للوصول إلى الدلاليو، والتركيبية، البحث عن السمات الصوتية .2

 .تعوق سبيلها ية والاجتماعية التيالنفسو، وحصر العوائق العضوية ،ظيةفتحديد خصائص العملية التل .4

 

 ؟ يللساناالتحليل  مستوياتما ـ  4
 

يشكل  ا إلى طبيعة الموضوع الذيضع منهجيًالوصفي والتحليلي تخ طريقة الإجراء أنَّهو مما لاريب فيه   

البعد ): أبعادثلاثة  في يتبدىالذى  للساناالوحيد هو  اتلسانيلاموضوع  أنَّا ، وكما ذكرنا سابقًلبحثمادة ا

،  ضًاأي مستوياتثلاثة  ظهر فيي لسانيلاالتحليل  نَّإومن ههنا ف .(الصوتي والبعد التركيبي والبعد الدلالي

 : وهي

 :  ناوهو نوع :المستوى الصوتي ـ  0

 :بين نايتكون من ج:  طبيعيـ  أ

 

                                                                                                                                                                                       

 .33، دراسات لسانية تطبيقية، صـ  مازن الوعر( 1)

 .054،  المرجع نفسه ـ  ( 2)
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جهاز )السمعي     الجانب، ( جهاز النطق) النطقي الجانبيتعلق ب :(عضوي)لوجى ب فيزيوناجـ 

 ( .السمع

إلى حينما تتحول الذبذبات الصوتية  ؛ أيمظهرها الفيزيائي في الأصواتيتعلق ب:  ب فيزيائيناجـ  

 . الأثيرأمواج عبر 

الفعلي  نتاجالإت أثناء للأفكار والدلالا المادياللغوية بوصفها الحامل  الأصواتيتعلق ب: لغوي ـ  ب

 .الفعلي الواقع اللغوي للكلام في

 

 :ما أعلاهإليهالمشار  الجانبين نيتناولا نافرعي نارحاب هذا التصنيف علم فيظهر 

الجانب )لوجىالفيزيو  الجانبيدرس  (Phonetics/ Phonétique ):  العام الأصواتعلم ـ 

 . والفيزيائي (التشريحي

 هياللغوية من حيث  الأصواتيدرس ( Phonology /Phonologie): الوظيفي الأصواتعلم ـ 

  .(معنى تشكلوحدات نطقية ـ سمعية ):وظيفيةعناصر 

 

 " علم الدلالة"ينعت بـ له علم خاص ، وما نالسلالات اللغوية في يتعلق بالد :الدلاليالمستوى ـ  2

(Semantics/Sémantique). 

 ،ما نالس في( المكونات النحوية) الأساسلتركيبية للبنية ا الوظيفية علاقاتيرتبط بال :المستوى التركيبيـ  3

 ( .Syntaxe" )علم التركيب" :ينعت بـ وله علم فرعي

 

 :للسانيات  والإجرائيالتأسيس النظري :اثالثًً
  

التي جاء  العلميةالوجود الأفكار  ظهرت إلى أنْتها المميزة منذ ارة خصوصيالمعاصة لسانيلاأخذت النظرية    

ومن ههنا يعد دي سويسر  ،لسانيلافي مجال البحث Ferdinand de Saussure بها دي سوسير 

 . منازعدون المعاصرة ة ينسانالإفي الثقافة  اتلسانيلامؤسس 

 

 من هو دي سوسير؟ـ  1

إذ  ،العلم والمعرفة النور في جنيف تحت دفء عائلة عريقة ما فتئت تنجب رواد يرى 1857في خريف سنة   

يميل  ناوك، في الرياضيات ية بمسقط رأسهالأولتابع دراسته . في العلوم الدقيقة والطبيعية اشتهر أفراد عائلته
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(1)الأول التقى بمعلمه ،الدراسات اللغوية إلى نفسهفي الوقت 
PICTET، ا لف في فترة مبكرة جدًأالذي

 العلميةالممارسة  وساعده على،وأخذ بيده فشجعه. 1859أوروبية سنة  –يتناول أصول اللغات الهندو  ابحثً

 .ةفي مجال الدراسات اللغوي

الأمر وهو  ،الدراسات اللغويةا بشديدً اإيلاعًا مولعً Ferdinand de Saussure دي سوسير  ناك  

، الإنجليزيةو،للغة الفرنسيةا إتقانهفضلا عن  ،تيةيوالسنسكر ،ةياليونان :هتم بدراسة اللغتيني الذي جعله

 .واللاتينية ، نيةاالألمو

 

فالتحق بحلقة  ،تشهد حركة لغوية رائدة آنذاك  كانتالتي  ألمانيا إلىبالذهاب   0225مصيره في سنة  قرر  

 .اسات المقارنةفي مجال الدر وأسهم بأفكاره ،نااللغويين الألم

 

البدائي  النسقمذكرة في   :عنوانمشروع البحث الذي يحمل  هىأن 0222وفي شهر ديسمبر من سنة    

 Mémoire sur le système primitif des بية وأور –للصوائت في اللغات الهندو 

voyelles dans les langues indo-européennes  الذي طبع في لبيتسيش Leipzig  سنة

بل  ،حتى وفاته شهرة عالمية رافقته إحدى وعشرين سنةوهو لايتجاوز  ،وقد حقق له هذا البحث ،0228

 .حتى بعد وفاتهة لسانيلالت حاضرة في الثقافة ظ

 

اف استعمال المض: )موضوعها ناالتي ك (Thèse de doctorat)تقدم بأطروحته 0221وفي سنة   

وما عدا هذين .   L'emploi du génitif absolu en sanscrit المطلق في اللغة السنسكريتية 

وملاحظات نشرت في فترات  باستثناء مجموعة مذكرات ومقالات ،كل ما نشر له تم بعد وفاته البحثين

 Recueil des publications scientifiques de: في كتاب وجمعت بعد وفاته ،متباعدة

Ferdinand de Saussure 1922. 

مدة   L'École des hautes étudesتدريس بمعهد الدروس العليا بباريس بال 0220كلف سنة     

 Mémoires de la Société de: شر من خلالها عدة مقالات في مجلةن ،عشر سنوات

Linguistique ،انفسهلمجلة م أصبح بعد ذلك نائب مدير اث. 

   

                                                           

  . كاتب ولساني سويسري (: 0226ـ0288) Adolphe Pictetـ  ( 1)
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في جامعة  سَسِّإذ أُ ة والفكريةالاجتماعي وهنا المرحلة الحاسمة في حياته ،0280جنيف سنة  عاد إلى  

غاية  هذا الكرسي إلىدي سوسير وظل يشغل  ،بيةوأور –كرسي التاريخ المقارن للغات الهندو آنذاك جنيف 

بعض  ويبرر. العلمي الإنجازقطع عن ناو ،ودخل في عزلة تامة ،ظارنالأثم فجأة توارى عن  ،0285سنة 

عكس ذلك على ناف ،ية والاجتماعيةالنفس كل عويصة ومؤلمة في حياتهمشا إلىذلك يعود  أنَّوا له خُرَّالذين أَ

رغبتهم شديدة في الإفادة  كانتالذين  ومحاولات متكررة قام بها تلامذته وبعد إلحاح شديد .الفكرية قدراته

 . 0812التدريس في سنة  رجع إلى ،من دروسه

   

ولم  0802سنة  أجله هىتناإذ  ،اتلسانيلاالثائرة في  هفكارأ ا يجمع فيهينجز كتابً أنْدي سوسير  علم يستط   

 ) Antoine Meillet ميي التي نلمسها من خلال الرسالة التي بعثها إلى صديقه يحقق رغبته

ومن  ،لقد سئمت من كل هذا : "يقول فيها 0284سنة  –في باريس  تلميذه ناالذي ك (0825ـ0255

لأحداث تشترك فيها ا ثم موضوع الأوصاف التي ،أسطر فقط ا في تحرير عشرةالصعوبة التي ألاقيها غالبً

 فصرت ألمح أكثر فأكثر ضخامة،ا معقولًاالأحداث تصنيفً هذهطويل بتصنيف  ناا مهتم  منذ زمأنو ،اللغوية

وسأختم  ،)...(من تحليل  يشعر اللغوي بحقيقة ما يجريه حتى يضطلع به أنالباحث  العمل الذي يجب على

لماذا لايوجد لفظ واحد يستعمل  ،حماس دون أفسر فيه،ذلك ا مكره علىأنو ،أحررهعملي هذا بكتاب 

  (1) ." عانيالممن  معنى أبين فيه أنْي يمكنني يخرالتا للسانافي علم  نالآ

   

تحقيق هذا  منهم على نااثن انبرىف ،تنفيذه المشروع الذي كان يتوخاه فاته تأسف تلامذته على عدموبعد و  

 كانتالتي  اليفجمعا الأم( Sechehaye)وسيشهاي  ،( C.Bally) لياشارل ب :ماوه ،الطموح

 0805سنة  ة ينسانالإ إلىودونت في كتاب ظهر  ،0800 – 0818في الفترة مابين  مدونة عند تلامذته

 Cours de linguistique générale/ Course in العامة اتلسانيلادروس في  :عنوانب

General Linguistics 
(2) 

. 

   

                                                           

 .0823 (هامش ) 28، ص إلى علم اللسان الحديث، مجلة اللسانيات"ـ الحاج صالح، مدخل (  1)

 :ـ المراجع المعتمدة في ترجمة حياة دي سوسير(  2)

 . ، وما بعدها 42أ ـ جورج مونان، علم اللغة في القرن العشرين ، ترجمة نجيب غزاوي ، ص 

 .وما بعدها 28ب ـ الحاج صالح ، مدخل إلى علم اللسان الحديث، مجلة اللسانيات ، ص 

-Tullio de Mauro, Notes biographiques et critiques sur F. De  Saussure pp 327ج ـ 

339. 
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وف غير الرغم من الظر على آنذاك المفكرين والدارسين  ذا الكتاب الكثير من الاهتمام لدىلقد أثار ه   

أشهر  ه وتحدث عنهفقد ذكر ،الأولىالمواتية بسبب الدمار الفكري والحضاري الذي أحدثته الحرب العالمية 

وغرامون  ،(Meillet ( )0805 – 0802)الدارسين اللغويين في ذلك الوقت منهم ميي 

(Grammont( )0802)، وجسبرسن(Jespersen( )0805- 0802 )،  ( 0832)وماروزو

(Marouzeau)، فيلد موبلو(Bloomfield( )0834  ) وغيرهم كثير. 

   

فأول  ،المختلفة ة ينسانالإبدأ ينتشر في الثقافات  حتى(  0805) للكتاب الأولىظهرت الطبعة  أنْوما   

: عنوانب( H.kobayashi)يد  على الأولىفي طبعتها  0832سنة  اليابانيةاللغة  إلى كانتترجمة له 

Gengogakugenron، طبعة  يهو ،0841سنة  ثانيةالالطبعة  كانتف. بعد  ثم توالت الطبعات فيما

 كانت 0861وفي سنة  ،0840ذلك سنة  ناوك ،تها الطبعة الثالثة بمقدمة جديدةثم تل ،مزيدة ومنقحة

 .الرابعةالطبعة 

  

 Grundfragen عنوانب( H.lommel)يد   علىالأولىفي طبعتة  0820سنة  نيةاالألم إلىثم ترجم    

der allgemeinen Sprachwissenschaft  ببرلين 0852سنة  كانت ثانيةالثم الطبعة 

(Berlin.) 

   

 Kurs' :عنوانب( H.M.SUHOTIN)يد   علىالأولىفي طبعتة  0822الروسية سنة  إلىترجم   

obščej lingvistiki'  . 

 Curso : عنوانب (Amado Alonson)يد   علىالأولىفي طبعتة   0846ية سنة ناالإسب إلىترجم   

de lingüística general الطبعة  ،( 0866) ثانيةالة بعطال: الآتيالنحو  ىثم توالت الطبعات عل

 (.0850)الطبعة الرابعة  ،( 0868)الثالثة 

   

 Course in general) عنوانب( W.Baskin)يد  على 0868سنة  الإنجليزية لىإرجم تُ  

linguistics)  يد  على 0850البولونية سنة  إلىترجم ،ثم(Krystina Kasprzyk) عنوانب: 

Kurs iezy Koznawswa ogolnergo. العربية  ولم يترجم إلى ،0852سنة  ليةاالإيط إلىترجم

ذلك ما يثير الحيرة  ،بعين سنة من نشرهس حواليأي بعد ؛ رجمات متعددة ات في تنيناإلا في بداية الثم

ا عن هذا الزخم المعرفي الكثيف الذي أحدث ثورة عميقة في بحث اللغوي العربي بعيدًظل ال إذ ،والعجب

 .العالمي لسانيلاالفكر 
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في  ناك نْإو دي سوسير أنَّ ي يزخر به هذا الكتابذلك التراكم المعرفي الذقد يدرك القارئ المتأمل في   

بيستمولوجي تلك ستظل في جوهرها المعرفي والإ قطيعته نَّإف ،لفكر اللغوي السابقة مع ايعالظاهر أحدث قط

حسب  –يتوخاه دي سوسير يقتضي  ناالتحول المنهجي الذي ك نَّإإذ  ،القديم لسانيلااستمرارية للفكر 

الفكري والمعرفي  الإطارتحديد  ك إلىذل ا منقاصدً ،لغوي السابقالعودة تقويمية للفكر  –الضرورة المنهجية 

الدراسة اللغوية في  أنَّ ،ة التاريخيةالالتفات هذهطة فتبين له بواس ،الحقب الزمنية المختلفة للدراسة اللغوية عبر

 : مرت بثلاث مراحل أساسية ة ينسانالإالحضارة 

 

 ثم تعمقت أكثر على ،ينياليونانمن جهود  – في نظره –رحلة الم هذهبدأت  ،لنحومرحلة ا : الأولىالمرحلة 

فهي دراسة قائمة في جوهرها على المنطق  Port-Royal،(1)رواياليد الفرنسيين بخاصة في نحو بور 

وية من ،وتكاد تخلو هذه الدراسة من أي تصور علمي واقعي للظاهرة اللغ( المفاهيم والاصطلاحات)وأدواته

بتة بناء على مبدأ الخطأ ، فكان الهدف من هذه الدراسة هو وضع معايير ثاللكلامحيث هي إنجاز فعلي 

 .، فهي دراسة معيارية ليس إلاوالصواب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

شرح  إلى تسعى –ا سالفً إليها أنكما أوم –الدراسة  هذه كانت ،مرحلة الفيلولوجيا :ثانيةالالمرحلة 

دراسة تتميز بالقدم حيث  هيف ،يلة وليست غاية في ذاتها إذ تعتمد اللغة وس ،النصوص القديمة وتفسيرها

الفيلولوجيا الأساس ليس  فموضوع ،نيةواللاتي ة ياليونان :ة باللغتيناقترنت نشأتها الجنينية بالنصوص المكتوب

 لسانيلا النسقا هو خارج عن لمعرفة موسيلة  من حيث هو للساناا نمإو، في ذاتهمن حيث هو غاية  للسانا

دراسة الخطاب المكتوب  وتقصي من اهتماماتها  تعكف على –كما هو معروف  –الفيلولوجيا ف ،نفسه

 .الخطاب المنطوق 

   

                                                           

نسبة إلى المكان الذي كان يلتقي فيه الكتاب الفرنسيون  الكبار والفلاسفة  : (باريس) Port-Royalبور روايال  ـ ( 1)

( المنطق،والنحو، واللاهوت)ن قضايا فكرية، ولغوية، ودينية ، كان هؤلاء جميعًا يتدارسوBlaise Pascal: مثل

 )  Lancelot, Claudeهرت في رحاب هذا المنتدى الفكري نزعة نحوية عقلية تقوم على المنطق، كان يتزعمها    ظ

 La )النحو فن التكلم  : ، وكان شعار هذه النزعة ( 0584ـ 0503)  Arnauld, Antoine و(  0586ـ 0506

Grammaire est l'art de parler .) 
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منوال يتعامل مع الظاهرة اللغوية تظل بعيدة عن طبيعة  هيمن حيث  ،الفيلولوجيا نَّإف ،المنطلقهذا ومن   

الظاهرة في ذاتها ومن  هذهتدرس  نْأيجب  ،ةجتماعيامن حيث هو ظاهرة  للسانالموضوعية  لميةالدراسة الع

 .أجل ذاتها

الأوروبيون العلاقات  استكشف نْأمنذ الدراسة  هذهظهرت  ،مرحلة الفيلولوجيا المقارنة  :المرحلة الثالثة

 إذ بدأ الاهتمام بالبحث عن الصفات ،(واللاتينية  ةياليونانوالسنسكريتية )القائمة بين اللغات القديمة 

 Franz Bopp فرونز بوب  ولقد أوحى ،الدلاليالصوتي والتركيبي و بين اللغات على المستوى المشتركة

 ىية وجود علم مستقل يعكف علمكانبإ أنية في هذا الشالأولمن خلال جهوده  )0252- 0280   (

 .والبحث عن الصفات المشتركة بينها ،الألسنة مقاربة

   

 ،ة ينسانالإة بين اللغات الفضل في فتح حقل خصب من حقول المعرفة الجديد نحو المقارن التوجهلهذا  ناك   

بل ظل يتحرك خارجها في دوامة التحول  ،اقيا عمبًرس ة لسانيلاسبر أغوار الظاهرة  إلىلم يتوصل  هأنَّغير 

  (1).البشري للسانالداخلية  البنيةجهد في خرق  دون أدنى ،اللغويةالعضوي للسلالات 

 

والتقويمية للفكر  بهذه العودة التاريخية للبديل المتوخى –ا منهجيً –أ الأرضية هيقد  دي سوسير يكون  

 أنْ همكانبإالرافد المرجعي الذي  تها التطبيقية وخصائصها المنهجيةإجراءاب اتلسانيلا كانتف ،اللغوي السابق

 .سنامجتمع لغوي متج ينتمي إلى كل فرد يمتلكه اتواصليً نسقًا بوصفه   ،للسانام التفسير الكافي لبنية يقدِّ

 : ةالآتيفي المجالات  –في نظر دي سوسير  – اتلسانيلاتنحصر مهمة 

السلالات وإعادة بناء أصول  ،لقيام بالتأريخ للعائلات اللغويةأي ا ؛لها لتأريخوصف كل الألسنة واـ 0

 .اللغوية

 نفسر أنْنا ليمكن  العامة التي القوانين واستنباط ،الفاعلة بشكل دائم في كل الألسنة البحث عن القوىـ  3

 . الخاصة يخرالتا هربها كل ظوا

  (2). انفسها بنفسهتحدد و ،ا عن باقي العلوم نفسه اتلسانيلاتميز ـ 2

    

كل المحور في الثنائيات التي تش لسانيلاالتحول العلمي الذي جاء به دي سوسير في مجال البحث  يتبدى  

 :  الثنائيات ما يأتي هذهومن  ،يتوخاه دي سوسير ناالذي ك المعرفي للمنهج العلمي

 

                                                           

 1 -  Ferdinand de Saussure  ,Cours de linguistique générale, P 12 . 

 .05،  06ص . ، مدخل للسانيات دي سوسير ـ ينظر مبارك حنون(  2)
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 :ـ الثنائيات اللسانية عند دي سوسير 2
 

  :ي نآ/ تاريخي ـ  أ
 

في ظل هذا التصور ، ي من جهة أخرىيخوتطور تار ،من جهة نظر دي سوسير واقع قائم بذاته في للسانا   

،  النسقهذا وتاريخ ، في حالة زمنية محددة  للساناأي  ؛ينالآ لسانيلا النسقيمكن لنا التمييز بين  للسان

 : في التعامل مع الظاهرة اللغويةدي سوسير بين منهجين يميز  للساناا على هذا التصور لحقيقة وتأسيسً

 .عبر الحقب الزمنية المختلفة  للسانبالتحول المرحلي هذا المنهج يهتم  ،المنهج التاريخي :الأولالمنهج 

 .في الواقع اللغوي عليه  هيكما اللغوية الظاهرة  هذا المنهج يتناول ،المنهج الوصفي :نيالثاالمنهج 

 : ـ في نظر دي سوسير ـ تتفرع إلى فرعين  اتلسانيلا نَّإولذلك ف

 تعقبدراسة قائمة على  :وهي (Diachronic /Diachronique )تاريخية،تطورية اتلسانيـ  0

   .مسار اللغة التطوري عبر التاريخ

الدراسة التي : هيو( Synchronic /Synchronique)( كرونية ناس)يةنآ،سكونية اتلسانيـ  3

بمعزل عن  (المحدد الزمانو كانالمتداول في الم للسانا) في حالة لغة ومن أجل ذاته في ذاته لسانيلا النسقتهتم ب

  (1) .التاريخ

   

إذا ما قطعنا  أنَّنا فهو يرىات نبية للبالدراسة التشريح يمثل لذلك يةالثنائ هذهل حقيقة يفي توص رغبة منه و  

في  فإنَّنا اأفقيً هاانا إذا قطعأمَّ، في حالة تطورية فقط الأليافنلاحظ نمو  نانَّإف ،(اعموديً)ا ا طوليًنبتة ما قطعً

ومن . ا نهوحصر العلاقات القائمة بي ،سطح معين في تجمعها على الأليافملاحظة نمو الحالة نتمكن من  هذه

 ( 2).طيع إدراكها من القطع العموديتسنالحقائق لا هذه نَّإف ثمة
 

 : كلام /  نالسـ  ب
 
ظاهر ثلاثة مله في الواقع أنَّ هناك  تبدَّى ةلسانيلاوضع أرضية علمية للنظرية  دي سوسير إلى انصرفعندما   

 .تتعلق بحقيقة اللغة البشرية

                                                           

1 - Ferdinand de Saussure  ،  C.L.G.P 125. 

2  -   C.LG.P125. 
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يتميز  التي تجعلهو نسانالإالمتمثلة في تلك القدرات التي يمتلكها ة يننساالإالملكة  : (Langage)اللغة ـ 1

 . الأخرىا سواه من الكائنات عمَّ

مجتمع  إلىينتمي  ليامستمع مث –كل فرد متكلم  التواصلي الذي يمتلكه النسق (:Langue) للساناـ 2

 . متجانسةوحضارية  فيةلغوي له خصوصيات ثقا

في نظرنا هو اللغة  للسانا": يقول دي سوسير .الفعلي للغة في الواقع نجازالإهو  ( :Parole)الكلام ـ 3

في ذاتها  متجانسةمن ههنا غير  هيف ،ية  تتميز بتعدد عناصرهاإنسانفاللغة بوصفها ظاهرة  (1)"ناقص الكلام 

اك تنتمي إذ ذ هيو ،نفسيةودراسة فيزيائية وفيزيولوجية : ية متعددة إنسانرف امعتتناوله موضوع  هيف ،

بل  ،االأمر الذي يجعل تصنيفها  وإخضاعها للوصف والتحليل صعبً مجال فردي ومجال اجتماعي، إلى

إذ  ،تناولها من وجهة نظر واحدة  إلى ىالذي يسع لسانيلاالباحث  حينئذ تستعصي على هيف ،مستحيلًا

  (2).ها محل اهتمام لكثير من التخصصات نَّإ

التام بين  بالتجانسويتميز  ،ع البحث عن إطار موحد في بنيتهنجالأنهجية يكون من المعضلة الم ذهنظرا له     

 :وهو في نظر دي سوسير ،للساناالصفة إلا في  هذهولا تتحقق  ،عناصره

 .س نامجتمع متج الأشخاص الذين ينتمون إلى سة الكلام في ذاكرةرمما ـ  رصيد وضعته 0

إذ  ،المجتمع اللغوي إلى الأشخاص المتكلمين الذين ينتمون ذهانأنظام قواعدي يوجد بصفة مضمرة في  ـ  3

صفة كاملة عند ببل يوجد  ،حدة  ة اجتماعية لايوجد عند كل فرد علىمن حيث هو ظاهر للسانا نَّإ

 .اعةالجم

 كونهوهو يتميز عن اللغة من حيث  ،فراد المجتمع اللغوي الذي يسمح لهم بالاتصال أمشترك بين  قانون ـ  2

 .هرة اجتماعية تمارس فاعليتها بالقوة بمعزل عن إرادة الأفراد المتكلمين ظا

 هذهفهو مجموعة من الأعراف الضرورية التي يستخدمها المجتمع لمزاولة  ،نتاج اجتماعي لملكة اللغة ـ  4

 (3).الملكة عند الأفراد

   

أو يجري عليه تعديلا في أي مستوى من  ،يغيره أنْ همكانبإا عن إرادة الفرد وليس خارجً للسانا ناك وإذا  

الأداء الفعلي هو الوسيلة  نَّلأ ؛ازه الفعلي للكلامنجإفي  ينهناا إلى ترجمة قوفهو يسعى دائمً ،همستويات

 .في الواقع اللغوي وتحققه للساناالعملية التي تعكس نمط هذا 

   

                                                           

1  -   C.L.G.P25. 

2  - C.LG.P25. 

3 -  C.L.G.P30. 
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 كيفيةالنتيجة التي يسجلها الفرد ب هنَّإلم ليس من وظيفة المتك للسانا أنَّفي هذا السبيل دي سوسير  ويرى  

 .و عمل فردي  نابع عن إرادة وذكاءعكس الكلام الذي ه، سلبية

 : نميز بين شيئين أنويمكن لنا 

 .الشخصي  للتعبير عن فكره للساناين نالم قوالتي يستخدم فيها الفرد المتكة لسانيلاالتراكيب  :أحدهما 

 ( 1).في الواقعوتفعيلها  التراكيب  هذهبتحيين زيولوجية التي تسمح له ية والفيالنفس الآلية  : الآخرو

والكلام من  ،ية بمعزل عن إرادة الفرد المتكلممن حيث هو ظاهرة اجتماع للساناالتمييز بين  نَّإومن ثمة ف  

دث ا بين الحيطرح تمييزً ،نيالآخرللاتصال ب التعبيرية فيه المتكلم قدرتهحيث هو عمل فردي يمارس 

 .الاجتماعي والحدث الفردي 

 : فصل نفسهعن الكلام هو في الوقت  للسانافصل  أنَّ ،سوسير في هذا المقامدي  يرىو  

0-  .ما هو اجتماعي عما هو فردي  

 (2) .ما هو جوهري عما هو تابع أو عرضي -2
 :وتبسيطها بقولهوالكلام  للساناالمقابلة بين  هذهتلخيص  نايحاول الدكتور تمام حس  

 .حدود هذا العمل للساناو ،كلام عملال

 .معيار هذا السلوك للساناو ،الكلام سلوك

 . قواعد هذا النشاط للساناو ،الكلام نشاط

 . يدرك بالتأمل في الكلام للساناو ، كتابةا وبالبصر نطقً معسالكلام يدرك بال

  .اللغويةهو المخزون في المتون  للساناو ،الكلام هو المنطوق والمكتوب 

 ( 3) .عمل اجتماعي للساناو ،لكلام عمل فردي ا

إذ ،ا وصلتهما وثيقة جدًّ ،نهذين الموضوعين متصلا نَّإوالكلام ف للساناالرغم من الفرق الموجود بين  على

ا أمَّ ،ن عمليات عديدة للكلام عبر الزمنسب ماما هو إلا ر للسانا نَّلأ ؛الآخرأحدهما يقتضي وجود  نَّإ

 (4).للسانافرها والمعجمية التي يو، بيةيكوالتر، ستعمال للوسائل والأدوات الصوتيةأو ا ،بيقتط هنَّإالكلام ف

 

 

 

                                                           

1 -  C.L.G.P.30. 

 2 -  C.L.G.P.30. 

 .32، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص م حسانينظر تما ـ    ( 3)

4 - C.L.G.P.31. 



 

 

35 

 : مدلول / دال ـ  ج

 الشيء إلى إبراز رؤية تعاملية تميل إلى لسانيلاسوسير في مجال البحث  دي اهالمنهج العلمي الذي تبن يسعى  

 Language system   / Système سانيلال النسقفكرة  كانتف، في ذاته المتجانسالمحدد و

linguistique حدات بالعلامات الو هذه ىتسم ،فيما بينها فقةوحدات أساسية متوا الذي يتكون من

العنصر  هيف ،النسقوحدة  هيـ في نظر دي سوسير ـ  ةلسانيلاالعلامة ف ،(Signes) ( Signs )ةلسانيلا

ومفهوم ( Image Acoustique) ( Acoustic image)الذي يتكون من صورة سمعية  لسانيلا

(Concept) من  كونةمة لسانيعلامة  ذهه( رجل) مثلا كلمة.فكرة التي تقترن بالصورة السمعيةأي ال؛

ة الدلاليوهو مجموع السمات  ومفهوم ،( ل ،ج  ،ر) الأصواتي لتتابع النفسوهو الإدراك  ،صورة سمعية

 (.راشد  ـذكر ـ إنسان ـ عاقل ـ ناطقـ  حي) 

   

و إلا ترتيب لأصوات فما ه ،مستقلةة لسانين علامة سوف لايكوِّ هنَّإف ،حدة ىالتتابع الصوتي علإذا أُخِذَ   

فهذا  ،ردهابمف ةلسانيلاتشكل علامة  ،مفهوم الرجل نُوِّكَة التي تُالدلاليالسمات  أنَّكما  ،إلا مجردة ليس

ن من المفهوم هذا المركب المتكوِّة لسانيعلامة  فيسمى" .يقتضي الاتحاد التام بين الصورة السمعية والمفهوم

 .(1)"والصورة السمعية 
 : الآتيبالشكل  ويمكن لنا تمثيله

 

  

 

 

 

( صورة سمعية)و (مفهوم)وتعويض،الكل لدلالة علىمصطلح العلامة ل ثم صرح دي سوسير بالإبقاء على 

 أنَّدي سوسير  ويرى .( / Signifié Signifiant ( (Signifier / signifie )بلفظتي دال ومدلول

                                                           

1-  C.L.G .P99. 

 مفهوم

 صورة سمعية
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من  أم ،فيما بينهما هذا الفصل  ناأكسواء  ،المواجهة التي تفصلهما على يدلانهما أنَّلية هذين اللفظين أفض

 .(1)امالكل الذي يجمعه

/ ول لمد/ و/ دال: /يتكون من وجهين من هذا التصور ـ هي مركب  اانطلاقًـ  ة  لسانيلاالعلامة  نَّإ

العلاقة التي تربط بين "هذه  أنَّ، ويرى دي سوسير بعلاقة تواضعية يرتبطانهما نَّ؛ لأالفصل بينهما يستحيل

 arbitrary  /Arbitraire  /" (2 ) الدال والمدلول هي علاقة اعتباطية

تقسيم  ة هيانيلسلاالعلامة  نَّإف ةومن ثم ،في الواقعا معينً مدلولًاا يطابق معينً دالًا أنَّتظهر الاعتباطية في   

عكس المفهوم العفوي لدى المتكلم  ،الاتفاق والاصطلاح هي بمعنىف ،واقع عن طريق التواضع لاغيرال

 ( 3).واقع ا اسم للهأنَّكة لسانيلاالذي يرى العلامة 
ة استثنائية تكون فيها العلاقة بين الدال ئيدي سوسير يقر بوجود حالات جز فإنَّالرغم من ذلك  وعلى  

 هذهلكن  ،(Onamatopées  )   ة يكما يلاحظ في الكلمات الطبيع ،ول علاقة غير اعتباطيةوالمدل

لات ذات االح هذه أنَّو ،اعددها محدود جدً نَّلأ ؛السانيً نسقًا نُوِّكَولا تُ ،ومحدودة  العلامات تبقى استثنائية

 (4) .محل خلاف نالآ هيونشأتها ،  ثانوياهتمام 

اختيار حر  ا عائدة إلىهأنَّلا تعني " –في نظر دي سوسير  –ة لسانيلاطية في العلامات الاعتبا نَّإولذلك ف  

اطي بالنسبة للمدلول الذي أي اعتب ؛الدال غير معلل أنَّعتباطية ما نعني بالانَّإو، به متكلم اللغة  يقوم

 (5) ."علاقة في الواقع لاتربطه به أية

   

الذي  الرابط الأساسفما  ،ال والمدلول علاقة اعتباطيةالد بط بينرتي تالعلاقة ال كانتإذا : رب قائل يقول  

هذا  ،من العلامات نسقًا بوصفه للسانا أنَّهذا التساؤل ب علىالرد ـ في نظر دي سوسير ـ يربط بينهما ؟ يمكن 

 .بين الدال والمدلولالرابط الذي يجمع  ةمكانويقوي  ،الاعتباطية هذههو الذي يضبط  النسق

 

 

                                                           

1 - C.L.G.P100. 

 2 -  C.L.G.P.100 

 .33مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة ، ص . ـ كاترين فوك(  3)

4 - C.L.G.P.10. 

 .022، ص امبادئها وأعلامه( اللغة الحديث علم)، الألسنية ينظر ميشال زكريا ـ(  5)
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 :عند دي سوسير مفهوم السيميائياتـ  3
 

تناول  أنَّيدرك  المعاصر ينسانالإلمسار التطوري المرحلي للدراسة السيميائية في الفكر من يتعقب ا نَّإ  

تناول العلامة ليس بالأمر و ،ا عن تناول العلامة في حد ذاتهاالسيميائية بالبحث والدرس لاينفصل منهجيً

  .ي وثقافي وحضاري بشكل عام نفس كيان هيالسهل من حيث 

   

من أجل تفسيرها وتأويل  ،مله وقلقه وتفاعلهالعلامة محور تأ كانت ،ذا الكونفي ه نسانالإوجد  أنْمنذ   

النزعة التي تقتضي وجود نظام  تلك، يةإنساننزعة  كونهمن حيث  ،دلالتها لتحقيق الاستئناس والاجتماع 

 .دالةال علاماتشبكة من الاصطلاحي يتكون من 

 

مركز  أنَّ تهدي إلى عبر الحقب الزمنية المختلفة نسانالإبها  مرَّالمراحل الحضارية التي  إلى نظرة عجلى نَّإ  

نفسي وثقافي  هي معطىمن حيث ، وسيظل العلامة ،العلامة ناكة ينسانالإالاستقطاب في الحضارة 

 .واجتماعي وحضاري بشكل عام

 

من أجل استكشاف ا أوفر تدارسها تدارسً تنصرف الجهود إلى أنْجرم من فلا ، كان الأمر كذلك وإنْ  

والمفكرين ، الفلاسفة ا للدرس لدىالعلامة موضوعً لذلك شكلت، ومجالها الإجرائي ةالدلاليحقيقتها 

والأصوليين ، وعلماء الكلام، ا بالفلاسفة المسلمينوالرواقيين ومرورً، وأفلاطون ،ومنذ أرسط ،الأقدمين

 .استقلت العلامة بموضوعها في الفكر السيميائي المعاصر نْأ إلى

   

كل فرد ينتمي  يمتلكه النسقا وهذ ،متكاملًا نسقًا بوصفه  ةلسانيلاالعام لتشكل العلامات  الإطار للسانايعد  

ن تكوِّ ا من عناصر دالةالذي يتكون أساسً النسق ذلك ، متجانسةوحضارية  فيةمجتمع له خصوصيات ثقا إلى

بدأ التفكير في طبيعة العنصر الدال من حيث نمطه  من هناالتواصلية، والجوهرية لتحقيق العملية  بنيته

ت العلامة إذ ذاك فأصبح ،ةالدلاليا لطبيعتها الإجرائي للسيميائية نظرًالعلامة نواة المجال  كانتالسيميائي، ف

 النفسوعلم ، والبلاغة ،والمنطق ،فلسفةكال،ية مختلفةإنسانالدارسين في رحاب معارف  مركز اهتمام لدى

 .اتلسانيلاوالطب و، 

 

كاملة تتخذ العلامات ل عليها في تأسيس نظرية متعوَّيُ أنْأفكار أولية يمكن  توافرت في ظل هذا الاهتمام   

ي وضع أرضية يد دي سوسير الذ على –الجنينية  على الأقل في مرحلته –وقد تحقق ذلك  .موضوعها لها
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ويحررها من ضغوط تعدد  ينفرد بالعلامة أنْوجود تصور شامل لمنوال علمي مستقل يمكن له  ةيمكانلإ

 .لعلوماالمعارف و

 

 :مفهوم العلامةأ ـ 

 

 ) سمعية وصورة ،(Concept)في نظر دي سوسير بين مفهوم ( Sign  /Signeٍ )العلامة دُحِّوَتُ  

Acoustic  image /Image acoustique )أنَّهو  إليه الإشارةومما تجدر . مواس شيء بينلا 

 .(1)ية للصوتالنفسالبصمة  هيا نمإو ،ة بخصائصها الفيزيائيةالمادي الأصواتالصورة السمعية ليست 

 ،أو دال ومدلول  ،هوم وصورة سمعيةمف ، هيننفسي ذو وج كيان  –وفق تصور دي سوسير  –فالعلامة 

 .غير سببية أي علاقة غير معللة ؛(Arbitraire) الدال والمدلول علاقة اعتباطيةوالعلاقة بين

يقول (. المرجع)العلامة  إليهاء للواقع الخارجي الذي تشير هناك إقص أنَّيظهر من خلال هذا المفهوم للعلامة   

 .(2)"المفهوم والصورة السمعية  بينبل  ،والاسم العلامة لاتربط بين الشيء نَّإ: " أندي سوسير في هذا الش
في  إليه الذي تحيل والشيء، حقيقة نفسية هيا فاصلا بين العلامة من حيث القول يضع حاجزً فهو بهذا

 .أو الموجود في الأعيان كما يسميه أسلافنا الأقدمون  ،الواقع الخارجي

تثير في العقل  هيف ،بديلا له ا آخر بوصفهمحسوس يستدعي شيئً هي شيءأي  العلامة حقيقة محسوسة؛  

 ليةاطرح إشكتُ هناومن  ،الواقع الخارجيموجود في  صورة لشيء هيصورة الذهنية ال أنَّ بيد ،صورة ذهنية

 .( 3)(Referent)علاقة العلامة بالمرجع 

   

في الربط بين  –كما يراها دي سوسير  –ة وحركيتها في مجالها التواصلي والإبلاغي الدلاليتنحصر العلاقات   

 (4).يالنفسالدال والمدلول داخل النطاق 

 

 Stephen ( 1)ناستفن أولم ،من الذين اقتفوا أثر دي سوسير في إبعاد المرجع من مفهوم العلامة  

Ullmann   (2)إيكو وأمبرطو ،مجال علم الدلالةفي(U.ECO )أنَّامبرطو  يرى ،في مجال السيميائية 

                                                           

1   C.L.G.P.98 

2  - C.L.G.P.98 

 .03،مدخل إلى السيميوطيقا ، ص ـ  سيزا قاسم وآخرون(  3)

 .33، ص المرجع نفسهـ (  4)
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ائية لاتهتم السيمي نَّ لأذلك إلا ناوما ك ،ة واقعية لاعلاقة له بالسيميائيةمشكلة المرجع من حيث هوحقيق

ويمكن ،العلاقة بين الدال والمدلول فحسبة تكمن في الدلاليالقيمة  نَّإإذ  ،نبقضية الحقيقة والبطلا

 (3).ما هو خارجها عداها إلىتت ولا، الثنائية فقط  هذهنشغل بت أنْللسيميائية 

 

  :السيميائية الآفاقب ـ 

 

 ،فيةعرطبيعية أم  العلامات علامات هذه كانتسواء أ ،به من علامات طما يحي إلى نسانالإ انتبهمنذ القدم   

 ،الفعلي للخطاب الإنجازممارسة  ا يميل بطبعه إلىا اجتماعيًك أهميتها في حياته من حيث كونه كائنًوأدر

وصفها لوا مقاربة العلامة باختلاف اهتماماتهم الفكرية عبر التاريخ حاو الدارسين الأقدمين على نَّإولذلك ف

 .يةإنسانفي أي ظاهرة  اأساسً عنصرًا

  

، والمنطق،المختلفة كالفلسفة ة ينسانالإ مجموعة من العلوم تناولته ا محددًات العلامات موضوعًولهذا أضح   

أفكار سيميائية عميقة في رحاب ، ذحينئ،ظهرت  .. والطب ، وعلم الاجتماع، والبلاغة، النفسوعلم 

ية مالنظرية العل لم ترق إلى مستوىالجهود الفكرية في هذا المجال  هذه أنَّبيد  ،ية مختلفة إنسانمعارف 

 (4) .فما فتئت العلامات تعالج حسب إجراءات عرضية هامشية ،المكتملة

 

التفكير في بلورة  أهمية إلى نتباهالايثير  أنْحاول  –الأقل  على –ولما جاء دي سويسر في الثقافة الفرنسية   

 سوسيردي  أنَّهو  ،في هذا المقام  إليه الإشارةمما تجدر و ،المختلفة واعهاأنللبحث في العلامات ب ةلسانينظرية 

 ة ينسانالإضمن الظواهر  للسانايبحث عن موقع  ناوذلك عندما ك. اضًرَلم يتناول السيميائية إلا عَ

 (5).ىخرالأ

  

                                                                                                                                                                                       

عاش في انجلترا، له دراسات وأبحاث في ( 0825ـ0804)لساني من أصل مجري  Stephen Ullmann ـ ( 1)

 .الأسلوب والدلالة

 .، فيلسوف وناقد وروائييطاليسيميائي إ Umberto Eco ـ ( 2)

 . 32، ص ،مدخل إلى السيميوطيقا سيزا قاسم وآخرونـ  (  3)

 .068ـ  ينظر مبارك حنون، المرجع المذكور سابقًا ، ص (  4)

 . 068، ص ـ  ينظر المرجع نفسه( 5)
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نظام  للسانا أنَّ هيو ،من فكرة جوهرية يةمع البحث العلمي للظاهرة اللغو في تعاملهينطلق دي سوسير    

 ظمةأن كلها هذه (1)...البحرية  شاراتوالإ، الصم والبكموعلامات  ،الإشارات من العلامات الدالة يشبه

 ،يعد أهم مظهر من مظاهرها في كونهإلا  الأنساق هذهعن  للساناولايختلف  ،تتكون من علامات دالة

 .الدال بالمدلول  نااقتر عن طريقالتي تتحقق  الدلالة هي اقالأنس هذهالمشتركة بين فالخاصية 

    

 هنَّإف ،المشترك قاسملهذا ا علىوبناء  ،ن علاماتم كونةظمة مأن الدالة ىخرالأوالظواهر  للسانا ناوإذا ك   

 يقول دي. الذي يحتويها النسقة طبيع كانتالعلامات مهما  وجود علم يقوم بدراسة نتوقع أنْمن الممكن 

وهذا ، الاجتماعية ياةالعلامات داخل الحا يدرس حياة نتصور علمً أنْيمكننا  ":  السياق سوسير في هذا

هذا  ويسمى ،العام النفسا من علم سيكون فرعً ومن ثم ،الاجتماعي النفسمن علم  االعلم سيكون فرعً

الذي يعني  (Semeion)  ياليونانالمشتقة من اللفظ ( Semiology /Semiologie): ـب العلم

 (2) .(Sign/Signe )علامة

    

 ولما ،ها تحكمالتي القوانيناستكشاف و ،من معرفة مكونات العلامات في ذاتهاسيمكننا هذا العلم المتوقع     

، هكيانب نتنبأ أنْلايمكن لنا  هنَّإف –حسب تعبير دي سوسير  – اليغير موجود في الواقع الحهذا العلم  ناك

إلا جزء  هيما  اتلسانيلا أنَّ وسيردي س ويرى ،سلفًا همكان بتحديد مبرر ووجودهيوجد  أنْيحق له  ولكنه

ومن  .اتلسانيلا ا علىسيكون تطبيقها ممكنً السيميائياتالتي ستكشفها  القوانين أنَّو ،من هذا العلم العام 

  (3).ةينسانالإر ومضبوط ضمن مجموع الظواهبمجال محدود  ا ملحقةنفسه اتلسانيلا تجد ذا المنطلقه

يدرس العلامات في إطار الحياة  اعلمًـ دي سوسير  ـ في نظر السيميائياتوبناء على هذا التصور أضحت   

ظاهرة سيميائية  للسانايعد  ذلكمن  اانطلاقًو .ةلسانيأم غير  ةلسانيالعلامات  هذه كانتسواء أ ،الاجتماعية

 . ظاهرة اجتماعية من حيث كونه

 

 :خر الرأي الآـ  4
 
 بنا في هذا المقام أنْ ولذلك يجدرهناك وجهات نظر أخرى تخالف التصورات السيميائية عند دي سوسير،   

 .سوسير ات على المفاهيم التي جاء بها دي نشير إلى بعض الاعتراض

                                                           

1   -  C.L.G.P33.  
2  -  C.L.G.P33. 

3  -  C.L.G.P33.     



 

 

41 

 
 :Richards و Ogdenاعتراض : الاعتراض الأول 

 
Ogden ا شديدًاضًللعلامة اعترا من الذين اعترضوا على تصور دي سوسير  

 (1 )
Richards (2 ) و 

في  

حيث أشارا إلى أهمية التحليل المزدوج الذي ( The meaning of meaning)كتابهما معنى المعنى 

 .والأشياء المشار إليها من جهة أخرى ،الكلمات والأفكار من جهة لعلاقة بينيتناول ا

 : الدلاليةشتهر في الدراسات وقد اختصرا فكرتهما في شكل مثلث ا 

 الفكرة                                                            

 

 

        

 

 الرمز                         الرمز   المرجع                                                      

ة أنَّ الدراسات التي تناولت ، ترى هذه النظريبالنظرية المنطقية أوالإحالية تعرفأصبحت هذه النظرية 

ابتعدت عن الدقة ا الأشياء التي تشير إليها العلامات في الواقع الخارجي العلامات عندما أغفلت تمامً

التي ترمز إليها ، إنَّنا في حاجة إلى منوال علمي يهتم بالعلاقة القائمة بين الكلمات والأشياء والإثبات العلمي

 : ينطلق من مستويين فالإجراء التحليلي للعلامات في الواقع يجب أنْ ،طة الأفكارهذه الكلمات بواس

 .مستوى يتناول العلاقة بين الكلمات والأفكار -0

 .مستوى يتناول العلاقة بين الأفكار والأشياء-0

، معنى ذلك وجود الفكرة يقتضي بالضرورة علاقة سببيةالعلاقة بين الرمز والفكرة  لأنَّوما كان ذلك إلا 

 (3).تحيل إلى الأشياء إلا بواسطة الأفكار ، فالرموز لاالرمز الحامل الحسي لهذه الفكرة دوجو

 

                                                           

معنى المعنى بشاركة ريتشاردز  : لساني إنجليزيي مؤلف كتاب : ( 0862ـ  0228)  Charles Kay Ogdenـ  ( 1)

 .0832طبع في لندن سنة  ،  ، يتضمن الكتاب مباحث في اللسانيات وفلسفة اللغة

 . ناقد وبلاغي  إنجليزي( : 0828ـ  0282)ـ   Ivor Armstrong Richards ـ  (2)

 . 34طيقا ، ص ،مدخل إلى السيميوـ سيزا قاسم وآخرونـ  (  3)
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 :اعتراض بنفنيست: الاعتراض الثاني 
  

 تي جاء بها دي سوسير حيث تعرض إلى أغلبها في كتابهم الهيبالمفا( 0825ـ0813) (1)لقد اهتم بنفنيست  

(Problèmes de linguistique générale) ومن القضايا التي استقطبت اهتمامه ،اا وناقدًسرًمف 

مفهوم عند وقف التي تتعلق بالعلامة  وانبالج، فبعد عرضه دي سوسير كما تصوره العلامة ومفهومها

 .ويبين تناقض دي سوسير فيه  الاعتباطية ليناقشه

   

دي سوسير  نَّإإذ  ،حكم خاطئتبناه دي سوسير في مسألة اعتباطية العلامة الذي الحكم  أنَّ يرى بنفنيست  

ا بوجود طرف ثالث ضمنيً رُّقِيُ هنَّإف الدال والمدلول ي لتوحدالنفسالنطاق  يركز على هأنَّالرغم من  على

 ه في تعريفهنَّلأ ،في تصور دي سوسير للعلامة اهناك تناقضً أنَّبنفنيست فيلاحظ  ،في هذا التوحد أساس

 أنَّو ،أو دال ومدلول ،وصورة سمعية بل بين مفهوم ،واسم بين شيء تربط العلامة لا أنَّيؤكد  لعلامةا

بنفنيست ليست بين الدال فالاعتباطية في نظر  ،اعتباطية علاقةلول التي تربط بين الدال والمد ةالعلاق

 . لواقع الخارجيالموجود في ا بين الدال والشيء مانَّإو ،والمدلول

   

بل العلاقة ههنا  ،اعتباطيبليس لرابط الجوهري بين الدال والمدلول ا أنَّ يخلص بنفنيست من ذلك إلى   

ما  شيء هو اعتباطي هو وقوع دال معين على وما ،الآخرسبب في وجود  أحدهما أنَّأي  ؛علاقة تلازمية 

 إليهيل بل بين الدال والشيء الذي تح ،ليست بين الدال والمدلول  فالاعتباطية حينئذ ،في الواقع الخارجي 

 (2).أي المرجع ؛لعلامة ا

 

 : R.Barth(3)ت ربا. اعتراضات ر: الاعتراض الثالث 

ا في جليً ذلك يتبدىو ،ةينسانالإالمعارف تطور في رحاب  اجديدً منحى بعد دي سوسير ةيأخذت السيميائ  

 :  وذلك بأخذها سبيلين ،منعرج تحولها 

 مونانوجورج  (1)(Prieto)طو من بري كل التي يمثلها، بسيميائية التواصل يعرفأضحى  :أحدهما 

(G.Mounin )(2) وبويسنس(Buyssens)(3) ، تقتفي أثر دي سوسير من حيث  السيميائية هذهفظلت

                                                           

 .باحث لساني فرنسي(: 0825ـ   0813) Émile Benvenisteبنفنيست  ـ ( 1)

2-  Benvenist , Problèmes de linguistique générale ,T1.P46. 

 .سيميائي وناقد فرنسي (: 0821ـ  0806)   Roland Barthes ـ   ( 3)
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 بوصفه نفسه للساناطبيعة لعكاس نااصل هو هذا التو أنَّو ،القصدي والتواصلي للعلامة  الجانبكد ها تؤنَّإ

 . اتواصليً نسقًا

(  0821 – 0806)بارت  نرولافي الفكر السيميائي المعاصر  ويمثله ،الدلالة بسيميائية يعرف:  الآخرو

شكك في  هنَّأإلى درجة  التقليدية فثار على مناهجه ،على النقد الأدبيفي أول الأمر ا منصبً اهتمامه ناالذي ك

 ،لنقد الحديثاإرساء قواعد  عمل علىوقد  ،الأدب ميدانقدمها الجامعات الكلاسيكية في تُ التي المعلومات

 Degré zéro de l'écriture /Degree zeroفي الكتاب الدرجة الصفر :  خاصة بعد ظهور كتابه

of writing (0862  )من حيث التعريف والنقد ،لكتاب فلسفة خاصة بالخطاب الأدبيتضمن هذا ا ،

 :السيميائية فألف ثم اتجهت عنايته فيما بعد إلى ،نقدي نصيقواعد منهج  ىفأرس

1 -  Eléments de sémiologie 1964  / Elements of Semiology. 

2- Système de la mode  /  The Fashion System 

اد ثراء وقوة في الأدبية والنقدية تزد ة عامة مما جعل بحوثهالدلالي القوانينيكشف عن حاول رولان بارت أنْ 

الكشف عن الروابط  إلىبارت  عىوقد س ،الأدبيوقدسية الأثر ،قدسية المؤلف درب الاعتراض على

  (4) ( Plaisir du texte)لذة النص: مؤلفهلاسيما في  ،والعلامات نسانالإالعميقة بين 

   

 نَّأب :قلب موازين التصور القائل فقد  ، يرىعن الخط السوس لم يخرج ناك نْإو ،بارت نَّإولذلك ف  

يتم خارج  أنوتحققها في الواقع  لايمكن له  الدلالة إنتاج أنَّب ذلك ويبرر ،فرع من السيميائية اتلسانيلا

ا حاضرً و ايظل طاغيً لسانيلا فالنموذج ،خر إلا عالم اللغةآ ليس شيئًا لولاتالمدفعالم  ،لسانيلا النموذج

 –دي سوسير  إليهذهب عكس ما  –السيميائية  نَّإومن ههنا ف. ة لسانيلاساق غير نتأويلي للأ في أي إجراء

 ( 5).وليس العكس ،اتلسانيلاا من تصبح فرعً

 

                                                                                                                                                                                       

الأرجنتين ، درس اللسانيات في جامعات مختلفة بالأرجنتين، (  Cordoba)ولد بقرطبة  Luis J. Prietoـ ( 1)

مارس  20توفي بجنيف في . والجزائر ، ثم أستاذ السيميائيات في باريس، وبعد ذلك أستاذ اللسانيات العامة في جنيف 

0885. 

لساني فرنسي ، اهتم كثيًرا بالتأريخ للدراسات اللغوية، له أبحاث  (: 0882ـ  0801)  Georges Mounin ـ( 2)

  ...ودراسات عدة في مجال السيميائيات واللسانيات والترجمة 

 .باحث أكاديمي ولساني بلجيكي(:  8111ـ  3811) Eric Jean Louis Buyssensـ ( 3)

 .341، الأسلوبية والأسلوب، ص ـ ينظر عبد السلام المسدي( 4)

 .وما بعدها 32ينظر بارت، مبادئ في علم الأدلة، ص ـ  ( 5)

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentine)
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 : المسار والتحولة،لسانيلاس المدار:رابعا
 

 مفهوم هي حيث من المدرسة عن الحديث المنهجية بالضرورة يقتضية لسانيلا المدارس عن الحديث إنَّ   

 خاصة ،ينسانالإ الفكر لتشكل الأولى الإرهاصات منذ  تحوله مسار عبر ينسانالإ الفكر تاريخ في شاع

 التي المرجعية  حيث من ،ةالمتجانس الفكرية التكتلات بعض تظهر بدأت حيث ،الفلسفة رحاب في

  . هاتحقيق إلى تسعى التي العلمية والغايات الأهداف حيث ومن ، تؤطرها

 المتعاقبة يةنسانالإ الحضارات أنَّ إلى تهدي ينسانالإ الفكري التراث إلى سريعة نظرة فإنَّ ولذلك   

  .اللغوي الحقل ،الديني الحقل ،الفلسفي الحقل :مختلفة معرفية حقول في مدارس تعرف

 

  :المدرسة تكوين شروط

 

 ،نشأتها بدء يحدد وبزمان ، معين كانبم طترتب المدرسة فإنَّ المبدأ حيث من :الزمانو مكانال :أولا

 المدارس بعض هناك لعربيا لسانيلا البحث تاريخ في مثلا .ىخرالأ المدارس من غيرها عن ويميزها

 أنَّ لايعني هذا ولكن  .الشامية  والمصرية  والأندلسية و البغدادية و ةيالكوف و ةيالبصر درسةالم :المعروفة

قد   المدرسة أتباع إنَّ بل نفسه، الزمانو كانالم إلى بالضرورة ينتمون معينة مدرسة رأفكا يتبنون الذين

 والعشرين الحادي القرن في يعيش عربي لغوي باحث يكون أنْ يمكن،متلاحقة أجيال تتابع في يتعاقبون

 . في القرن الثاني الهجري ويتبنى أفكارها ومبادئها البصرة مدرسة إلى امنتميً

 يكوِّنون مؤسسين أقطاب وجود بالضرورة المدرسة نشأة تقتضي : المؤسسون الأعلام : اثانيًً

  .ومناهجها فكارهاأ إليهم وتنسب ، للمدرسة الفكرية المرجعية

 أو نظري إطار على عادة ترتكز  بل ،مالعد من تنشأ لا المدرسة : النظرية المرجعية : ثالثا

  .زوالتمي الوجود شرعية عليها ويضفي ،المدرسة يؤطر الذي المرتكز يعد فلسفي

 من غيرها عن به تتميز الذي الاصطلاحي قاموسها مدرسة لكل :والاصطلاحات المفاهيم : رابعا

 ،رحابها  في  ينشأ متجانسة فكرية  بيئة ينتمي إلى   الاصطلاح أو المفهوم لأنَّ خرى؛لأا المدارس
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  .مالعا والمعرفي الفكري التوجه في وتأثيرها المدرسة برقي ويرقى ،رويتطو

 القضايا مع تعاملها وطرائق ،التطبيقية بإجراءاتها المدرسة تتميز : التطبيقية الإجراءات : خامسا

 . تعالجها التي

 ؟ اللسانية المدارس تكونت كيف

 بها جاء التي ةالتأسيسي فكارللأ القيمة المعرفية والمنهجية إلى الإشارة من لابد التساؤل هذا عن للإجابة  

De Saussure الظاهرة مع لتعاملفي ا العلمي المنهج في اجوهريً اانقلابً أحدثت التي الأفكار ، تلك 

 . التطبيقية وإجراءاتها ومفاهيمها بمناهجها المعاصرة اللسانية النظرية اكتمال إلى أدى لذيا الأمر ،ةاللغوي

 Cours   العامة اللسانيات في دروس : سوسير دي كتاب تضمنها التي والمبادئ الأفكار انتشار بعد    

de linguistique générale / Course in General Linguistics   هذا أكان سواء 

 أو المباشرة القراءة سطةابو كتابه على الاطلاع طريق عن أم ،المباشرة التلمذة طريق عن نتشارالا

 الحلقات هذه أنَّ غير،العالم من مختلفة مناطق في ية اللسان الحلقات من مجموعة تشكلت الترجمة،

  .تميزةالم المدارس مستوى إلى ترقى جعلها مما المميز طابعها تأخذ بالتدريج  بدأت الأولية

  :يأتي ما المعاصرة اللسانية  الثقافة في المعروفة المدارس من

  : السوسيرية المدرسة أو جنيف مدرسة  :أولا  

 رحلته بدأ ومنها ،أفكاره واحتضنت سوسيردي  نجبتأ التي المدينة باسم المدرسة هذه اسم اقترن لقد    

 العلمية الحصيلة هذه لاستثمار جنيف إلى العودة ثم ، فرنسا إلى التعليمية رحلته ثم ،ألمانيا إلى العلمية

 اللساني  الحقل في والباحثين الدارسين أوساط في نشرها ثم ،واكتمالها وبلورتها

 في الشرط هذا توافر فقد تؤطرها، نظرية مرجعية من لابد مدرسة لكل أنَّ اسالفً إليه أشرنا وكما  

 في سوسير دي بها جاء التي الأولية المبادئ على قامت التي ةيالتأسيس المحطة هاإنَّ إذ جنيف، مدرسة

  . اثانيً أخرى معرفية حقول في ثم ، أولًا اللساني الحقل

دي  يد على تتلمذوا الذين من هم المدرسة لهذه المؤسسين الأعلام أنَّ اجدًّ الطبيعي من ويكون   

 في سوسير دي يقدمها كان التي الثائرة اربالأفك تشبعوا الدارسين من فئة وهم مباشرة، بطريقة سوسير

 على اشديدً احرصً حرصوا اومعرفيً امنهجيً بفاعليتها اقتناعهم وبعد الجامعة، نطاق داخل دروسه

 حقل بالخصوص منها، مختلفة معرفية حقول في تنتشرو ،المحض اللساني الحقل لتتجاوز وتعميمها نشرها
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  .والأدبية نثروبولوجيةلأا الدراسة

 (2)سيشهاي بمشاركة ونشرها أستاذه محاضرات جمع الذي (1)بالي شارل المدرسة هذه أعلام أبرز منو  

 Sechehay  والدلالية والتركيبية الصوتية  اللغة بقضايا خاصة اهتمامات له وكانت.   

 ؟ Ch. Bally بالي شارل هو من

 نشر 1947 سنة وتوفي، 1865 سنة بجنيف ولد ،المباشرين سوسير دي تلامذة من لساني باحث    

 Cours de العامة اللسانيات في دروس : سوسير دي أستاذه كتاب سيشهاي مع بالاشتراك

linguistique générale   و ة،نيواليونا السنسكريتية باللغة امهتمً بالي شارل كان. 3831 سنة 

 الأسلوبية قواعد تأسيس إلى انصرف وتمثلها ، أستاذه بها  جاء التي المفاهيم استوعب لما

  : مؤلفاتهمن 

 .  Traité de stylistique française (1909) الفرنسية الأسلوبية مصنف ـ3

 Linguistique générale et linguistique الفرنسية واللسانيات العامة اللسانياتـ 8

                                                           

 .لساني سويسري (:  3897ـ  3211) Charles Ballyـ  ( 1)

لتحضير رسالة الدكتوراه  من ( ألمانيا)، ثم انتقل إلى برلين 3221إلى  3221لاسيكي في جنيف من ـ دَرَسَ الأدب الك

 .3228إلى  3221

، ثم شغل مرتبة أستاذ كرسي في اللسانيات العامة واللسانيات المقارنة  3281جنيف للتدريس ابتداء من سنة ـ عاد إلى 

 .3818إلى  3831خلفًا لأستاذه دي سوسير من 

؛ أي  الأمالي التي كانت في حوزة طلبة دي سوسير، وأخرجها في ستة دفاتر ـ أشرف على نشر محاضرات أستاذه بجمع

 . دروس في اللسانيات العامة : بعنوان  3831ب سنة كتا

 . أستاذًا شرفيًا بجامعة السوربون بباريس 3817ـ عُيِّنَ سنة 

 . ، أو التعبيرية دون منازعـ يعد مؤسس الأسلوبية الخطابية

لساني سويسري، يعد من المنظرين للمدرسة اللسانية بجنيف، (: 0845ـ  0221)Albert Sechehaye  ـ( 2)

 .ارك مع شارل بالي في نشر كتاب دي سوسير ش
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française 1932.  

 للمنهج اتأسيسً التعبيري أو الكلامي لأسلوبا دراسته مجال في به قام الذي الأول العمل كان   

 أضحى إجرائي علمي منوال في واكتمل، الدارسين من مجموعة يد على الاحقً تطور الذي الأسلوبي

 (1)الكلاسيكية والبلاغة اللسانيات بين توأمة  :وهي   La stylistique الأسلوبية :بـ بعد فيما ينعت

 (:موسكو مدرسة ) الروسية المدرسة : ثانيا 

 سوسير دي تلميذ (2)كارسفسكي وصل أنْ منذ أي؛  1915 سنة من ابتداء المدرسة هذه تكونت   

 المفاهيم هذه لتقبل استعداد لديهم كان الذين الشباب الدارسين بين أستاذه أفكار ونشر موسكو إلى

 من . التقليدية للمناهج تخضع كانت التي اللغوية الدراسة مناهج تطوير مجال في بها والعمل، الجديدة

  . وياكبسون بسكويوتر الشباب هؤلاء

 :مستوى على التغيير حدث

 (. الدراسة اللغوية)  الأهداف ــ

 . المنهج ـ

  .المصطلح ـ

                                                           

 . 64، المرجع المذكور سابقًا، ص ـ  الحاج صالح( 1)

 مدرسة موسكو لساني روسي  من مؤسسي (: 0866ـ  0224)  Sergueï Ossipovitch Kartsevskiـ ( 2)

 . حلقة براغ اللسانيةو

 . وتتلمذ على يد دي سوسير( 0815)ـ أقام في جنيف 

بالاشتراك ( الشكلانية)، وأسس المدرسة اللسانية الروسية، ثم المدرسة النقدية الروسية 0806وسيا ابتداء من ـ عاد إلى ر

 . مع جاكبسون وتروبسكوي

التي نشرت في براغ في  0832ـ قدم رسالته للحصول على الدكتوراه في جنيف باللغة الفرنسية بإشراف شارل بالي  سنة 

 . السنة نفسها 
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  .ةالتطبيقي الإجراءات ـ

 

 الشعرية اللغة دراسة بجمعية آنذاك تسمى كانت اللسانية جمعية المدرسة هذه هامش على نشأت  

Société d'étude du langage poétique (OPOIAZ) من ابتداء الجمعية هذه ظهرت 

 باسم تُعْرَفُ أضحت 1917 سنة من ابتداء بذاتها قائمة نقدية مدرسة إلى تحولت ثم، 1916 سنة

   Formalisme) الشكلانية

 الشكلي الجانب إلى الاعتبار إعادة أي شكله؛ ببروز يتميز الأدبي الأثر أنَّ هو الشكلانيين شعار كان  

 ةالتطبيقي إجراءاته في يعول كان إذ يقال، كما امدنيً انقدً كان الذي التقليدي الروسي النقد في بالمغي

 الأدبي الأثر به ينماز الذي الشعري الجانب ويغفل ، الخارجية العوامل على الأدبي للنص والتحليلية

  .سواه من

 الثنائية إطار في المضمون لىع الشكل تغليب يعني ههنا الشكل مصطلح بأنَّ القارئ يتوهم قد   

 البنية مع التعامل هو أعمالهم من واضح هو كما القصد بل ،والمضمون الشكل : التقابلية التقليدية

 سلطة من النص وتحرير ،ذاتها في بنائها خصوصيات تحمل وحدة هو حيث من للنص المورفولوجية

  (1) .الخارج

 التي التسمية هذه اقاطعً ارفضً يرفضون كانوا الشكلانيين أنَّ هو المقام هذا في إليه الإشارة تجدر وما   

 التي والتسمية  العلمية تهممكان من اانتقاصً الصفة بهذهالذين نعتوهم  خصومهم من قبل  بها عتوانُ

 من اواضحً ذلك ويتجلى ،وليس الدراسة الشكلية المورفولوجية الدراسة هي في منهجهم يفضلونها كانوا

 ::بـ ةالشعبي الحكاية حول دراسته وسم الذي (2)فلادمير بروب  وهو روادهم أحد اختاره يالذ عنوانال

Morphologie du conte  وهو، الروسية باللغة 1928 سنة صدرت التي  الحكاية مورفولوجيا 

                                                           

1 -Voir: Véra Fosty, Le formalisme russe, une théorie de la littérature, in Le 

Langage et l'Homme, Janvier 1969, pp. 218-221 

في  البارزة الوجوه من يعد روسي باحث(:  1970  ـ  1895 )  Vladimir Iakovlevitch Proppـ  (2)

 .عام بشكل الشعبية والثقافة الفلكلور لدراسة الشكلانية المدرسة مبادئ استثمار إلى جهوده انصرفت ، الشكلانية لمدرسةا

 في بخاصة والرواية للقصة والواصفة الناقدة ؤيةالر لاكتمال اومعرفيً امنهجيً امرتكزً الشعبية للحكاية دراسته شكلت 

،  1958 سنة نجليزيةلإا اللغة إلى مرة أول الدراسة هذه نقلت .الأخرى الثقافات إلى ومنها، الفرنسية النقدية الثقافة

 . 1966 سنة الإيطالية  وإلى، 1965 سنة الفرنسية وإلى

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9ra_Fosty&action=edit&redlink=1
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 وعلى،والعالمية العلمية أهميته من الرغم على 1965 سنة في إلا الفرنسية إلى يترجم لم الذي الكتاب

  .الرواية نقد في وبخاصة الحديث الفرنسي الأدبي النقد في تأثيره من الرغم

(1)تودوروف إلى الشكلانيين مبادئ نشر في الفضل ويعود   
Todorov  أعمال ترجم الذي 

 Théorie de la littérature : textes des الفرنسية اللغة إلى الروس الشكلانيين

formalistes Russes .Seuil Paris 1965.  

 .1982 الشكلانيين بنصوص الخطيب إبراهيم وعربها

 هو بالشكلانية النقدي اتجاههم أو مدرستهم تسمية أنَّ مواقف عدة في يصرحون الشكلانيون كان   

 التي المدرسة لهذه والمعرفي المنهجي العمق عن الأنظار تصرف  التسمية هذه لأنَّ حقهم؛ في إجحاف

 الخارجية القراءة على اأساسً يعول الذي الكلاسيكي الروسي النقد على فعل رد الواقع في هي

 (2) . الأدبي للخطاب

 إلى تجاوزه ثم لسانيلا الحقل في أولًا بدأ الذي العميق للتحول حتمية نتيجة المدرسة هذه كانت   

 أقرب نَّأ هو فيه لاريب ومما . ( الاجتماعي و يالنفس و نثروبولوجيلأا الحقل ) أخرى معرفية حقول

 في تتبدى ة لسانيلا النظرية لأثر صورة أصفى فإنَّ ولذلك الأدبي، الحقل هو اتلسانيلا إلى حقل

 ونشأة ، براغ مدرسة ثم،  الشكلانية للمدرسة الأولى رهاصاتلإا من ابدءً المنجز النقدي الخطاب

  . المتميز بمنهجها البنيوية

 )الداخلية القراءة إلى ( السياقية) الخارجية  القراءة من قلينت العالمي النقدي المنهج بدأ ههنا ومن   

 ينماز تجعله التي خصائصه وضبط ،الأدبي الخطاب فهم في اجذريً تحولًا نتقالالا هذا دُّعَويُ ،(النسقية

 الخطاب به ينفرد الذي الشيء لأنَّ ؛ واحد مرجع إلى الإحالة في تشاركه التي ىخرلأا الخطابات من

 العناصر يتناول أنْ هو الناقد دور ويكون ،(منجز خطاب أي في الشعري الجانب ) أدبيته هو الأدبي

  .ذلك يتجاوز أنْ له ولاينبغي ،اأدبيً اخطابً ما خطاب من تجعل التي

                                                           

 في يعمل ، باريس في يقيم ، الفرنسية باللغة يكتب روسي أصل من وناقد باحث( :ـ   0828)  Todorovـ   (1)

 : عنوان تحت الفرنسية اللغة إلى الروس الشكلانيين أعمال ترجم ، بفرنسا C. N. R. S  العلمي للبحث الوطني ركزالم

Textes des formalistes Russes .Seuil Paris 1965. Théorie de la littérature  له ، 

 Dictionnaire encyclopédique des : :بـ موسوم   Oswald Ducrot بمشاركة موسوعي قاموس
sciences du langage  

2 - Voir: Véra Fosty, OP.CIT,p219. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9ra_Fosty&action=edit&redlink=1
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 الحوالية تكون التي الخارجية العوامل على الأدبي الخطاب مع تعامله في يعول  :السياقي النقد

 لبنية الشعرية أو الأدبية الخاصية اهتماماتها من وتغيب ، عام بشكل والثقافية ،والاجتماعية ،السياقية

  . الأدبي الخطاب

 ومن ذاته في الأدبي للخطاب الكافي التأويل أو التفسير بإيجاد يضطلع الذي النقد هو : النسقي النقد

 الأساسية العناصر بين ائمةالق العلائق على والتركيز العزل مبدأ اأساسً يعتمد ههنا من فهو ، ذاته أجل

 لعلوم موضوع هو الخارج هذا أنَّ بحكم النص، خارج موضوعه من ويقصي،  النص أدبية تكون التي

 مركز كونه حيث من إلا يكون لا فذلك الأدب تتناول كانت وإنْ العلوم وهذه ، أخرى ومعارف

 بها ينماز التي للخاصية اعتبار أدنى دون يةنسانالإ الثقافة في المنجزة الخطابات جميع بين يحدث تقاطع

 (1) . واحد مرجع إلى الإحالة عملية في تشاركه التي ىخرلأا الخطابات من الأدبي الخطاب

 للنص القديم التصور يتجاوزوا أنْ الشكلانيون استطاع  الأدبي للخطاب المتميزة النظرة وبهذه   

 اأساسً قائمة هالأنَّ ؛نظرهم في عقيمة الثنائية ذهفه، والمضمون الشكل بين التمييز على القائم الأدبي

 ههنا بالشكل ونعني ؛شكله ببروز يتميز الشكلانيين نظر في الأدبي فالأثر ، للأدب خاطئ فهم على

 ىخرلأا النصوص عن يختلف إذن، ، فهو ، اأدبيً انصً منه تجعل التي والجمالية والفنية اللغوية العناصر

  (2).بشعريته أو بأدبيته اميزًمت الغويً بناء كونه في

 المجال وهو ا،دقيقً اضبطً وضبطوه،الأدبي للنقد الإجرائي المجال اصارمً اتحديدً الشكلانيون حدد لقد   

 شرعية تجاوز قد يكون وإلا، اأبدً يتعداه أن الأدبي الخطاب مع المتفاعل المتلقي أو للناقد لايمكن الذي

 المعارف من لمجموعة استقطاب مركز يكون مفتوح فضاء هو ذيال الخارج مجال واخترق ، الداخل

 وبصفة مباشرة جهده ينصرف أنْ يجب الذي الأدبي الناقد وظيفة اتمامً يلغي قد التعدد وهذا . والعلوم

 لأنَّ؛ اعرضً إلا الخارجية العناصر إلى ولايلتفت، المغلقة حدوده في الأدبي الأثر إلى ومؤسسة مركزة

 أنْ للمؤرخ يمكن فيه؛ يشتغل الذي يدانالم حسب كل آخرين باحثين اهتمامات من يه العناصر هذه

 وثيقة هو حيث من يتناوله أنْ الاجتماع لعالم ويمكن تاريخية، وثيقة هو حيث من الأدبي النص يتناول

 التي يةالنفس المرجعية جانب من إليه ينظر أنْ كذلك للنفساني ويمكن معينة، اجتماعية ظواهر تعكس

 تحل أو ةالمحض النقدية المقاربة عن تنوب أنْ الاطلاق على لها لايمكن المقاربات هذه ولكن .تؤطره

                                                           

  .062ص .3112زيد من التوسع ينظر أحمد يوسف، القراءة النسقية ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،ـ لم( 1)

، ص  0882. القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . أسعد حليم : ترجمة . ضرورة الفن : أرنست فيشر  ـ ( 2)

312 . 
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 يحيل الذي المرجع كان مهما ما لنص الأدبية القيمة عن البحث الأخيرة ههذ اهتمامات من لأنَّ ؛محلها

  .إليه

 في قيمتها تتضمن مغلقة بنية وه الشكلانيين نظر في الأدبي النص لأنَّ إلا كذلك ذلك كان وما   

 لأنَّ نفسه؛ المبدع الخارجي العالم هذا ومن الخارجي؛ العالم عن معزولة بنية حينئذ، ، فهي ذاتها،

 القيمة وهي ،للنص الأدبية القيمة لمعرفة الناقد سبيل تعوق عوائق تعد نظرهم في الخارجية العوامل هذه

 (1).اأدبيً عملًا ما عمل من علتج التي المحددة العناصر في أجملوها التي

ل في مقاربته على لمؤثرات يعوِّ امدنيً انقدً الخارجي الكلاسيكي النقد الشكلانيونعدَّ  فقد ثمة ومن   

 اسلفً محدد وهو ،بصماتهو بملامحه  ويغفل البناء النسقي الداخلي للنص الأدبي الذي يُعْرَفُ ،الخارجية

  .ابه يتميز التي الشعرية بالعناصر

 الأدبي النص مع تعامله في يركز الأول لأنَّ الشكلاني للنقد المقلوبة الصورة هو الكلاسيكي النقد   

 العوامل هذه ويجعل ...(نفسية ،ةاجتماعي دينية، ،تاريخية) بالنص تحيط التي الخارجية العوامل على

 الأدبية شرعيته عليه ويضفي النص وميق الناقد يجعل الذي الأمر وهو، النقدية العملية في احقيقيً امعيارً

 الأثر في والأساس الحاسم الجانب هو الذي الشعري الجانب ويهمل الخارجية، القراءة على بناء المعيارية

 (2).للنص الداخلية البنية من فينطلق الثاني اأمَّ . الأدبي

 للخطاب النقدي الإجرائي نوالالم في العميق التحول  إنَّ نقول أنْ نستطيع إليه أشرنا مما اانطلاقً   

 مع اوتطبيقيً انظريً المنهجية القطيعة أعلنت التي الشكلانية المدرسة مع الجنينية مرحلته بدأ الأدبي

 للقراءة الكافي الدعم تقدم أضحت علمية أرضية ذاك، إذ ،فهيأت الأدبي للخطاب التقليدية المفاهيم

 عام فكري لمناخ طبيعية استجابة التحول هذا فكان ،أجناسها اختلاف على الأدبية للنصوص الجديدة

 الإجرائي السبيل وتوضح المنهج، فاكتمل ،لسانيلا البحث ميدان في تحققت التي العلمية النتائج بفضل

 أدبيته؛ وإنما الأدب، هو الأدب علم هدف ليس:" المشهور  R.Jakobson ياكبسون تصريح في

                                                           

العدد . لة العرب والفكر العالمى ، مركز الإنماء القومى بسام بركة ، مج. ما الشعر ؟  ترجمة د. ـ  رومان جاكوبسون ( 1)

 .  81 – 2ص .  8811الأول سنة 

الشركة . 0ط. إبراهيم الخطيب: ترجمة(. نصوص الشكلانيين الروس)نظرية المنهج الشكلي : تزفيتان تودوروف ـ ( 2)

 .01ص.0882.الرباط.المغربية للناشرين المتحدين
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 ( 1").اأدبيً عملًا منه تجعل التي المحددة العناصر يعني

 

 .مدرسة براغ: ثالثا

هم من جل الباحثين في هذه المدرسة  ، وما كان ذلك إلا لأنَّا للمدرسة الروسيةامتدادً مدرسة براغتعد   

كيين أمثال ماثسيوس يبالإضافة إلى اللغويين التش( جاكبسونو يتروبتسكوو كارسفسكي)النازحين الروس 

Vilém Mathesius وترنكا Trnka B. ( (1895-1984  وفاشيك ،Josef Vachek 

صل فيها النازحون الروس إلى ، وهي السنة التي و0831بدأت الأسس الأولية لهذه المدرسة ابتداء من سنة 

، أول مؤتمر دولي للسانيات بلاهاي ،  تاريخ انعقاد0832، ثم أخذت طابعها المميز ابتداء من عام براغ

 .حابة الفونولوجيا المعاصرةوهو المؤتمر الذي ظهرت في ر

 Vilém Mathesiusماثسيويس  إنَّ نظرة عجلى في المسار الذي سلكته مدرسة براغ تهدي إلى أنَّ  

 ، إذ استطاع أنْاغ اللسانية في مرحلتها الجنينيةكان القطب الذي تشكلت حوله حلقة بر (0846 _ 0223)

لتكوين أرضية منهجية لنادي لساني  سرعان ما ارتقى  يجمع حوله مجموعة من الباحثين المحليين والوافدين

ولها مفاهيمها واصطلاحاتها ، ا مرجعيتها النظرية التي تؤطرهاهذا النادي إلى مدرسة قائمة بذاتها له

ا بمدرسة لاحقً عرفتُأضحت هذه الحلقة  .بها عن غيرها من المدارس الأخرى وإجراءاتها التطبيقية التي تتميز

 . ا لهوكان جاكبسون نائبً ،تاريخ وفاته 0846إلى سنة  ، وظل ماثسيوس يرأس هذه المدرسةبراغ اللسانية

عندما وصل النازحون الروس  ،0831بدأت الملامح الأولى لهذه المدرسة تلوح في الأفق ابتداء من سنة   

فكار وأنشأت الأ ،0835ا ابتداء من سنة وتجلت في صورة أكثر وضوحً  (2) ،( Prague) إلى براغ

ا من نواة مشروع لساني ا انطلاقًا ومنهجيًّا معرفيًّفكونت إطارًت، نضجت واكتمل التأسيسية تتوارد إلى أنْ

                                                           

1 ـ   Voir,  R.Jakobson : Questions de poétique, Seuil, Paris 1973 P15 . 

اتحاد بين جمهورية التشيك وجمهورية )  0802سابقًا منذ ( Tchecoslovaquie)ـ براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا ( 2)

 République، فأصبحت براغ عاصمة جمهورية التشيك   0883،حُلَّ الاتحاد بين الجمهوريتين سنة (سلوفاكيا 

tchèque 1993 منذ. 
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وكان هذا  ،(1928أبريل  06ـ01) 0832دم في أول مؤتمر لساني بلاهاي سنة طموح تمت صياغته، وقُ

تبت مواد هذا المشروع باللغة كُ (1). النصوص الأساسية لحلقة براغ: المشروع التأسيسي يحمل عنوان 

  (2)(. Structure)لأول مرة مصطلح البنية  فيه  يظهر ، والفرنسية

دروس في : تستمد مدرسة براغ  مرجعيتها النظرية من المبادئ اللسانية التي وردت في كتاب دي سوسير   

 Cours de linguistique générale / Course in General  اللسانيات العامة

Linguistics  ، السنة التي نُشِرَ فيها هذا  0805تلك المبادئ التي شاعت بين الناس ابتداء من سنة

 :وسرعان ما تجاوزت هذه المبادئ حيزها المكاني والزماني لتنتشر عبر العالم باتخاذ سبيلين اثنين . الكتاب

 .ذاكآن ةإلى جل اللغات المعروف أ ـ سبيل الترجمة ، إذ ترجم كتاب دي سوسير

، نوا مدارسانتقل بعض من تتلمذوا عليه في جنيف إلى بلدان أخرى فكوَّ: ب ـ سبيل التلمذة المباشرة

الذي كان له الفضل في تأسيس مدرسة موسكو ( تلميذ دي سوسير)واتجاهات كما حدث مع كارسفسكي 

 . اللسانية

إذ تعززت أفكار ، كيينيباحثين التشكان للمهاجرين الروس فضل كبير في تأسيس مدرسة براغ إضافة إلى ال  

تروبتسكوي و : الباحثين التشيكيين بالأفكار الوافدة من مدرسة موسكو عن طريق مؤسسيها الأوائل

 .جاكبسون وكارسفسكي

ها فإنَّ ،بسبب الحرب العالمية الثانية إذ لم تعمر طويلًا، غم من العمر القصير لمدرسة براغعلى الرو  

بات مركز إشعاع علمي كان ، ة لتأسيس مشروع لساني جديدبادئ المعرفية والمنهجيترسخ الم استطاعت أنْ

 . حولي للنظرية اللسانية المعاصرةله حضور قوي في المسار الت

                                                           

 .88ينظر جورج مونان علم اللغة في القرن العشرين ، ص  ـ(  1)

2- Encyclopédie Universalis  , article : Struturalisme  
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ثيرها خارج لكنها واصلت تأ، الحرب العالمية الثانية في براغ تلاشت المعالم الكبرى لحلقة براغ اللسانية بعد  

اللساني الفرنسي أندري  بخاصة مع (Fonctionnalisme) وهو الوظيفية، براغ في شكلها الجديد

 (1).مارتيني

، فقد تأثرت إلى معارف إنسانية أخرى( الوظيفي/البنيوي)تعير منهجها اللساني استطاعت مدرسة براغ أنْ  

جتماعية والدراسات الا، وتحليل الخطاب والأنثربولوجيا ،والنقد الأدبي، والجمالياتدراسة الفنون، 

 .اتا بالمتغيرات المنهجية التي حصلت في عالم اللسانيا عميقًوالنفسية تأثرً

 : ؤتمرات اللسانية في براغ وخارجهاالمـ  1

 المؤتمر الأول الدولي ـ حول اللسانيات فيـ (2)كما يقول جورج مونان  ـاستمر عمل هؤلاء الشباب الثوريين ـ  

 في براغ الذي( 0821)(4)وفي الاجتماع الفونولوجي الدولي الأول  ،(0838)  (3)جيين السلافيينللفيلولو

، وفي مؤتمر علم ( صوات الوظيفي علم الأ)لدراسة الصوتية الوظيفية قدم فيه جاكبسون أول تصور علمي ل

، 0820(6)جنيف )لثاني والثالث والرابع للسانيين، وفي المؤتمر ا( 0823) (5)الأصوات في امستردام

  ( 8).0825، كوبنهاكن  0822 (7)روما

لظروف يرجعها بعضهم إلى التشتت الذي حدث   0822 وتوقفت أنشطة حلقة براغ ابتداء من سنة   

                                                           

1 -  Encyclopédie Universalis, article : Struturalisme 

  .88علم اللغة في القرن العشرين، ص ـ جورج مونان، ( 2)

 

3 - Premier congrès des philologues slaves. 1929. 

4 - Réunion phonologique internationale (1930 ; Prague).  

5 -  Le premier Congrès des sciences phonétiques en 1932, à Amsterdam.  

6 - Congrès International des Linguistes, Genève1931. 

7 -  Troisième Congrès international des Linguistes  a Rome1933. 

8 -  Congrès international des linguistes de Copenhague, 1936.  
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 (1) .ضاعفات الحرب العالمية الثانيةبم

 Comité(  CIPL) (2)ثم توالت بعد ذلك المؤتمرات بإشراف اللجنة الدولية الدائمة للسانيين  

International Permanent des Linguistes  التي تأسست منذ المؤتمر الأول الذي انعقد في

 :3882لاهاي 

) (7) بوخاريست( 8492)(6)(أمريكا)كبريدج(8491)(5)أسلو 8492)(4)لندن( 8491)  (3)مؤتمر باريس 
ـ ( 8442)(11)(كندا) كيبك( 8412)(10)طوكيوـ  (9)(8412) (8) مدينة بولونيا بإيطاليا( 8491) (7)

 8131لسنة  (2) المتوقع والمؤتمر الدولي( 2001) (1)سيول( 2002)(13) براغـ  (8441)(12)باريس

                                                           

 .88علم اللغة في القرن العشرين ص،  جورج مونان ـ ( 1)

 Comité International Permanent des Linguistes(CIPL)تكونت لجنة دولية دائمة للسانيين  ـ ( 2)

مؤتمرًا  32على تنظيم  8138، أشرفت هذه اللجنة إلى غاية 3882في لاهاي سنة  ول الذي انعقدمنذ المؤتمر الدولي الأ

 . دوليًا  في بلدان مختلفة 

3 - Sixieme congres international de linguistes. Paris 1948.  

4 -  Congrès international des linguistes  .Londres 1952. 

5 -  Congrès   international des linguistes .Oslo 1957. 

6 - Congrès International des Linguistes , Cambridge 1962. 

7- Congrès international des linguistes, Bucarest 1967.  

8- Congrès international des linguistesو Bologna (1972). 

 .66ص  .الحاج صالح المرجع المذكور سابقًا  ـ   9

10 -  XIIIe Congrès International des Linguistes de Tokyo, 1982 

11-  XVe Congrès International des Linguistes, Québec, Université Laval, 9-14 

aout 1992.  

12- XVIe Congrès international des Linguistes (CIL 16), Paris, 21-25 juillet 

1997 

13 - 17ème Congrès International de Linguistes (CIL XVII), Prague, 24-29/7/ 

2003 
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 83،87في الفترة مابين ، تجري فعاليات المؤتمر ة دي سوسير بعد مئة سنة من وفاتهمدينسيكون في جنيف 

 . 8131جويلية 

 : أعلام مدرسة براغـ  2

 : كيونيالتش: أولا

 .Vilém Mathesius   (0223 _ 0846)ـ ماثيسيوس   0

 (.0824ـ  0286)  . TRNKA Bـ ترنكا 3

 .(3881ـ  3818)    Josef Vachekـ فاشيك  2

 .(0826ـ  0285) Jan Mukařovskyـ موكارفسكي  9

 : الروس : ثانيا 

وتوفي في فينا  8181ولد بموسكو ، Nikolaï Sergueïevitch Troubetskoïـ تروبسكوي  3

8811. 

 .(0823ـ  0285) Roman Ossipovitch Jakobsonـ جاكبسون  8

 .(0866ـ 0224) Sergueï Ossipovitch Kartsevskiـ كارسفسكي  1

  :الامتداد خارج براغ، الفرنسيون: ثالثا

 .(0888ـ  0818) André Martinetـ مارتيني  0

                                                                                                                                                                                       

1-  Congrès International des Linguistes à Séoul  2008. 

2 - La Société Suisse de Linguistique (SSL) a présenté sa candidature pour 

l’organisation du 19ème congrès, en 2013, dans la ville de Ferdinand de 

Saussure, 100 ans après sa mort. Cette candidature a été retenue et le Congrès 

aura donc lieu à Genève, du 21 au 27 juillet 2013.  
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 .( 0825ـ   0813) Émile Benvenisteـ بنفنيست  3

 ( 1):النزعة الوظيفية

ع اللغوي لتحقيق ا من وظيفتها بوصفها وسيلة اتصال يتخذها أفراد المجتمالإنسانية انطلاقًتتحدد قيمة اللغة    

 النسقفقيمة العنصر اللساني داخل ،بل أمست وظيفة ،فحسب د اللغة شكلًافلم تععملية التواصل، 

داء الفعلي يحتله في سلسلة العناصر المكونة للأ الذيوفي موقعه  ،اللساني  تكمن في وظيفته التي يؤديها

 .ذي  تجمعت حوله أفكار جماعة براغوكان مصطلح الوظيفة المرتكز الأساس  ال .للكلام 

 Éléments de: )في كتابه  André Martinet رسخ هذا المبدأ أكثر أندري مارتيني  

linguistique générale) َّفراد الوظيفة الجوهرية للغة هي التواصل بين  أ الذي كان يؤكد باستمرار أن

ف بنيتها ، على الرغم من اختلاللغة بوصفها مؤسسة إنسانيةاالمجتمع اللغوي، هذه الوظيفة الإنسانية تؤديها 

، بل كان يقر بها خرى التي تؤديها اللغةائف الأمارتيني ينفي الوظ وهذا لايعني أنَّ. من مجتمع لغوي إلى آخر

لاتصال بين أفراد المجتمع وا، والتفاهم، تمحور حول الإبلاغلجوهرية للغة ت، فالوظيفة اه يجعلها ثانويةإلا أنَّ

 (2). اللغوي

من حيث  ،ار للبعد الوظيفي للغة الإنسانيةهناك حرص شديد لدى أتباع مدرسة براغ على إعادة الاعتب  

ل ، ومن ثمة فإن قيمة العنصر اللغوي داختمع اللغوي لتحقيق عملية التواصلهي وسيلة يستخدمها أفراد المج

تعزز وجوده هذه الوظيفة هي التي . شكله فقط ، وليس فيي تكمن في وظيفته التي يؤديهااللسان النسق

 . اللساني النسقفي  لأخرى التي تكون سياقه المألوف ضمن العناصر ا

                                                           

 :ـ  لتعميق هذه النزعة ينظر ( 1)

- Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, Paris, 1972 .P4 

- Georges Mounin, La Linguistique du XXe siècle, P.U.F., Paris, 1972 .P100. 

2 - Andre Martinet , Éléments de linguistique générale,p9. 
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ا من وظيفتها وليس من شكلها انصرفت جهود أتباع بناء على هذا التصور لعمل العناصر اللغوية انطلاقًو   

 Système) النسقا من مفهوم انطلاقً ،(Structure)المدرسة إلى ترسيخ مفهوم البنية  هذه

/System )ه أوحى به في فإنَّ ،مصطلح بنية مدي سوسير لم يستخد على الرغم من أنَّ، عند دي سوسير

أي تغيير في  وأنَّ، اللساني  الذي يتكون من عناصر ترتبط فيما بينها بحكم قوانين معينة  النسقتمثله تجانس 

 .(أو البنية  النسق)كس على الكل قانون من هذه القوانين سينع

ا  لتمسكها بمفهوم البنية من وجهة نظر وظيفية ، فدراسة ومن ههنا اكتسبت مدرسة براغ صفة البنيوية نظرً  

ثرات لنظر إلى المؤوالتعامل معها في ذاتها دون ا ني هندسة العناصر المكونة للبنية،عناصر البنية اللسانية يع

  (1).المتوقعة خارج البنية نفسها

أخرى خارج وتعمق أكثر في مجالات معرفية  ،المنهجي للنظام والبنية والوظيفةتوسع هذا التصور وقد   

 جهود نلفي في هذا السياق نظرة جديدة للفنون والآداب بدأت تتبدى في .الحقل اللغوي التقليدي

لذي انصرف اهتمامه إلى استثمار هذا التحول ا Jan Mukařovsky (1891 - 1975)موكارفسكي 

المنهجي في التعامل مع الظاهرة اللغوية في إثراء الدراسات الجمالية والفنية بمفاهيم جديدة تستمد أصولها 

ا بالشكلانية ومرورً ،المرجعية من التحولات التي حدثت في منهج الدراسة اللسانية منذ دي سوسير

ا سيميائية مشكلة من فأضحت الآداب والفنون في بعدها الجمالي أنساقً، اغافات مدرسة برإضو ،الروسية

ا تفسر تفسيًر تكون أنظمة موسعة من العلامات الدالة قابلة في ذاتها لأنْ فهي لا تعدو أنْ ،دال ومدلول

 .  اسيميائيً

 :منهج مدرسة براغ  ـ 3

ا في المدد النظري الذي ذلك الشعار الذي أضحى مألوفً، ل ذاتهاسة اللغة في ذاتها ومن أجا بمبدأ دراتمسكً   

كان سلطة المنهج التاريخي الذي جاء به دي سوسير اضطلع مؤسسو مدرسة براغ  منذ البدء بالتخفيف من 

                                                           

، 0825ينظر عبد القادر المهيري  وآخرون، أهم المدارس اللسانية، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، تونس  ـ ( 1)  

 . 22ص
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، والعمل على إعادة الاعتبار النظرية اللسانية المعاصرة بيل نشأة ا على الدراسات اللغوية إلى ما قُمهيمنً

  (1).ا من قبلهج الوصفي الذي كان مغيبًللمن

بنية متجانسة بتجانس  كونهااللساني من حيث  النسقانصرفت جهود أتباع مدرسة براغ إلى تعزيز مقاربة   

، وتفعيل آليات المنهج الوصفي (في مكان وزمان محددين)حالة لغة ، إذ تتحقق هذه البنية في عناصرها

 .وتحيينها وتحديثها باستمرار

لك لا يلغي  دور المنهج ذ كان المنهج الوصفي يستحق الأولوية في المبادئ المنهجية لمدرسة براغ فإنَّ نْإ  

وحقيقة واقعية  ،الإنسانية معطى تاريخي من جهةاللغة  لأنَّ ؛لسانيةا من الدراسة الويبعده نهائيً ،التاريخي

 (2) .من جهة أخرى

( الصرفية والنحوية والدلالية الصوتية)اللساني بجميع مكوناته  قالنس  يتميز منهج مدرسة براغ في مقاربة  

، وكل وظيفة اللغة في  نظر اللسانيين المنتمين إلى هذه المدرسة هي نظام من الوظائف  ؛ لأنَّمقاربة وظيفية

 (3)(.اللسان نظام من العلامات )وذلك مخالف لما قال به دي سوسير  .هي نظام من العلامات

 :المجالات الآتية فيعمال مدرسة براغ ركزت أتوقد 

  .(علم الأصوات الوظيفي الآني)ـ الدراسات الصوتية الوظيفية الآنية  0

  .(علم الأصوات الوظيفي التاريخي)  ـ الدراسات الصوتية الوظيفية التاريخية 3

 .(في الملفوظات الشعرية) ـ التحليل الوظيفي والعروضي للبنية  2

 .(لمميزة للوحدات الصوتيةضبط السمات الخلافية ا) لفونولوجي ـ تصنيف التضاد ا 4

                                                           

. 0825ر عبد القادر المهيري  وآخرون، أهم المدارس اللسانية، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، تونس ينظـ (  1) 

 .28ص 

 .81، ص 3112ينظر نعمان  بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة ،   ـ ( 2)

ص  (3116)ديوان المطبوعات الجامعية ،  الجزائر  ، 3النشأة والتطور  ط: ـ أحمد مومن ، اللسانيات ينظر   ـ ( 3) 

025. 
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 (.Poétique) والشعرية ( Stylistique)ـ الدراسات الأسلوبية  6

 (1) ....(في الأدب والفنون  ) ة الجمالية للغة ـ دراسة الوظيف 5

 :علم الأصوات الوظيفيـ  4

ا أضحى ينعت بعلم ا علميًات اللغة ووصفها وصفًتأسس في ظل النزعة الوظيفية اتجاه جديد في دراسة أصو  

موضوعه دراسة الخصائص الوظيفية للأصوات ( Phonology/Phonologie)الأصوات الوظيفي 

 . الدلالي للسانالتركيبي و من حيث كونها وحدات وظيفية لها أثر في البناء 

تلك ( العضوية والفيزيائية)يعية في هيئته الطب ولذلك فإنَّ موضوع علم الأصوات الوظيفي ليس الصوت   

، بل موضوع علم الأصوات راه داخل جهاز النطق عند الإنسانالهيئة التي تتشكل من صدى الصوت عبر مج

العلاقة المتشابكة )الوظيفي  محدد في الصوت اللغوي من حيث هو وحدة وظيفية تسهم في بناء النسق اللساني 

 ( .بين الصوت والتركيب والدلالة 

 ،اا طبيعيًا سمعيًإبراز الجانب الوظيفي للصوت اللغوي والميز بين الصوت من حيث كونه أثرً فإنَّثمة ن وم  

وتفريعها  جعل علم الأصوات   ومن حيث كونه وحدة صوتية وظيفة تسهم في إحداث الدلالة وتنويعها

تلف عن علم يخ  ا مستقلًايمتلك شرعية وجوده بوصفه علمً( Phonologie/ Phonology)وظيفيال

ويتعقب مسارها في ، الأصوات العام  الذي يتعامل مع الأصوات في جانبيها الفيزيولوجي والفيزيائي 

 . مصدرها النطقي ومآلها السمعي 

 : صوات العام ثلاثة فروع كبرىولعلم الأ

 .، يهتم بآليات إنتاج الأصواتقيـ علم الأصوات النط 0

  .ات تلقي الأصوات، يهتم بآليـ علم الأصوات السمعي 3

  (1).آليات انتقال الأصوات عبر الأثير، يهتم بـ علم الأصوات الفيزيائي 2

                                                           

 .025ينظر أحمد مومن، المرجع المذكور سابقًا ،  ص  ـ ( 1)
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علم  فإنَّ( ن الناحية التشريحية والفيزيائيةم) الأصوات العام هو الصوت الطبيعي إذا كان موضوع علم  

، وهي لها موضوعً(  Phonem/ Phonème)الأصوات الوظيفي يتخذ الوحدة الصوتية الوظيفية 

، ولكنها قادرة على تتجزأ إلى وحدة أصغر منها  أصغر وحدة صوتية ليس لها معنى في ذاتها ولا يمكن أنْ

 . وتنويعه عندما تُركب مع وحدات صوتية أخرى ، وتفريعه، توليد المعنى

ير أو ـ  مبدأ التغاـفي ضوء مبادئ علم الأصوات الوظيفي  ـتعتمد مدرسة براغ في دراسة الأصوات ـ  

يعود إلى التغاير ( بات) و( مات )، فالاختلاف الدلالي بين تلاف بين الوحدات الصوتيةالتعارض أو الاخ

فما الاختلاف بينهما ؟ التمايز . كلا الصوتين شفوي فهما متجانسان من حيث المخرج  ،(الباء) و( الميم)بين 

 :يمكن لنا كتابة هذا التغاير بالشكل الآتي و. ة ا يتبدى في صفة الغنوظيفيً الأساس الذي يفصل بينهما فصلًا

 . /غنة/+                           م  

 .فالغنة سمة مميزة لصوت الميم ، / غنة -/                           ب

 / :صار/و/ سار/وكذلك الاختلاف بين 

 /.مطبق+/           ص         

 . لإطباق سمة مميزة لصوت الصاد ، ا/مطبق ـــ/ س                   

 .يسمى هذا التغاير بين الأصوات بالاختلاف أو التعارض الوظيفي 

، نأخذ صوات لا يؤدي إلى اختلاف المعنىنلاحظ في بعض اللهجات العربية أنَّ الاختلاف الشكلي بين الأ  

 :(2)في بعض اللهجات العربية( القاف)مثال الأشكال النطقية لصوت 

 كاف                                       قاف ال

 همزة                                        القاف 

                                                                                                                                                                                       

 . 022المرجع المذكور سابقًا ، ص ينظر أحمد مومن،  ـ ( 1)

 .هذه الأشكال النطقية محققة في كثير من اللهجات العربية، منها اللهجات الجزائرية   ـ ( 2)
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 غين                                        القاف 

 ( GA)الجيم المصرية                                       القاف 

فاختلاف  ،(القاف)أشكال صورية لفونام واحد فهي(  Galem)كلم ـ ألم ـ غلم ـ ) كلمة قلم تنطق 

 .صورها النطقية لم  يغير الدلالة

) اختلافات غير وظيفية  هي( الدلالة)ية التي لا تغير المعنى يتبدى بكل وضوح أنَّ الاختلافات الصوت  

 الصوت)صوت في حد ذاته العامل الذي يساعد على التمييز بين الفونيمات ليس ال لأنَّ؛ (فونيمية

  ( 1).بل وظيفته التي تؤدي إلى دلالة مغايرة، (الطبييعي

إلى سمات مميزة في رحاب النشاط الفونولوجي لحلقة براغ اللسانية قد ظهرت فكرة تفريع أصوات اللغة ل  

فأضحى  ،ناصر اللسانية في سياقها الوظيفيوظيفة الع فكت تسعى لتأسيس منوال علمي يتوخىالتي ما ان

في منهجه أوجه الشبه القائمة بين الوحدات الصوتية، ثم ينطلق من هذه المجموعة المتشابكة  يراعي" التحليل 

 (2) ."ليستخلص أوجه الخلاف المميزة لهامن أوجه الشبه 

لها من وجهة نظر قواعد التفريع الفونولوجي تقسيمات ( الصوتية الوظيفية)إنَّ الوحدات الفونولوجية    

  (3).اقع طائفة من المقابلات بين الأصوات من حيث المخارج والصفات والوظائفوتفريعات التي هي في الو

صص له تخ وذلك بأنْ المعجمي من حيث طريقة التلفظ به،ا للمدخل نولوجي تحديدًن الفوولهذا يفرد المكوّ  

 : مجموعة من السمات تستمد من

 .أعضاء النطق المختلفة  طةيبحث في  كيفية إنتاج الصوت بواس الذي:  علم الأصوات النطقي - أ

 .علم الأصوات السمعي الذي يتناول الخصائص السمعية للأصوات - ب

                                                           

 .022نظر أحمد مومن، المرجع المذكور سابقًا ،  ي ـ ( 1)

 . 82رونالد إيلوار، مدخل إلى اللسانيات، ص، ـ ( 2)

 .82ـ المرجع نفسه ، ص ( 3)
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لائمة لتحديد الاختلافات م( الصوتية الوظيفية) لفونولوجية تكون السمة ا وفي رحاب هذا كله يجب أنْ

 .اللسانية المختلفة الأنساق، ومستنبطة من الصوتية

  (1).، وفي العربية ذولقي نسية لهويه في الفرفي حين أنَّ، يفي الإيطالية أسنان/ Rرـ/ فمثلا صوت 

 :هي على النحو الآتي/ صبر / و /  سبر/ في مثل /  ص/و / س / فالمقابلة بين 

 /مرقق/ +ـ / صافر / + ـ / لثوي /+ ـ / أسناني / +           س                    -0

 /مطبق/ ـ / صافر / + ـ / لثوي + /ـ / أسناني / +         ص                     -3

/ وهنا تنشأ سمة خلافية تَمِيزُ .مطبقة  /ص / مرققة و / س /لكن . أسنانيان ـ لثويان ـ صافران  إذن  فهما

 / .مرقق  -/+/ وهي سمة / ص /  من/ س 

والثانية  هما حلقيتان، لكن الأولى مجهورة/ خاب / و/ غاب / في مثل/ خ / و / غ / كذلك المقابلة بين    

 .( مجهور  -/ +/وهي سمة/ خ / من  / غ / تنشأ سمة خلافية تميز  ، ومن هنا أيضًامهموسة

 الأنساقا يرتكز عليه في التحليل الصوتي الوظيفي  في جميع لقد أمست هذه المقابلة بين الأصوات أساسً  

أصبح التفريع إلى سمات مميزة غير  ولما بزغ زمن التركيب في ظل التحول الذاتي للنظرية اللسانية. اللسانية

 .ا، وهذا ما طوره أندري مارتيني لا حقً والدلالي لتلك الفئاتناجع بما يكفي حتى يمتد إلى التحليل التركيبي

 .سنتناول ذلك بالتفصيل في المبحث التركيبي و

مدرسة براغ  جهود عالمين من أعلامنعرض  أنْ، في هذا المقام الذي نحن بسبيله ،ا بنايكون حريً  

ا لما امتازا به من عمق معرفي يتجلى بكل وضوح في جهودهما العلمية نظرً، (بسكوي وجاكبسونوتر)

 . داخل براغ وخارجها التأسيسية

باحث لساني :  Nikolaï Sergueïevitch Troubetskoï تروبسكويجهود : أولًا

لاء والأمراء ، ولذلك كان يلقب  ينتمي إلى عائلة عريقة ما فتئت تنجب النب( 0822ـ  0281)روسي 

 . بالأمير  نسبة إلى أمراء روسيا

                                                           

 .054ص , ،  علوم الألسنية  التقعيدـ  ينظر ، ريمون طحان ، فنون ( 1)
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 أوروبية في جامعةـ ثم تابع دراسته العليا في قسم اللغات الهندو، تعليمه الأولي بدراسة اللغاتاهتم منذ  ــ

 .موسكو التي كان والده عميدها

 .0805تداء من سنة اب( جامعة موسكو)انضم إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نفسها  ــ

برفقة كارسفسكي ( الشكلانية الروسية)رسة النقدية، ثم المدك في تأسيس مدرسة موسكو اللسانيةشار ــ

 . وجاكبسون 

على في شمال روسيا  (Rostov) ا إلى إقليم روستوفهاجر متخفيً( 0802)بعد قيام الثورة الروسية  ــ

 (.Don)ضفاف نهر الدون 

 الفيلولوجيا،حيث درَّسَ بجامعتها  3888، ثم فينا بالنمسا سنة 3838سنة ( طنبولاس)ـ هاجر إلى تركيا ـ

 . السلافية

حلقة براغ  ، وأسهم الجميع في تأسيسوالتقى بجاكبسون وكارسفسكي( اكياتشكوسلوف)ـ انتقل إلى براغ ـ

 .كيين يبمشاركة اللسانيين التش 3881ابتداء من سنة ( مدرسة براغ اللسانية)

 . بالاشتراك مع جاكبسون وكارسفسكي بالبرنامج التأسيسي لحلقة براغ اللسانية ـ تقدمـ

، ترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية سنة ؛ أي سنة بعد وفاته 3818جيا سنة نولووـ نُشِرَ كتابه مبادئ الفـ

3898: Principes de phonologie / Principles of Phonology 

 :يتبدى أثر هذا الكتاب في

 . تأسيس منهج الدراسات الصوتية الوظيفيةـ  3

 (.Phonèmes) الوظيفية ـ وضع نظرية للوحدات الصوتية 8

 .في لسان معينالوظيفية التي تتميز بها الوحدات الصوتية  Traits distinctifs المميزةـ ضبط السمات  1
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سانية يتضمن السمات المميزة ـ إثارة الانتباه إلى إمكانية وضع جدول تصنيفي لجميع أصوات اللغات الإن 9

 (1).المنطوقة بالفعل في تلك اللغاتالأصوات ضبط التعارض والتضاد القائم بين ل

ا تتمثل في كونه يدخل في تعارض ونيم علميًفالصفة الوظيفية التي تسمح بتعريف ال"  بسكوي أنَّويرى تر  

يميز في  أنْكل تعارض بين صوتين  يمكن  بسكوي  بهذه العبارة أنَّويقصد تر(2)"فونولوجي واحد على الأقل 

 (3).تختلفان بفعل التعارض الموجود بين وحدتين صوتيتين على الأقللسان ما بين دلالتين 

ا على مفهوم التضاد أو قائمً (Phonème)الوظيفية ومن هذا التصور أضحى تعريف الوحدة الصوتية   

 . بالفعل في لسان معينات المنطوقة التعارض أو الاختلاف بين هذه الوحد

ففي المؤتمر  .ؤسس الأول لعلم الأصوات الوظيفي، فإنَّ تروبتسكوي يعد الممن حيث الشرعية المعرفية   

تقدم بالاشتراك مع  ،0832العالمي الأول للسانيات الذي انعقد في مدينة لاهاي عام 

ة ببرنامج واضح للدراس( KARCEVSKI)وكارسفيسكي ( R.JAKOBSON)جاكبسون

 .(4)( 0828)في كتابه  الفونولوجية ، وهو البرنامج الذي نشأ حوله النادي اللساني في براغ وظهر

 :(Phonème /Phonem  )  مفهوم الفونام  

 . (5)"أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس " :هو( Phonème)يرى تروبتسكوي أنَّ الفونام    

الصفة الوظيفية التي " ، ومن ثمة فإنَّالخاصية الوظيفية التي ينماز بهاا بالمفهوم أكثر إذا ما تمسكن يتعمق هذا 

  (6)."ا تتمثل في كونه يدخل في تعارض فونولوجي واحد على الأقل تسمح بتعريف الونيم علميً
                                                           

 .87ينظر جورج مونان، المرجع المذكور سابقًا، ص ـ ( 1)

 .014ص ،  المرجع نفسه ـ ( 2)

 .014ص  المرجع نفسه،ـ (  3)

 .225مبادئها وأعلامها، ص ( علم اللغة الحديث )ـ ميشال زكريا، الألسنية ( 4)

5 -  Troubetzkoy ,   Principes de phonologie.p 37.  

 .014ص  المرجع المذكور سابقًا، جورج مونان، ـ ( 6)
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بمجموعة من الخصائص الفونولوجية المميزة التي تجعله يتعارض " الفونام في نظر تروبسكويتعريف  يتحدد   

 (1). " كل الفونيمات الأخرى مع 

كل تعارض  ؛ أي أنَّ( ظيفيالتعارض الصوتي الو)بسكوي بهذه العبارة التعارض الفونولوجي ويقصد تر   

يميز في لسان ما بين دلالتين تختلفان بفعل التعارض الموجود بين وحدتين صوتيتين على    يمكن أنْبين صوتين

  (2).الأقل

ا على مفهوم التضاد أو التعارض قائمً( Phonème)ريف الوحدة الصوتية ومن هذا التصور أضحى تع  

 .أو الاختلاف بين هذه الوحدات المنطوقة  بالفعل في لسان ما

بسكوي قد أفاض في تحليل فكرته حول الفونام فإنَّه انتهى إلى مجموعة من القواعد والضوابط ووإذا كان تر  

 :لتحديد هذا المفهوم ، منها 

 :  الأولىالقاعدة 

يحل أحدهما محل  ، وإذا كان من الممكن أنْسان نفسه ويظهران في الإطار نفسهإذا كان الصوتان من الل  

، حينئذ، يكون هذان الصوتان صورتين اختياريتين لفونام ا في المعنىيُحْدِثَ هذا التبادل تغييًر الآخر دون أنْ

 .واحد

 : نمثل لهذه القاعدة بما يأتي يمكن لنا أنْ

ومن ههنا يجوز  ،هذه الصور لاتغير المعنى ، غير أنَّلسان العربي له صور نطقية مختلفةصوت الجيم في ال ـ0

 .صور صوتية لفونام واحد هو الجيمالصور هي هذه  إنَّ :نقول لنا أنْ

                                                           

 .016ص،المرجع المذكور سابقًا  جورج مونان، ـ ( 1)

 .014،ص  المرجع نفسهينظر  ـ ( 2)
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ا يانً، وأحأحيانا تُقرأ مرققة في شكل السين( مسيطر)تتحقق هذه القاعدة في القراءات القرآنية لكلمة ـ 3

صورتان لفونام واحد مادام ذلك لم يؤثر في  :، هماأخرى تُقرأ مفخمة في شكل الصاد، فالصوتان، إذن

 .تغيير المعنى 

 

 : القاعدة الثانية

ا محل الآخر دون تغيير في يحل أحدهم ولايمكن أنْ ،ا في الموقع الصوتي نفسهإذا كان الصوتان يظهران تمامً  

حال ـ جال ـ قال ـ سال ـ : )، مثل صورتين واقعيتين لفونمين مختلفينالصوتان ، يكون هذان ،حينئذالمعنى

، ليس لها معنى في ذاتها ولكنها قادرة على ت مستقلةفالأصوات الأولى في الكلمات المذكورة فونيما( نال

 .تغيير المعنى وتفريع الدلالة وتنويعها 

 : القاعدة الثالثة 

ا ، ولا يظهران مطلقًا من الناحية السمعية أو النطقيةسه متقاربين فيما بينهمإذا كان الصوتان من اللسان نف  

لك فونام النون في اللسان ، مثال على ذيتان لوفونام واحدفي الإطار الصوتي نفسه، فإنَّهما صورتان تركيب

ناني كالثاء صوت أس ، فالنون الساكنة قبلع معينتظهر كل واحدة منها في موق، ، إذ له صور متعددة العربي

، والنون الساكنة قبل صوت لهوي كالقاف تنطق لهوية ، وهكذا تتعد صور النون بتعدد تنطق أسنانية

 .(1)ة لهاالآتيالأصوات 

 :جاكبسون جهود ـ  ثانيًًا

Roman Ossipovitch Jakobson 18 يوم وتوفي بموسكو1896 أكتوبر 11 يوم ولد 

  . بأمريكا .1982 جويلية

 

  : علميةال حياته مراحل

                                                           

 .وما بعدها  036ـ عبد الصبور شاهين ، في علم اللغة العام ، ص ( 1)
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  : موسكو مرحلة

 (192 1 ـ 1915)اللسانية   موسكو  مدرسة تأسيس في شارك ــ

  .الروسية بالشكلانية المعروفة النقدية المدرسة في بارز عضوـ ـ

 : براغ مرحلة

 .1920 عام في وصلها التي براغ إلى وكارسفسكي تربتسكوي برفقة هاجرـ ـ

    .اللسانية براغ حلقة تأسيس في شارك ــ

 . 1928 سنة لاهاي مؤتمر من ابدءً الفونولوجية للدراسة الأولية الأسس وضع ــ

 

 : عند جاكبسون(علم الأصوات الوظيفي )الفونولوجيا ـ 

المقدمة إلى  تنحصر أعظم أعمال جاكبسون بخاصة في تأسيس فونولوجيا براغ ، فقد قام بكتابة الموضوعات  

ا في كتابة موضوعات المؤتمر الأول لفقهاء اللغة ، وقد أسهم أيضً(0832)مؤتمر لاهاي 

، لما لولا ديناميكية جاكبسون الفعالة –جورج مونان  يرىكما  –، ومن المؤكد (0838)السلافيين

ا ، وربما تحقق ذلك الانتصار العظيم في لاهاي أبدً أنْ( علم الأصوات الوظيفي)استطاعت الفونولوجيا 

  (1) .ا خارج براغلتفرض نفسه كانت انتظرت طويلًا

للبحث عن  Essais de linguistique générale)) ا من كتابها كبيًرلقد خصص جاكبسون قسمً  

، وكان ذلك (الصوتي الوظيفي)ال الفونولوجياللسانية في المج الأنساقالخصائص المشتركة بين جميع 

هذا  ، سواء أكانضاد القائم بينهاوضبطها وفق التوالقيام بحصرها  ولة لحظ جميع الاختلافات الممكنةبمحا

، فتوصل إلى وضع لائحة مفتوحة من السمات ، أم في المستوى السمعيالتضاد في المستوى النطقي

، وإنَّما يمكن لكل ت ممثلة في جميع اللغات الطبيعيةتكون هذه السما الفونولوجية ، لكن ليس بالضرورة أنْ

                                                           

 .042ـ  جورج مونان ، علم اللغة في القرن العشرين، ص ( 1)
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، فإذا أردنا التمييز تي يضبط مجالها على أساس التخالفسمات الينتقي ما يناسبه من هذه ال نظام لساني أنْ

 : صوتين فنكتب الخلاف بالشكل الآتيبين ال ا فاصلًانعمد إلى سمة الغنة التي تعد مميزً( الباء و الميم )بين 

 (.غنة  -)                        (                     ب)ـ   0

 (.غنة ) +                          (                    م)ـ    3

، فهي من ههنا سمة فونولوجية كلية تظهر ا لفئات الوحدات الفونولوجيةا فارزً، حينئذ، تعد مميزًفسمة الغنة

 (1).اللسانية الأنساقفي جميع 

  :حياته آخر إلى 1941 من (أمريكا) نيويورك مرحلة

  . اللساني الأنثروبولوجي المنهج ترقية في امعً شتركاوا ستراوس ليفي الأنثروبولوجي بالباحث اتصل ــ

 Massachusetts Institute بالخصوص منها 1946 سنة منذ الأمريكية بالجامعة التدريس بدأ ــ

of Technology السلافيين والأدب واللغة ،العامة اللسانيات يدرس كان حيث.  

 هذه تصدرها كانت التي للمجلة امديرً أصبح ثم ،كبنيويور اللسانية  الحلقة إنشاء في بفاعلية أسهم ــ

 (.  Word مجلة ) الحلقة

 تحليل مجال في رائدة تعد أعمالًا وقدم ،الشعرية اللغة دراسة إلى حياته آخر في اهتمامه انصرف ــ

  الأدبي الخطاب

  : أفكاره بعضـ 

 وثيقة علاقة هناك أنَّ هي يةاللغو الأشكال دراسة في ياكبسون منها ينطلق التي الأساسية الفكرة -

 الذي الأمر بالأنثروبولوجيا اأيضً وثيقة علاقة للسانيات فإنَّ ثمة ومن الإنسانية؛ والثقافة اللغة بين اجدً

 لياكبسون المشتركة الجهود بفضل الأنثروبولوجية باللسانيات يسمى أصبح ام ترقية إلى بعد فيما أدى

  .ستراوس وليفي

 واللسانيات  Shannon وضعها التي الاتصال نظرية بين منهجية علاقة هناك أنَّ ياكبسون يرى-

 وركز ،امعً واللسانيات الاتصال نظرية في المحققة النتائج باستثمار ذلك وكان ،العلاقة هذه بترقية فاهتم

    .التواصلية للعملية تصوره في بوضوح التوأمة هذه وتتجلى ،بينهما توأمة إحداث على جهده

                                                           

 .61ص ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، السمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية، ـ أحمد حساني ، (  1)
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 النظرية (1949)( Shannon )شانون قدم أنْ منذ العلمية أبعادها الاتصال نظرية أخذت قدل    

 الأمريكية المتحدة الولايات مواليد من المخابرات في ومهندس رياضي عالم وهو ،لللتواص الرياضية

 Mathematical Theory of الاتصال لنظرية الأولية الأسس وضع وقد 1916 ،سنة

Communication  ةبمشارك  (Weaver) بالجانب الاهتمام على النظرية هذه وساعدت 

 اللفظية الرسائل رموز وفك الترميز، عملية على امنصبً الاهتمام أصبحف الإنسانية، اللغة في التواصلي

 ــ الاحتمالات نموذج بخاصة ــ الرياضية المفاهيم بإسقاط الاهتمام بدأ ههنا ومن . مختلفة مواقف في

 بالتواصل تهتم متكاملة نظرية ظهور إلى أدى مما اللساني، النسق على الاتصال نظرية في المستخدمة

 . سواه دون اللساني

 : أساسية عناصر ثلاثة على اللساني التواصل يرتكز 

 .المرسل أو مالمتكل ـ 1

 .المستقبل أو المستمع ـ  2 

 .سواء حد على تمعوالمس المتكلم هيمتلك الدالة، العلامات من متجانس نظام ـ  3

 : اثنين نشاطين طةسابو الكلي التواصل ويتم 

  .الحسي الواقع في التلفظية للعملية الفعلي الإنجاز أو الأداء وهو ،(الإرسال )الكلام : أحدهما

 . أفكار إلى وتحويلها رموزها وتفكيك الإبلاغية ةالرسال التقاط وهو ،( الاستقبال ) الاستماع :الآخر و

 :هي.التواصل عملية لاتمام ضرورية عناصر ستة هناك أنَّ اكبسونج ويرى   

 . (Destinateur) لالمرس ـ 1

 . (Destinataire) إليه المرسل  ـ  8

 .الإرسال محتوى وهي (Message )  ةالرسالـ ـ 1

 .  (Contexte) اقالسيـ  ـ  9

 .الإرسال اطرف فيها يشترك التي والقواعد القوانين وهي(Code )   نـنالس  ـ  1

 . (Contact) الصلة أو القناة ـ 1
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 :منها. شروط مجموعة توافر من لابد الاتصال يتحقق حتى :الاتصال شروط

 معلى عل يكون أنْ يجب أي ؛ حقيقية معرفة والاجتماعي الطبيعي محيطه المرسل عرفي أنْ ـ 1

 . والثقافية العلمية المجتمع  بتحولات

 هو كما الواقع عن تعبيرها ومدى الرسالة بمضمون عميق وعي ىعل المرسل يكون أنْ يجب ـ  2

 .موجود

 .لرسالةا مستقبل بخبرة الخارجي الوسط في وأثرها المرسل خبرة ربط على العمل ـ 3 

 .والمستقبل المرسل بين التواصلي النسق في التام التجانس من التأكد  ـ  4

 المراد والمعلومات الخبرات لحمل مهيأة لتكون ادقيقً اإعدادً الصلة أو الناقلة الوسيلة إعداد يجب  ـ  5

 (1) .المستقبل إلى المرسل من نقلها

 وبحكم له، اموضوعً الدالة التواصلية الأنساق كل يتخذ شاملًا اعلمً ياكبسون نظر في اللسانيات تعد     

 بعضهم، لدى شائع هو اكم الجملة دراسة حدود في اللسانيات تختزل أنْ يجب فلا الشمولية النظرة هذه

 لسانيات أو الخطاب لسانيات فرضية ياكبسون يطرح ولذلك ، هؤلاء يتصور مما بكثير أوسع فاللسانيات

  . القول فعل

 : ياكبسون عند الخطاب وظائفـ 

 فيه أنجز الذي والاجتماعي الثقافي السياق كان مهما منجز، خطاب أي أنَّ هو أحد عن يغرب لا مما   

 عن بإسهاب ياكبسون تحدث وقد ومساره، سيرورته نتكوِّ أساسية عناصر توافر يتطلب ب،الخطا هذا

 تنوع في تدرس أنْ يجب اللغة إنَّ: "قال إذ  مسارها وانتظام عناصرها تكامل مبينا السيرورة هذه

 ،للغة خرىلأا الوظائف ضمن موقعها نحدد أنْ علينا ينبغي الشعرية الوظيفة إلى التطرق وقبل ،اوظائفه

 لكل المكونة العوامل عن مختصرة صورة تقديم الضروري من الوظائف، هذه عن فكرة نقدم ولكي

 تكون ولكي . إليه لِسَرْالُم إلى رسالة يوجه لَسِرْالُم إنَّ . يلفظ تواصلي فعل ولكل ،لسانية  سيرورة

 باصطلاح المرجع : أيضا دعىي ما وهو ) إليه تحيل اسياقً بدء، ذي بادئ تقتضي، هافإنَّ فاعلة الرسالة

                                                           

 . 98محمد وطاس، أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم ، ص   ــ   (1)
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 يكون لأنْ قابلًا أو الفظيً يكون أنْ اإمَّ وهو إليه، لسَرْالُم يدركه لأنْ قابلًا اسياقً ،( نسبيا غامض

 أو ) إليه لسَرْوالُم سلرِالُم بين ا،جزئيً أو اكليً ا،مشتركً انًنَسَ ذلك، بعد الرسالة، وتقتضي كذلك؛

 فيزيقية قناة أي ؛اتصالا ا،أخيًر الرسالة وتقتضي ؛( الرسالة ننَسَ ككومف ننِّسَالُم بين أخرى بعبارة

  (1)." عليه والحفاظ التواصل بإقامة لهما يسمح اتصالًا إليه، لسَرْوالُم لسِرْالُم بين انفسيً اوربطً

  :الآتي بالمخطط العناصر هذه نوضح أنْ لنا ويمكن 

  Contexte سياق                                                      

 

  Destinataire إليه مرسل               Message رسالة                Destinateur  مرسل

                             

 Contact  اتصال                                                        

  

 

 Code سنن                                                              

 : المقابل الاصطلاحي باللغة الإنجليزية 

 

 Destinateur                                       Sender :مرسلـ 3

        Message                               Message     :رسالةـ  3

          Contexte                                   Contex  :ـ سياق  2

        Destinataire                   Receiver :إليه مرسلـ  9

                                                           

 3822المغرب  3دار توبقال ، الدار البيضاء  ط حنون، ومبارك الولي محمد ترجمة الشعرية، قضايا ياكبسون،ـ   (1)

 .Jakobson : Questions de poétique, Seuil, Paris ,1973 الأصلي العنوان .  37ص
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   Contact                                Channel :  (قناة) اتصال ـ  6

   Code                                                 Code    :  سننـ  5

 ،بطابعها الخطاب فتطبع تطغى أو تهيمن أنْ لها يمكن معينة بوظيفة يقترن عناصرال هذه من عنصر كل  

 :لآتيا بالشكل الاقتران هذا نوضح أنْ لنا يمكن

        Fonction emotive ( التعبيرية )الانفعالية الوظيفة                        لالمرســ

                    Fonction conative الإفهامية الوظيفة                   إليه المرسل

      Fonction référenti                                     المرجعية الوظيفة                    اقالسيـ

                    Fonction poétique ةالشعريـ الوظيفة                     ةالرسال

                  Fonction Phatique التنبيهية الوظيفة                        الالاتص

  Métalinguistique لسانية   ميتا أو اللغة ماوراء وظيفة                     نالسن

  :خرىلأا تلو الواحدة وشرحها لتعريفها الوظائف هذه ههنا نعيد   

 الوظيفة هي:: Fonction émotive  ou expressive التعبيرية أو الانفعالية الوظيفة : أولًا

 في الموقف هذا ويتبدى الرسالة عنه تتحدث الذي الموضوع إزاء للمرسل الشخصي الموقف تعكس التي

 ضمير حول تتمركز وظيفة فهي عام بشكل النفسية أو الانفعالية الحالة على الدالة العلامات بعض

  .آخر إلى مرسل من تختلف التي وعلاماته، التعجب وتعابير ،( Je   ،I  ،أنا ) المتكلم 

 مباشرة بصفة تعبر أن المرسل على المتمركزة انفعالية أو تعبيرية المسماة الوظيفة وتهدف:" ياكبسون يقول

 خادع أو صادق معين انفعال عن انطباع تقديم إلى تنزع وهي ، هعن يتحدث ما تجاه المتكلم موقف عن

 وسائل عن التعجب صيغ وتبتعد ، الخالصة الانفعالية طبقةال  اللغة في  التعجب صيغ وتمثل،  (...)

 حتى أو ،خاصة صوتية متواليات فيها يجد فالمرء ،الصوتي تشكيلها طةسابو واحد آن في المرجعية اللغة

  (1) .مكان أي في معهودة غير أصوات

                                                           

 3822المغرب  3دار توبقال  الدار البيضاء  ط حنون، ومبارك الولي محمد ترجمة الشعرية، قضايا ياكبسون،ــ   (1)

 .Jakobson : Questions de poétique, Seuil, Paris ,1973 الأصلي العنوان   37ص
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 ، الطلبية أو ئيةالندا بالوظيفة يسميها من هناك Fonction conative : الإفهامية الوظيفة : اثانيً

 لهذه صورة وأصفى .المتلقي على امركزً الخطاب يكون عندما ما خطاب في الوظيفة هذه تهيمن قد

 الذي والضمير (. ..الرجاءو الالتماسو ،الدعاءو ،لأمر)والطلب النداء أساليب في تتجلى الوظيفة

  ( you / tu, vous). المخاطب ضمير هو الوظيفة هذه في يتكرر

 

 من أنجز الذي بالسياق الوظيفة هذه تتعلق  Fonction référentielle: المرجعية الوظيفة : اثالثً

 لأن ؛ الوظيفة هذه من خطاب أي يخلو يكاد لا ، عنه يتحدث الذي الموضوع ، الخطاب أجله

 الحسي الواقع في حضور له احقيقيً الشيء هذا يكون قد ما شيء إلى إحالة هو أمره حقيقة في الخطاب

  . امعً والمتلقي الباث ذهن في صورة له امتصورً اخياليً يكون وقد

 

 الشديد الحرص في الوظيفة هذه دور يتجلى : Fonction phatique  الانتباهية الوظيفة : رابعا

 وصول من للتأكد التخاطب أثناء ومراقبته وتمديده التواصل إقامة على امعً إليه والمرسل المرسل لدى

  .......آلو معي، أنت هل تسمعني، هل :مثل ، الرسالة

 مع الناطقة الطيور فيها تشترك التي الوحيدة الوظيفة هي للغة الانتباهية الوظيفة :"ياكبسون يقول  

 التواصل إلى النزوع إنَّ .الأطفال يكتسبها التي الأولى اللفظية الوظيفة اأيضً وهي الإنسانية، الكائنات

  (1) ."للأخبار الحاملة الرسائل رإصدا طاقة يسبق الأطفال عند

 

 هذه تتجلى:  Fonction métalinguistiqueالميتالسانية أو اللغة ماوراء وظيفة : اخامسً

 أوالتساؤل ، والمفاهيم الكلمات بعض كشرح  نفسها الرسالة لغة حول الخطاب يتمركز عندما الوظيفة

 الحفاظ ذلك من والهدف . إليه والمرسل لالمرس بين الحوار أثناء الغامضة الكلمات بعض معاني عن

 وتظهر . الخطاب طرفي بين المستخدم العلامات نظام في  والدلالي والتركيبي الصوتي التجانس على

ذلك  معنى أي ـ  يعني ـ  :مثل المكتوب أو المنطوق الخطاب تتخلل التي العلامات بعض في الوظيفة هذه

  ....أخرى بعبارة أوـ 

                                                           

 ، 3822المغرب  3دار البيضاء  طدار توبقال  ال حنون، ومبارك الولي محمد ترجمة الشعرية، قضايا ياكبسون،ــ   (1)

   .28 ص
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 المتحدثة " الموضوع اللغة" بين المعاصر المنطق في  للغة مستويين بين تمييز جرى لقد"  : ياكبسون يقول

 علمية أداة ليست الواصفة اللغة أنَّ إلا نفسها، اللغة عن المتحدثة " الواصفة اللغة " و الأشياء عن

 فنحن .ليوميةا اللغة في اهامً ادورً اأيضً تلعب فهي ؛بفحس واللسانيين المناطقة خدمة في ضرورية

 المرسل فيها يرى مرة كل وفي (... ) الميتالسانية لعملياتنا الخاصية إلى ننتبه أنْ دون الواصفة اللغة نمارس

 يكون الخطاب فإنَّ السنن، نفس اجيدً استعمالًا يستعملان كانا إذا مما التأكد ضرورة إليه المرسل و

 ، أفهمك لا نيإنَّ :المستمع يتساءل . شرح وظيفة أو ، ميتالسانية وظيفة يشغل هإنَّ .السنن على امركزً

 / : فيسأل الأسئلة هذه مثل المتكلم ويسبق / ؟ تقول ما : رفيع بأسلوب وأ ؟ قوله تريد الذي ما

 Le sophomore s'est fait : :وارالح هذا مثل امزعجً احوارً ولنتخيل / ؟ قوله أريد ما أتفهم

coller  معنى ما ولكن se faire coller ? يعنيه ما تعني sécher ، معنى وما sécher ? 

 Un معنى ما :الطلابي المعجم يجهل الذي المتسائل ويلح  .الامتحان في رسب    sécher تعني

sophomore?   يدل Un sophomore  الثانية السنة في طالب على.  

  بفحس للفرنسية عجميالم السنن يخص المعادلتية الجمل هذه كل توفره الذي الإخبار إنَّ 

 للغة الطفل اكتساب وخاصة ،ةاللغ تعلم سيرورة كل إنَّ .ميتالسانية وظيفة ، دقيقة ووظيفتها،بصفة

( 1) ." المتالسانية العمليات هذه مثل إلى تلجأ الأم،
 

 للرسالة اللغوية البنية في الوظيفة هذه تتبدى :  Fonction poétique الشعرية الوظيفة :سادسا

 فإنَّ ثمة ومن   .اأدبيً اخطابً ما بخطا من تجعل التي اللغوية الأدوات تلك ،الرسالة أدبية أي ؛نفسها

 الخطاب أدبية يتناول اإجرائيً منوالًا بوصفها الشعرية موضوع هي ــ ياكبسون  نظر  في ــ  الشعرية الوظيفة

 اللسانيات من الفرع ذلك وصفهاب   La poétique الشعرية تحديد يمكن:"نياكبسو يقول.  الأدبي

 الواسع بالمعنى ــ الشعرية وتهتم ،للغة خرىلأا الوظائف مع علاقتها في الشعرية الوظيفة يعالج الذي

 للغة، خرىلأا الوظائف على الوظيفة هذه تهيمن حيث فحسب الشعر في لا الشعرية بالوظيفة ــللكلمة

 الوظيفة حساب على تلك أو الوظيفة لهذه يةالأولو تعطى حيث الشعر خارج اأيضً بها تهتم ماوإنَّ

 (2)."  الشعرية

 إنَّ :" يقول .الشعرية الوظيفة فيه تهيمن الذي الأدبي الخطاب في الوظائف تكامل إلى ياكبسون ويشير   

                                                           

 ..20،ص ،  الشعرية قضايا ياكبسون،ـ    (1)

 .22، ص ، المرجع نفسهـ  ( 2)
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 للتحليل لايمكن أخرى، جهة ومن الشعر، حدود تتجاوز أنْ ينبغي الشعرية للوظيفة اللسانية  الدراسة

 تستلزم المختلفة الشعرية الأجناس فخصوصيات .الشعرية الوظيفة على يقتصر أنْ رللشع اللساني

 إنَّ . متنوع هرمي نظام في وذلك ،المهينة الشعرية الوظيفة بجانب خرىلأا اللفظية الوظائف مساهمة

 المرجعية؛ الوظيفة مساهمة أمام قوي بشكل المجال يفتح الغائب ضمير على المركز الملحمي الشعر

 المخاطب ضمير وشعر الانفعالية؛ بالوظيفة الارتباط شديد ، التكلم ضمير نحو الموجه الغنائي لشعروا

   ( 1)."  اوعظيً االتماسً بوصفه ويتميز ،الإفهامية بالوظيفة يتسم

 يطبع ما هو الخاص لحسابها الرسالة على والتركيز ،رسالة بوصفها الرسالة استهداف  " فإنَّ ثمة ومن  

 العامة المشاكل اأغفلن ما إذا مفيدة دراسة تدرس أنْ الوظيفة لهذه يمكن ولا . للغة الشعرية ةالوظيف

 ( ...) الشعرية الوظيفة الاعتبار بعين اجديً نأخذ أنْ للغة الدقيق التحليل يتطلب أخرى جهة ومن .للغة

 هاأنَّ مع ، والمحددة هيمنةالم وظيفته فقط هي بل اللغة، لفن الوحيدة الوظيفة هي الشعرية الوظيفة ليست

 ( 2) ." يضِرَوعَ تكميلي دورب سوى خرىلأا اللغوية الأنشطة في قومت لا

 الخطاب نوع باختلاف التواتر هذا ويختلف ،الخطاب في الوظائف هذه تواتر درجة تتفاوت قد     

 .؟ المهيمنة الوظيفة ،إذن ،هي ما .المهيمنة للوظيفة ،حينئذ ،الغلبة وتكون ،نفسه

 الوظائف نم ماسواها على تطغى التي الوظيفة هي: Fonction dominante ةالمهيمن الوظيفةـ 

  أدبي وخطاب ، إعلامي وخطاب ، تعليمي خطاب بين قارنا فإذا  .ما خطاب في المحتملة خرىلأا

 إلى ظربالن بينها فيما تتباين ، لامحالة ، الخطابات هذه أنَّ نجد (واحد مرجع ) مشترك موضوع حول

 يخبرنا الخطاب هذا لأنَّ ؛المرجعية الوظيفة هي الإعلامي الخطاب في المهيمنة فالوظيفة ؛ المهيمنة الوظيفة

 التعليمي الخطاب في المهيمنة والوظيفة  .المرجعية الوظيفة بذلك فتطغى عليه يركز فهو ،ما شيء عن

 في المهيمنة الوظيفة اأمَّ . المتلقي أي ؛تعلمالم على يركز التعليمي الخطاب لأنَّ ؛الإفهامية الوظيفة هي

 ولكن . الأدبي الخطاب بها ينماز التي الوظيفة وهي ؛الشعرية الوظيفة بالضرورة فهي الأدبي الخطاب

 الوظائف هذه تظل بلخرى،لأا الوظائف انعدام  همعنا ليس ما خطاب في الوظائف من ةوظيف هيمنة

  . ةمتفاوت تواترية بنسب ولكن،  موجودة

                                                           

 .33  ص ،ياكبسون  ، قضايا الشعرية ـ   (1)

 . 31 ص المرجع نفسه ، ـ   (2)
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 :مدرسة كوبنهاجن:رابعًًا

ا من تلك الحركة ظهر في العقد الثالث من القرن العشرين اتجاه لساني جديد بدأت معالمه تتشكل انطلاقً   

م الجديدة التي جاء وهي حركة لسانية متميزة تأثرت بالمفاهي، لمتسارعة التي شهدها شمال أوروبااللسانية ا

 : على يد، ونشأت هذه الحركة بها دي سوسير

الذي نشر ( Language)اللغة : من أهم كتبه( JESPERSEN( ) 0842 – 0251)جاسبرين ـ 0

 .0833سنة 

 يرى بعض الباحثين المهتمين بتعقب المسار التطوري للسانيات أنَّ ، (1)( PEDERSEN)ـ بدرسن  3

ذات  توجهات منهجية جديدة البحث اللساني بدراسات علمية  رواثْبدرسن يعد من الباحثين الأوائل الذين أَ

تضمنت  إذ ،التاسع عشر وبداية القرن العشرينفي ضوء النهضة العلمية التي بدأت تظهر في أواخر القرن 

تشكل الفكر مسار في هذه الحقبة التاريخية من ، نهجية جديدة في الثقافة اللسانيةوم دراساته مبادئ معرفية

يضفي  ه استطاع أنْا إلا أنَّا مقارنًبدرسن كان باحثً الرغم من أنَّ ، وعلىلعلمي في ميدان الدراسات اللغويةا

  Néogrammairiens.(2 ) .مجموعة النحاة الجددخاصة بعد انتمائه إلى  ،على أبحاثه تصورات جديدة

وأُولدال  ،بروندال هِيْيلَمِمع زَ(  0856 – 0288)ـ ثم تبلورت هذه الحركة عندما أسس يلمسلف  2

على غرار حلقة براغ، وقد نشرت هذه الجماعات أبحاثها  0820نمركية للعلوم اللسانية  سنة الحلقة الدا

 (3).باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية 

(  0856ــ  0288)الذي أعطى لمدرسة كوبنهاجن بعدها النظري والإجرائي هو لويس يلمسلف  بيد أنَّ  

وكان . ه المدرسة في الدراسات اللسانية والسيميائية خارج كوبنهاجن الذي يعود له الفضل في امتداد تأثير هذ

                                                           

(1 )-  Holger Pedersen  (02520862ـ  :)ل عدة لغات عالميةلاثين بحثًا حولساني دانمركي، كتب حوالي ث .

ألف كتابًا في إطار . ، وظل يُدَرِّسُ في المدينة نفسها ( Copenhague)حصل على شهادة الدكتوراه من كبنهاجن 

 Grammaire comparative des langues )لمقارن للغات الكلتية النحو ا: الدراسات اللغوية العامة وَسَمَهُ بـ

celtiques) 

 .032ص   ـ ينظر جورج مونان ، علم اللغة في القرن العشرين ، ترجمة نجيب غزاوي ( 2)

 .  35ص الجزائر (  0823(  )  3) مدخل إلى علم اللسان الحديث ـ مجلة اللسانيات ، عدد  -ـ  الحاج صالح ( 3)

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/fr/Copenhagen
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ا إلى إسقاط مبادئ المنطق الرياضي ، لذلك كان نزيعًيات تأثير كبير في تفكيره العلميلوالده أستاذ الرياض

 / Glossématique)فنظرية الغلوسيماتيك . أثناء تعامله مع الظاهرة اللغويةعلى المنهج اللساني 

Glossematics )التي اشتهر بها هي نظرية لسانية تستمد أصولها المنهجية من المنطق الصوري . 

 .من هو يلمسلف؟

ن اسمه بمدرسة لساني دانمركي اقتر(  0856ـ  0288)  Louis Hjelmslevلويس يلمسلف   

انيين الذي يعد من الباحثين اللس   Holger Pedersenتتلمذ على يد بدرسن  ،كوبنهاجن اللسانية

 . المرموقين في ذلك العهد

ثم سافر  (1).0802أوروبية المقارنة في جامعة كوبنهاجن ابتداء من سنة ـ ـدَرَسَ يلمسلف الفيلولوجيا الهندو

 :من أجل الدراسة والبحث إلى عدة بلدان أوروبية منها 

 0832الليتوانية  سنة  ا حول أصوات اللغةأنجز في هذه الفترة بحثًLithuania (2)(0830.) ـ ليتوانيا 0

Mémoire sur la phonologie du lituanien (1923). 

 .كانت في هذه الفترة تشهد حركة علمية نشيطة  التي( .0832)ـ  براغ  2

أنطوان ميي   :وهناك التقى باللسانيين الفرنسيين الشهيرين ،( 0832ـ  0835)( فرنسا)ـ باريس   3

ِAntoine Mellet   (3)  ،وفندريس Vendrys (4) ، في الدراسات اللسانية وتابع محاضراتهما ،

                                                           

  .032نظر جورج مونان ، علم اللغة في القرن العشرين ، ص ـ ي( 1)

 .لبحر البلطيق ةالشرقي ةعلى الضفتقع  من دول أوروبا الشمالية ةدول( Lituanie /  Lithuania) ليتوانياـ ( 2)

من أشهر اللسانيين الفرنسيين في ( : 1936ـ  1866)   .Paul Jules Antoine Meilletـ  أنطوان ميي   ( 3)

 . . العقود الأولى من القرن العشرين 

 ذلميلساني فرنسي مختص في اللغة الكلتية  ت(: 0851ـ  0226)  Joseph Vendryesـ  جوزاف فندريس   ( 4)

 .أنطوان ميي 

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%89
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اعلى تأسيس نظريته فأقدم لاحقً ،ومكنه ذلك من الاطلاع على نظرية دي سوسير وتمثل مبادئها

(Glossématique  ) (1).في ضوء هذه المبادئ   

 / Etudes Baltiques)بعنوان دراسات بلطيقية  0823ناقش يلمسلف رسالة الدكتوراه سنة   

Baltic Studies  )
 شغل بعدها منصب أستاذ اللسانيات في جامعة كوبنهاجن، ثم خلف بدرسن . (2)

(Holger Pedersen   ) ليشغل كرسي اللسانيات المقارنة في جامعة كوبنهاجن  0822سنة . 

ت المنطقية ومنهج العلوم التي كانت سائدة في عصره خاصة الدراسا، لقد تأثر يلمسلف بالمنطق الرياضي  

، فهي إذ ذاك الصفة العقلانية المجردة لنظريتهويتبدى هذا التأثير والتأثر في   (3) ،( Carnape) عند كارناب 

 .المنطق الصوري في أصفى صورة له نظرية لسانية تعكس

لقد تركز طموح يلمسلف في إقامة نظرية لغوية على طريقة علماء "  :جورج مونان في هذا الشأن يقول  

ولكل التعاريف ، فسير الواضح لكل المبادئ الأوليةلمنطق الذين أعجب بهم على فرضية كاملة تعتمد التا

 (4)". الأساسية 

بعنوان  3891صفحة صدر سنة  338تتلخص أعمال يلمسلف مدة ربع قرن في كتاب صغير يتكون من   

 :Omkring sprogteoriens grundlæggelse  ،اللغة الإنجليزية  لم يترجم هذا الكتاب إلى

وترجم إلى اللغة الفرنسية ،  Prolegomena to a Theory of Language 3811إلا في سنة 

 Prolégomènes à une théorie du langage  (5): بعنوان 3812سنة 

                                                           

 . 032ـ جورج مونان ، علم اللغة في القرن العشرين ، ص (  1)

2 ـ   La phonologie historique des langues baltes: Etudes baltiques 

 .فيلسوف ألماني  من أشهر أعلام الفلسفة الوضعية :   Rudolf Carnap( 0821ـ 0280)كارناب  ـ ( 3)

  . 026للغة في القرن العشرين ، ص ـ جورج مونان ، علم ا( 4)

 .038، ص المرجع نفسه  ـ( 5)
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اللسانية  حلقة كوبنهاجن(   0843ـ  0222)   Viggo Brondalبروندال  أسس يلمسلف بمشاركة    

 ا بالمنطق القديم ا متأثرًوكان بروندال الذي يكبر يلمسلف سنً ،غرار نموذج مدرسة براعلى غ0820سنة 

 Carnape. (2) (1)ا بمنطق كارنابحين كان يلمسلف متشبعًفي  ،والحديث والوسيط 

تعززت العلاقة الفكرية بين يلمسلف وبروندال في فرنسا حيث التقى يلمسلف باللساني الفرنسي أنطوان    

وفي الوقت نفسه كان بروندال يُدَرِّسُ اللغة الدانمركية في جامعة السوربون  ،Antoine Meillet ميي

الذي كان  Uldallا أولدال انضم إليهما لاحقً.ا في باريس عمق فكرهما أكثرما معًفوجوده ،(باريس)

 .اللساني الإنجليزي ( 3817ـ  3223)   Daniel Jonesدانيال جونس : ا لـتلميذً

ووضعا لها    Acta linguisticaمجلة  3812سنة ( Viggo Brøndal)يلمسلف وبرندال أنشأ   

ة إعلان رسمي عن ميلاد البنيوية كان صدور هذه المجلة بمثاب. مجلة دولية للسانيات البنيوية : اا فرعيًعنوانً

: بروندال عنوان المقال الذي كتبه ا من، ويتبدى ذلك واضحًتها في الوجودوتأكيد شرعي، اللسانية

  ( 3).اللسانيات البنيوية

 :(Glossématique) الغلوسيماتيكنظرية ـ 

ا من الأصل التأثيلي في اللغة انطلاقً( Glossématique)وضع يلمسلف مصطلح الغلوسيماتيك   

لجأ يلمسلف إلى هذا المصطلح ليميز نظريته من ( .  Langue)الذي يعني اللسان (  Glossa)اليونانية 

ا للأسس والمفاهيم التي جاء بها دي سوسير في ت اللسانية السابقة ، تلك النظرية التي كانت تعميقًالنظريا

ومن أهم هذه الأسس الطابع المميز للمنهج اللساني الذي يتعامل مع اللغة  من حيث ، بداية القرن العشرين 

 (4) .ا في ذاتها وليست وسيلة فحسبكونها هدفً

                                                           

 (. الفلسفة الوضعية) فيلسوف ألماني ( : 0821ـ  0280)  Rudolf Carnapeـ  (1)

 .032ص  ،ـ ينظر  المرجع نفسه  (2)

 .032، ص ـ ينظر المرجع نفسه (3)

4  Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique . Larousse .Paris ـ 

1973.P234. 
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تتشكل ابتداء من (  Glossématique / Glossematics)لهذه النظرية  بدأت الإرهاصات الأولى  

  وكان ، (0822) (1)( Hans Jørgen Uldall)ذلك  البحث  الأولي المشترك بين يلمسلف وأولدل 

    (2).ا لتصور مدرسة براغا مخالفًلسانيًّ اهذا البحث يطرح تصورً

عن مدرسة براغ بإعلانها عن ميلاد مفهوم أعلنت جماعة كوبنهاجن صراحة انفصالها وتميزها   

الذي انعقد في وكان ذلك في المؤتمر الدولي الثالث للسانيين  ،( Glossématique)الغلوسيماتيك 

مختصر المخطط التمهيدي : ع نص قصير على الحضور يحمل عنوانإذ تم توزي، 3811كوبنهاجن سنة 

  (3).للغلوسيماتيك 

 النسقالأصوات المادية والمعاني المجردة لا قيمة لها في ذاتها بمعزل عن  ترى نظرية الغلوسيماتيك أنَّ  

ولذلك ، ظيفية للوحدات الصوتية والدلاليةفي والتركيبي هو الذي يحدد القيمة الوالآتي، فالنسق اللساني

 .  يسميها بعضهم بالنظرية النسقية

ا للدراسات اللسانية السابقة  ا جوهريًنهجي نقدًهذه النظرية تتضمن في عمقها المعرفي والم ومن ههنا فإنَّ  

  . اللساني نفسه  النسقالتي كانت تعوِّل على العوامل الخارجية في تحليل بنية 

 والتعامل معها في ذاتها ومن أجل ذاتها  وهو المبدأ الذي ،وبناء على مبدأ عزل الظاهرة عن الواقع الخارجي  

ا يتخذ اللسان موضوعً علم المتوقع في نظر يلمسلف الذي يحق له أنْالأضحى ، تمسكت به جماعة كوبنهاجن

                                                           

لساني دانمركي من المؤسسين البارزين لمدرسة  (: 3817ـ  3817)   Hans Jørgen Uldall      أولدل ـ ( 1)

 3811، وقدما معًا  في المؤتمر الثالث للسانيين سنة ية الغلوسيماتيك  بمشاركة يلمسلفكوبنهاجن، لقد أسهم في إثراء نظر

 .المخطط التمهيدي للغلوسيماتيك : كوبنهاجن بحثًا أوليًا وُسِمَ بـ الذي انعقد في

 .062ص ( 3116)ديوان المطبوعات الجامعية ،  الجزائر  ، 3النشأة والتطور  ط: أحمد مومن، اللسانيات  ـ ( 2)

 . 062ص   المرجع نفسه ،ـ ( 3)
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التي تتعامل مع اللسان من حيث كونه بنية  Linguistique immanenteاللسانيات المحايثة    :له هو

  (1). مغلقة تتضمن عناصر تفاعلها في ذاتها بمعزل عن أي عنصر خارجي

 ، وأنَّمن القيم اللغة نسق ولذلك فإنَّ هي وحدها التي لها وجود، راتة للعباديرى يلمسلف أنَّ القيم المجر  

، المتكاملة في ذاتها   Linguistique immanenteمفتاح تحليل هذا الشكل هو اللسانيات المحايثة 

  (2).والمبنية على منهج استنباطي موضوعي 

ف في مرتكزاته المعرفية والمنهجية عن ا يختلنظرية الغلوسيماتيك تنحو منحى جديدً أنَّ ،حينئذ،يتبدى لنا  

، وبمنهج ل مع اللغة بنظرة فلسفية متعاليةالدراسات اللسانية السابقة ، تلك الدراسات التي كانت تتعام

فهي  ها قائمة على أسس منطقية ورياضية ؛ لأنَّيماتيك تمتلك خصوصياتها في ذاتهاتاريخي مقارن ، فالغلوس

، ولذلك فهي تتميز عما سواها ( Théorie universelle / Universal theory ) نظرية كلية 

 (3).بطابعها التجريدي 

نظرية الغلوسيماتيك مجموعة من الآليات المعرفية والمنهجية التي يمكن تطبيقها على جميع المعارف  مُدِّقَتُ  

في ذاتها للدراسة بمنهج  والعلوم الإنسانية ؛ أي أنَّ كل سيرورة تنتهي إلى تشكيل نظام أو نسق تكون قابلة

 . غلوسيماتيكي 

الحقل )كان يلمسلف يسعى إلى تطبيق مبادئ هذه النظرية المنطقية الصورية في الواقع اللساني أولا   

فإذا حققت هذه النظرية نتائج إيجابية في الواقع اللساني  يمكن تعميم إجراءاتها لتشمل جميع  ،(اللغوي

                                                           

 Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique . Larousse .Paris ـ ( 1)

1973.P235. 

 .051، المرجع المذكور سابقًا ، ص ينظر أحمد مومن ـ ( 2)

 :ـ للتوسع أكثر  ينظر( 3)

  Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, Paris, 1972 .P36. 
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حتى تكون هذه النتائج كافية لإثبات مصداقية هذه النظرية لابد من اتخاذ و. المعارف الإنسانية الأخرى 

  (1) .ا لتحقيق أهدافها العلميةمنهجيً التجربة سبيلًا

تهدف إلى إرساء منهج إجرائي يُمَكِّنُ من فهم : " يلمسلف بشأن نظرية الغلوسيماتيك ولذلك يقول   

، بل المعنى العادي لنظام من الفرضياتليست نظرية ب ها، إنَّص من خلال الوصف المنسجم والشاملالنصو

 والتعريفات والنظريات المحكمة التي تُمَكِّنُ من إحصاء كل إمكانات ،نظام من المقدمات المنطقية الشكلية

 ( 2)."ف بين عناصر النص الثابتةالآتي

 : أثر نظرية دي سوسير في التأسيس النظري عند يلمسلف ـ 

اجن على مرجعية نظرية تستمد أصولها المعرفية والمنهجية من تلك المبادئ اللسانية ترتكز مدرسة كوبنه  

روس في اللسانيات العامة د: التأسيسية التي جاء بها دي سوسير في بداية القرن العشرين التي وردت في كتابه

 .بادئ في مفاهيم ومصطلحات جديدة ، إذ أعادت جماعة كوبهاجن صوغ تلك الم(0805) 

ه ا ما كان يشير إلى أنَّا في حرص يلمسلف على التمسك بأفكار دي سوسير وكثيًربدى ذلك واضحًيت  

بعض الأسس الظرية والمنهجية التي  بتبنيالوارث الشرعي لهذه الأفكار، ولذلك نلفيه يضطلع منذ البدء 

ها شكل سوسير للغة بأنَّ ا لنظريته ، منها نظرة ديتميز بها المشروع اللساني عند دي سوسير ويتخذها منطلقً

 (3). وليست مادة 

أكثر دقة لأفكار دي  اونضجً ااستمرارًكانت يلمسلف أبحاث  في هذا الشأن  أنَّ  جورج مونان يرى  

 تاللغة شكلا وليس جعل ، ومثل دي سوسير فقدينفسه تلميذ دي سوسير الوحيد والحقيق عدَّوقد سوسير،

                                                           

1 ـ   Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique . Larousse .Paris 

1973.P235. 

2  Erik. Fudge: Phonology and Phonetics , in Thomas A. Sebeok In ـ  

Lainguistics.v9.Mouton 1972.P 283. .051أورده أحمد مومن ص     

 .023ينظر جورج مونان، علم اللغة في القرن العشرين ،  ص  ـ ( 3)
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القيم المجردة للكلمات  المتعارضة في علاقتها المتبادلة هي   قال بأنًّوكما هو الحال لدى سوسير حين، مادة 

 (1).نفسه  ( المنتظم) وكذلك جوهر المضمون  ،وحدها موجودة ، فيما يرفض المعنى الذي لاشكل له

النظرية الغلوسيماتيكية نظرية لسانية مستوحاة من المشروع اللساني  إنَّ :القولنستطيع  وبناء على ذلك  

هاجن بالنزعة السوسيرية في ن، ويتبدى تأثر جماعة كوبوالذي ما فتئ ينتصر له ،لذي وضعه دي سوسيرا

اللغة  وهذا إقرار من يلمسلف بولائه لمدرسة دي سوسير ؛ أي أنَّ ،اللغة شكل وليست مادة :دأبتمسكهم بم

يرتبط ( المدلول)المضمون  ومستوى، (الدال) مستوى التعبير : ستويينتُدْرَسُ بوصفها بنية متكونة من م

 (الصوت في الواقع )المادة الصوتية الخام  معنى ذلك أنَّ. نهما لتحقيق العملية التواصليةهذان المستويان فيما بي

، فاللغة تتحقق بحدوث ان لغة أيضًالمعنى المجرد  من حيث هو حقيقة واقعية لايكوِّ ، كما أنَّلا تكون لغة

 . في سياق التواصل( المدلول) مون ومستوى المض، (الدال) ائي بين مستوى التعبيرلثنالدلالة بواسطة الاقتران ا

 : ثنائيات دي سوسير ومقابلاتها في مصطلحات مدرسة كوبنهاجنـ 

 .مستوى المضمون/ مستوى التعبير                                  مدلول            / الثنائية دال 

 .(الاستعمال)النص/  النسق                                         كلام/ لسان : الثنائية 

  .العلاقات مع الحاضر/ العلاقات مع الغائب                     المحور الركني      / ور الاستبدالي المح

 :هاجن نمصطلحات مدرسة كوبـ 

 :Glossématique ـ الغلوسيماتيك  1

وهو ، (اللغة) التي تعني اللسان (  glôssa)من الكلمة اليونانية  مشتق(  Glossématique)مصطلح  

منطقية صورية  تنحو  ، وهي نظريةته من النظريات اللسانية السابقةمصطلح وضعه يلمسلف ليميز  نظري

ا الوحدات اللغوية موضوعً(  Glossèmes).ها صالحة لدراسة جميع الألسنة  فتتخذ أي أنَّ ؛منحى الكلية

 . لها 

                                                           

 .020، ص ونان، علم اللغة في القرن العشرين جورج مينظر  ـ( 1)
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 :  Glossèmesالغلوسيمات  ـ  2

؛ أي العناصر اللسانية  ( على مستوى التعبير ومستوى المضمون )المكونة للسان الصغرى الوحدات اللغوية  

 . . والدلالية في اللسان البشري، و النحوية ، الصوتية 

 :  Phonématique  علم الفونيمات ـ  3

فانصرفت جهودهم إلى التميز باصطناع  ،سة براغدربدأت جماعة كوبنهاجن تنزع إلى التنافس مع م  

  .التي كانت سائدة عند جماعة براغ مصطلحات جديدة لبعض المفاهيم

مصطلح   ــ تحت تأثير نزعة التميزــاقترح الباحثان يلمسلف وأولدال وفي هذا السياق    

Phonématique عن  يكون بديلًا لكي ،ةللعلوم الصوتي 0826 لندن سنة في المؤتمر الدولي الثاني في

لدى مدرسة براغ الذي ( Phonologie / Phonologyعلم الأصوات الوظيفي )مصطلح الفونولوجيا

 (1).ا لهموضوعً( Phonèmes)ل على العلم الذي يتخذ الفونيماتيد

 : Cenematiqueـ  4

الذي اقترحته في مؤتمر  Phonématiqueتراجعت جماعة كوبنهاجن عن مصطلح   

الذي يتخذ  Cénématiqueللدلالة على العلم  ،عنه مصطلح  واعتمدت بدلًا ،(3811)(2)لندن

  ( 3).3811كان ذلك في مؤتمر كوبنهاجن سنة .ا له موضوعً(  االفونيم سابقً)  Cénèmeالسنيم 

 (:صوتية صغرى وحدات. )  Cénèmesـ  1

                                                           

 . 023، علم اللغة في القرن العشرين ، ص ـ  ينظر جورج مونان( 1)

 .0826جويلية  32و35المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الصوتية المنعقد في لندن في الفترة ما بين  ـ ( 2)

 Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique . Larousse .Paris ـ ( 3)

1973.P80. 
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أي الوحدة الصوتية الصغرى التي لا  وُضِعَ هذا المصطلح للدلالة على مفهوم الفونيم في مدرسة براغ؛  

بمعنى  Kenosمن اللغة اليونانية .( Cénème)اشتق هذا المصطلح . تقبل التجزئة إلى وحدات أصغر

  (1) .؛ أي الوحدة الصوتية الفارغة من المعنىفارغ

 : دلالية صغرى اتوحد  Plérémesـ  1

، فهو في دلالته (مليئ)لغة اليونانية الذي يعني الفي (  Pléros)اشتق هذا المصطلح من الأثل الاشتقاقي     

عند (  Monème)يقابله مصطلح المونيم    (2). الاصطلاحية يعني وحدة دلالية صغرى تحمل معنى 

والمورفيم  في القاموس الاصطلاحي لمدرسة براغ والاتجاه التوزيعي ، (أندري مارتيني) الوظيفين 

Distributionnalisme / Distributionalism   (بلومفيلد ) لدى المدرسة الأمريكية.  

 ( : Cotenu /   Expression)مضمون/ تعبير  ـ  7

تستخدم مدرسة كوبنهاجن مصطلح التعبير للدلالة على المستوى المنطوق   : (Expression)أ ـ التعبير 

 (. الدال في العلامة اللسانية في تصور دي سوسير. ) والمكتوب في الخطاب 

ن على المحتوى الدلالي للتعبير يدل هذا المصطلح لدى مدرسة كوبنهاج ( :Cotenu)لمضمون ب ـ ا

  .( العلامة اللسانية عند دي سوسيرالمدلول في)

 : (  Forme)والشكل  ( Substance)المادة ـ  8

 ؛ أي كل ما هو خارج عن آلياتاللساني النسقيطلق مصطلح المادة على كل ما هو خارج عن بنية    

فراد المجتمع اللغوي عن طريق نسق من لتحقيق التواصل بين أ ،ية التلفظية بوصفها خاصية لسانيةالعمل

لتحقيق الحدث الدلالي بمعزل  ،، فالعلامة هي الوحدة الدالة التي تقرن بين الدال والمدلولالعلامات الدالة

 .(الطبيعي والمادي ) واقع الخارجيعن ال

                                                           

1  Voir  Jens Holt, Contribution à l'analyse fonctionnelle du contenu ـ  

linguistique , Langages  ( 1967  ) Volume   2   No 6  ,P60 . 

2 -Ibid,P60  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/lgge
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في ( الوظائف الصوتية  والتركيبية والدلالية ) لى البنى اللغوية المشكلة بالفعلق عا مصطلح الشكل فيطلأمَّ  

 . اللساني المعين  النسق

مستوى : طلحات مدرسة كوبنهاجن من مستويينيتكون الخطاب حسب مص: الشكل/مظاهر ثنائية المادة

 . وكل مستوى من هذين المستويين له شكل ومادة . التعبير ومستوى المضمون

 : ـ مستوى التعبير  1

 الصوت في) ا ا طبيعيًمن حيث كونه أثرً ( Phone)المادة في مستوى التعبير هي الصوت الخام  :أ ـ المادة 

فهو . اتفالصوت في هذه الحالة يعد ظاهرة طبيعية لا تختلف باختلاف اللغ( مظهره الفيزيولوجي والفيزيائي 

 .( Phonétique)موضوع علم الأصوات العام      

يتعلق الشكل في مستوى التعبير بالأصوات الوظيفية في لسان معين ؛ أي الوحدات الصوتية  :ب ـ الشكل 

لكنها قادرة على تغيير المعنى عندما تشكل في بنية  ،التي ليس لها معنى في ذاتها(  Phonèmes)الصغرى 

صوات الوظيفي فالوحدات الصوتية الوظيفية هي موضوع علم الأ. اللساني المحدد النسق

(Phonologie). 

 : ـ مستوى المضمون  2

أو الحقائق والأشياء كما هي عليه في الواقع بمعزل  ،المادة على مستوى المضمون هي الأفكار المجردة :المادة أ ـ

 .هذه الحقائق لا تختلف باختلاف اللغات ث اللغوي ، ولذلك فإنَّدعن الح

؛ أي المعنى المرتسم في ار الذهنية لتلك الحقائق المشكلة لغويًالشكل في المضمون هو الصو: ب ـ الشكل

يبية فهي الوحدات الدلالية المنتظمة بواسطة القواعد الترك ،الدلالة باقتران الدال بالمدلول الذهن لحصول

 (1).، فهي حينئذ تختلف باختلاف اللغات والدلالية لنظام لساني معين، وهذه خاصية لسانية

                                                           

1 ـ    Voir: CHISS Jean-Louis, FILLIOLET Jacques, MAINGUENEAU 

Dominique, Linguistique française, Hachette, 1993.   p44. 
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 :ع في النظرية اللسانية المنطقية بل عادة بالطبقات الأربينعت هذا التقا

 .المعنى                            ـ مادة المضمون                      0

 .المدلول                          ـ شكل المضمون                    3

 .الدال                        ـ شكل التعبير                         2

 (1) .الصوت                         ـ مادة التعبير                           4

 : المقابلة بين المادة والشكل هي مقابلة بين المختلف وغير المختلف  نخلص إلى أنَّ يمكن لنا أنْ  

 .ت الوظيفيالصو :ا المختلف فهوأمَّ ،الصوت الطبيعي :أ ـ غير المختلف في التعبير هو

ا أمَّ والأشياء كما هي عليه في الواقع ،الحقائق ضمون يتحدد في الأفكار المجردة وب ـ غير المختلف في الم

 .  المختلف فيتبدى في الصور الذهنية لحصول الدلالة عن طريق اقتران الدال بالمدلول 

 : Linguistique immanenteاللسانيات المحايثة   ـ 9

للدلالة على عزل الظاهرة  موضوع الدراسة عن  ( Immanence)مصطلح المحايثة  استخدم يلمسلف   

والتعامل معها في ذاتها ومن أجل ذاتها من حيث هي حقيقة واقعية تحمل مقومات وجودها  ،العالم الخارجي

 ( 2) .في نظامها الداخلي

                                                           

1- Substance du contenu _________ Sens 

Forme du contenu ________________ Signifié 

Forme de L'expression ____________ Signifiant 

Substance de L'expression ___________ Son.  

Voir   Domerc J. La glossématique et l'esthétique In :  Langue Française , 

n° 3, 1969 , p.102-105      

 .، تشير إلى المشاركة والوجود في المكان، فهي تقابل التسامي( حيث )المحايثة لها دلالة ظرفية مكانية مشتقة من   ـ ( 2)
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المبدأ  إنَّ:" ن في هذا السياقيقول جورج مونا ،وكان هذا المبدأ أساس المنهج اللساني عند دي سوسير  

الذي يؤكد على تمييز العلوم اللسانية عن باقي الدراسات اللغوية ، ويعد ــ السوسيري الأولي والأساسي 

في اصطلاح يلمسلف قد أصبح يسمى  ــلوحيد للسانيات اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها الموضوع الحقيقي وا

 .  ( 1) "( Transcendance) ض التسامي وهو نقي(  Immanence)بمبدأ المحايثة 

جورج ، كما أشار إلى ذلك ما فتئت هذه المفاهيم تسلك سيبلها في ظل مشروع لساني طموح لم يكتمل  

من ع لم ينته وا سوى مشرمذهب يلمسلف الغلوسيماتيكي لم يكن أبدً نؤكد أنَّ يمكننا أنْ: " بقولهمونان 

ة والدائمة فيما كان عليه الحقيقي Prolegomenesة كتاب ، ولا تتضح أهميةوجهة نظر علم اللغ

لتأسيس نظرية علمية لوصف  ، فهو يمثل أولى المحاولاتيكون ، بل فيما أراد يلمسلف أنْالكتاب

 (2) .وليس من أجل تأسيس علم لغة علمي )...(نظرية قائمة على مقدمات منهجية اللغات،

باستمرار وتنتشر بين الناس بفضل سلسلة من الأعمال كانت  وهكذا ظلت  أفكار مدرسة كوبنهاجن تظهر   

 Travaux duكانت تسمى بأعمال حلقة كوبنهاجن اللسانية ، 3899ر بصفة دائمة ابتداء من سنة تصد

Cercle Linguistique de Copenhague 

  :الإنجليزيةالمدرسة : خامسًًا

 :يتينأخذت هذه المدرسة طابعها المميز من توحد نزعتين لسان  

 . تنطلق من المبادئ الفونولوجية التي أسسها الباحث اللساني دانيال جونز :ـ النزعة الفونولوجية  1

هذه ، تعتمد (0851ــ  0281) اني فيرث يمثلها أحسن تمثيل، الباحث اللس :ـ النزعة الدلالية الثقافية 2

  (3).سعلغوية على السياق بمفهومه الوافي تعاملها مع الظاهرة ال النزعة

                                                           

1 - Georges Mounin, La Linguistique du XXe siècle, P.U.F., Paris, 1972, P130.   

.  311، صد مومن، المرجع المذكور سابقًاأورده أحم    

  .026، ص لغة في القرن العشرينـ جورج مونان علم ال( 2)

 .66ينظر الحاج صالح، المرجع المذكور سابقًا، صـ   (3)



 

 

91 

 : الدراسات الصوتية: أولًا 

بدراسة الصوت اللغوي  الباحثين اللغويين الإنجليز كان لهم اهتمام كبير نشير منذ البدء إلى أنَّ يمكن لنا أنْ  

 ارتقت الدراسات الصوتيةو، حلة الدراسات التاريخية المقارنة، وتجلى هذا الاهتمام أكثر في مرمنذ القديم

 .لى مستوى لها في رحاب الدراسات  اللسانية الوصفيةإلى أع الإنجليزية

 .سع عشر وبداية القرن العشرينولتوضيح ذلك أكثر نقف عند بعض الجهود المتميزة في أواخر القرن التا  

 ( : Bellالأب والابن ) جهود  عائلة بال ـ  1

مدرس :1191ـ  Alexander Melville Bell    1811( الأب)أ ـ الكسندر مالفيل بال 

نشاطه العلمي  جَتُوِّمؤلفات عدة في أمراض الكلام ومعوقات التلفظ،، له يولوجيا الصوتزوباحث في فيو

 Visible speech : the sience ofبتأليف كتاب بعنوان الكلام المرئي ـ علم الأبجدية العالمية ـ 

universal alphabetics 1867. اولات التي كانت تلك المح ،على منوال محاولات سابقة كان ذلك

 (1).يفي الواقع الحسا هَلُثِّمَتُتسعى إلى وضع لكل إمكانية نطقية صورةً مرئيةً لها 

مخترع :  (7211ـ  7481)  Alexander graham Bell( الابن) ب ـ السكندر غراهام بال 

 (2.)سبل الاتصال البشري جهاز الهاتف في إطار مساعيه في تطوير

 :( 3) (1912ـ  1845)  Henry Sweet جهود هنري سويت  ــ  3

ا ا كبيًر، وكان قد تأثر تأثرًات الصوتية بداية تاريخية مقارنةبدأت جهود هنري سويت في مجال الدراس    

 .  رقية الدراسات الصوتية التجريبيةبعائلة بيل وإسهامها في ت

ا في هذا الشأن عنونه ألف كتابًوقد ، ة بالأعضاء الصوتية عند الإنسانربط سويت الدراسات التاريخي   

                                                           

الكويت .، سلسلة عالم المعرفة، ترجمة أحمد عوض(في الغرب)للغة تاريخ علم ا ينظر روبنز، موجزـ  (  1)

 .232ص.   0882.نوفمبر

  .232، ،  ص ،(في الغرب)ينظر روبنز، موجز تاريخ علم اللغة ـ (  2)

ام خاصة النظ ،بالدراسات الصوتية ثرباحث لساني إنجليزي   له اهتمام أك(  8482ــ  8199)  Henry Sweetـ (  3)

 . الصوتي للغة الإنجليزية القديمة
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 Phonetcsضمنه نظام الكتابة الصوتية  Handbook of  phonticsكتيب علم الأصوات : بـ

transcription  
(1) 

 Alphabet phonétique internationalأسهم في إنشاء نموذج الأبجدية الصوتية العالمية   

(API) سيين تحت إشراف الباحث الفرنسي بول باسي بمشاركة أساتذة اللغة  البريطانيين والفرنPaul 

Passy  (0268  0841ـ) في إطار الجمعية الدولية لعلم الأصوات التي تأسست في ، وكان ذلك

طبع وتخضع ظلت هذه الأبجدية تُ. 0222ظهر أول نموذج لهذه الأبجدية سنة  ، 0225باريس سنة

  (2) .باستمرار للمراجعة والتحديث

بما ، تى عصر هنري سويت بإصلاح الإملاء، وأشكال الكتابةرف اهتمام علماء الأصوات حوهكذا انص     

انات النطقية في اللغات مكتكون شاملة لتمثيل كل الإ ، يمكن أنْذلك ابتكار رموز أبجدية إضافية في

  (3).الإنساية

بريطانيا في النصف كان هنري سويت أحد الرواد البارزين في مجال الدراسات الصوتية الوصفية في   

الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت هذه النزعة الوصفية برغبة منه في التحرر من سلطة المنهج 

. أرخوا للدراسات اللسانية في أوروبا إلى هذه النزعة عند سويت  نوكان قد أشار بعض الذي. التاريخي

وانب الآنية الوصفية لعلم اللغة، بشكل مزاجي نحو الج( سويت)وقد مال:" يقول روبنز في هذا الصدد

، وعدائه للعلم اللغوي التاريخي السائد الذي ا ماوكان هذا بشكل جزئي بسبب وطنيته الشديدة نوعً

  (4)."ربطه بحق بألمانيا

وعلى الرغم من هذا التوجه إلى الدراسة الصوتية الوصفية فإنَّ هنري سويت لم يستخدم مصطلح   

(Phonem/Phonème )ْكانت أعماله العلمية في مجال الدراسات الصوتية  توحي بهذا المفهوم  ، وإن .

ا عند بودوان دي التمييز الاصطلاحي بين الصوت والفونام كان واضحً إلى أنَّ في هذا المقامتجدر الإشارة و

                                                           

1- Georges  Mounin , Histoire de la linguistique des origines au XXe siècle 

P20 . 

 .233ص . ينظر روبنز، المرجع المذكور سابقًا ـ ( 2)

 .232 ظر المرجع نفسه،ين  ـ ( 3) 

 . 232،  ص المرجع نفسه  ـ ( 4)
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الذي استخدم الكلمة الروسية Boudouin de Caurtenay (0246 _ 0838 )كرتناي 

(Fonema ) ،يكون قد توصل إلى  ويمكن أنْ ،0282نظريته عن الفونيم ابتداء من سنة  وقد شاعت

  .(1)هذه النظرية في زمن متقدم متزامن مع الدراسات الصوتية التي أنجزها هنري سويت

 : (1967_1881)ـ جهود دانيال جونز 3

 

ت إشراف بول باسي دَرَسَ في فرنسا تح.عالم أصوات بريطاني كان مهتما بالأداء النطقي عند الأطفال  

Paul Passy (0268  0841ـ ) (.0815ـ0816)في العام الدراسي 

ة قسم الدراسات ، أنشأت الجامعاا فائقًوحققت محاضراته نجاحً ،دَرَّسَ علم الأصوات في جامعة لندن    

، 0848، وبعد تقاعده سنة ترأسه دانيال جوزي، وكان أول قسم من نوعه في بريطانيا 0803الصوتية سنة 

 . وفاتههذا المنصب إلى تاريخ ظل يشغل  ،الدولية لعلم الأصواتترأس الجمعية 

، فحرص على سويتواصل دانيال جوز الأعمال العلمية في مجال الدراسات الصوتية التي أسسها هنري   

 Cardinal نظام الصوائت) الصوتي النسقتعميقها أكثر، وتجلت خصوصياته في هذا المجال في ذلك 

vowels  )ن في الدراسات الصوتية به إلى حد الآ ، ومازال معمولًالذي وضعه في بداية القرن العشرينا

 . عاصرة الم

 :مؤلفاته 

 . .Outline of English phonetics 1914مختصر الصوتيات الإنحليزية

 . .English pronouncing 1917قاموس نطق الإنجليزية

اعتمد وقد ، الواسعة في مقابل الكتابة الضيقةا للكتابة الصوتية اسًا أسجعل دانيال جوز الفونام مرتكزً  

، ا اللذين وضعهما هنري سويت سابقً(  الكتابة الواسعة والكتابة الضيقة ) دانيال جونز هذين المصطلحين

نات النطقية المحددة في الألسنة المختلفة ، والأبجدية الموسعة التي تحتوي كل الإمكا ليميز بين الكتابة التقليدية

مختصر الصوتيات الإنجليزية :ا في مؤلف دانيال جونزورد مفهوم الفونام لاحقً. في اللغات الإنسانية

                                                           

 . 234،ص   المذكور سابقًاروبنز، المرجع ينظر، ـ (  1)
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Outline of English phonetics  (1).0804سنة 

   :الدراسة الدلالية: ثانيًا

فانصرفت  ،لوجيةتأسست المدرسة الدلالية الإنجليزية على النتائج المحققة في مجال الدراسات الأنثروبو  

جهود فيرث وأتباعه ـ وهم يستنون بسنة اللسانيين الأمريكيين الأوائل ـ إلى وضع الأسس المعرفية والمنهجية 

 . لنظرية دلالية اجتماعية تستمد أصولها من الإنجازات العلمية للباحث الأنثروبولوجي مالينوفسكي

 من هو مالينوفسكي ؟ 

 . بأمريكا  0843ماي04في بولونيا، وتوفي في  Cracovieبمدينة  0224أبريل 2ولد مالينوفسكي في   

 . ، بدأ دراسته الأولية في الرياضيات والفيزياءـ ينتمي إلى عائلة عالمةـ

 Melanesie (2).ـ قضى معظم سنوات حياته في بريطانيا وميلانيزيا ـ

 .بولونيا Cracovieفي مدينة   Jageloneتابع دراسته في جامعة  ــ

 .0812حصل على الدكتوراه في الاقتصاد سنة ـ ـ

وكان قد حضر محاضرات  ،ة العلوم الاقتصادية والسياسيةفي مدرس( 0802ـ0801)ـ تابع دراسته في لندن ـ

 Wilhelmوهنا التقى بعالم النفس  الألماني   ،(Leipzigمحاضرات في علم النفس في جامعة )في برلين 

  Wunt  (3) ، الاجتماعية مية توجهات مالينوفسكي النفسية وا في تنثمرًوكان هذا اللقاء م . 

 .من جامعة لندن 0805وبولوجيا سنة نثرحصل على الدكتوراه الثانية في الأـ ـ

، الذي تُرجم إلى 0833سنة  Argonauts of the wester pacificكتب مؤلفه المعروف  ــ

                                                           

 .236ينظر روبنز ، المرجع المذكور سابقًا، ص   ـ ( 1)

شمال إلى بحر آرافورا،  الشرقي، الهادي للمحيطالمنطقة الممتدة من الجانب الغربي : هي Melanesie ميلانيسياـ   (2)

 . شرق أستراليا

أول  1879، أسس سنة ( 1921ـ 1832)فيلسوف ونفساني ألماني :   Wilhelm Maximilian Wundtـ  (3)

 بألمانيا، كان له الفضل الكبير في تكوين عدد من الطلبة من أوروبا وأمريكا(  .Leipzig)مختبر في علم النفس التجريبي في 

 . الشمالية، وإكسابهم منهجية علم النفس التجريبي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 (1) (Les argonautes du pacifique occidental) 0852الفرنسية سنة 

، وانضم إلى أعضاء هيئة التدريس ، سافر إلى أمريكا0832 جامعة لندن ابتداء من سنة ا فيـ  أصبح أستاذًـ 

 (.0835)في  جامعة كالفورنيا 

Trobriand في جزر  0833و 0805ـ أقام في الفترة ما بين 
في المحيط الهادي، وخلال إقامته في هذه  (2)

، انكب على دراسة نظام العاداتف ،لاجتماعية بين الأهاليلعلاقات االجزر كان يلاحظ عن كثب ا

التي التواصلية  الأنساقوصف ، وكان الأهالي يمارسونها والطقوس الدينية التي ،والأعراف، والتقاليد

  (3). كانوا يستخدمونها لهذا الغرض

 ،المفردات جمة بعضعندما اعترضته صعوبات جمة في تر ،نوفسكي بفكرة سياق الموقفتمسك مالي  

 ،شرقي غينيا الجديدة Trobriandوالجمل من النصوص المحلية التي أنجزها السكان الأصليون في جزر 

 .الغريبة ، فانصرف ذهنه إلى دور سياق الموقف في فهم دلالة المفرداتنجليزيةونقلها إلى اللغة الإ

 لأنَّ ،اتتخذ معيارً اللغة لا يجوز أنْ"  لذلك فإنَّ، واللغة أوسع بكثير من المعيار كان مالينوفسكي يرى أنَّ  

ما هي ، إنَّفكاراللغة في الأصل ليست مرآة تعكس الأ ، ولأنَّر على أداء مهمة محدودة في اللغةالمعيار مقتص

 (4)."أنواع من السلوك 

ط إنساني متعارف اصل ضمن نشاأداة تو" ها ا من هذا التصور نظر مالينوفسكي إلى اللغة على أنَّوانطلاقً  

                                                           

1-Voir: Alfred Metraux: Bronislaw Malinowsky ,in journal de la societe des 

oceanistes . Tome 2, 1946. PP215-217. 

 .  أرخبيل من الجزر يقع شرق غينيا الجديدة في المحيط الهادي :  Trobriandـ (  2)

 : لمعلومات ينظر لمزيد من ا ـ(  3)

   Benoît de L'Estoile, « L'anthropologue face au monde moderne. Malinowski 

et "la rationalisation de l'anthropologie et de l'administration" », Genèses. 

Sciences sociales et histoire, 1994, n° 1, p. 140-163.  

 Bertrand Pulman, « Malinowski et l'ignorance de la paternité », Revue 

française de sociologie, 2002, n° 4, p. 739-763. 

لمر، مدخل إلى علم الدلالة ، ترجمة خالد محمود جمعة ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، الكويت  فرانك با  ـ  (4)

 .85ص .0882الطبعة الأولى 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beno%C3%AEt_de_L%27Estoile&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beno%C3%AEt_de_L%27Estoile&action=edit&redlink=1
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معنى الأداة إلا  وما الكلمات إلا أدوات ولا يكمن، )...( ، فهي ضرب من النشاط وليست أداة تفكير عليه

  (1)."في استعمالها 

 : فيرث مؤسس النظرية الدلالية السياقية

للساني الإنجليزي ا  واي مالينوفسكي المذكور سالفًونيرتبط السياق المقامي باسم عالم الأنثروبولوجيا البول  

  (2).ا على السياقلمحاولة كل منهما فهم الدلالة من وجهة نظره الخاصة اعتمادً، فيرث 

لساني إنجليزي مؤسس النظرية الدلالية   (:0851ـ  0281) John Rupert Firthفيرث . ر.ج

ل على وبعدها حص. 0800سنة  Leedsالسياقية، حصل على شهادة الليسانس في التاريخ من جامعة 

 .في التخصص نفسه( 0802)الماجستير 

أدى الخدمة العسكرية  ضمن القوات البريطانية في و .  Leedsشغل منصب أستاذ في التاريخ في جامعة    

 Indian، ثم انتقل بعد ذلك إلى الهند ليشتغل هناك لصالح يقيا خلال الحرب العالمية الأولىإفر

Education Service   اللغة الإنجليزية في البنجاب ، ثم أصبح أستاذ(Penjab  ) إلى  0831من

  (3).ا من الدراسات اللغوية الهندية، تعلم خلال إقامته في الهند بعض اللغات الشرقية ، وأفاد كثيًر0832

ثم انضم إلى . 0822إلى  0832عاد إلى لندن وعُين أستاذًا محاضرًا في قسم الصوتيات في جامعة لندن  من   

، ترأس قسم  0822ة التدريس بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن ابتداء من سنة أعضاء هيئ

، وهو أول كرسي في ذلك أستاذ كرسي اللسانيات العامةعُين بعد ثم ، 0840اللسانيات والصوتيات 

نة تقاعد س ، ظل يشغل هذا المنصب إلى أن0844ْكان ذلك سنة  في هذا التخصص  الجامعة البريطانية

0865 .(4) 

                                                           

1- Malniwiky (1932) P312.    022أورده أحمد مومن، المرجع المذكور سابقًا ، ص .  

 .85ص  فرانك بالمر، المرجع المذكور سابقًا ،  ـ ينظر     (2)

3  -  Voir :  Corpus de texts linguistiques fondamentaux.Selected papers of 

.J.R.Firth 1952- 1959. 

4 - IBID 
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 :كانت اهتمامات فيرث متعددة 

 (. تاريخ اللسانيات ) ـ اهتمامات تاريخية  0

 (.Phonologie prosodique)الدراسات الصوتية فوق مقطعية ) ـ اهتمامات صوتية  3

 (. وضع أسس النظرية الدلالية السياقية ) ـ اهتمامات دلالية  2

العمل العلمي المكثف الذي قام به فيرث في مجال الدلالة كان في حقيقة  أنَّإلى نشير منذ البدء  يمكن لنا أنْ  

، تلك المدرسة التي كان يتزعمها بلومفيلد والتي أقصت تجاه المدرسة اللسانية السلوكية أمره رد فعل قوي

 . ا عن اهتماماتها العلمية وأبعدته نهائيً ،المعنى من الوصف اللساني

 :ة بالخصوص على جانبينفيرث العلميإنجازات  ارتكزت

 .أثر أسلافه ليتعامل مع ذلك الإرث الذي تركه علماء اللغة الإنجليز  يقتفيكان  ، إذْـ الجانب الصوتي 0

ولم ينل حظه الأوفر  ،ا في الدراسات اللسانية الوصفيةبًيَّغَهذا الجانب كان مُ لأنَّ ؛ـ الجانب الدلالي  3

 . كالجانب الصوتي والجانب التركيبي 

 : أ ـ الجانب الصوتي 

 :اللساني  النسقيميز فيرث بين مستويين تتبدى فيهما وظائف الصوت في   

 :وهي  ،( Unités phonématiques)مستوى الوحدات الصوتية الوظيفية  :المستوى الأول 

 . ـ الصوامت 0

 .ـ الصوائت 3

 . ـ  المقاطع الصوتية  2 

هذا المستوى خارج  أي أنَّ... النبر والتنغيم : ة فوق مقطعية وهي مستوى الوحدات الصوتي :المستوى الثاني 

 . عن النسق المقطعي، فهو يختلف من حالة خطابية إلى أخرى ، حسب الأداء النطقي السمعي للسان معين 



 

 

97 

الفونولوجيا الفوق مقطعية  هيا في أعمال فيرث اللغوية أكثر الجوانب تميزً يرى بعضهم أنَّ  

(Phonologie prosodique / Prosodic Phonology)، ُرض مشروع الدراسات ع

 (1).تطبيقات عملية على لغات مختلفة بالاعتماد على  3892الصوتية الفوق مقطعية أول مرة سنة 

كان هذا التحول في الدراسات الصوتية الوظيفية نتيجة علمية من نتائج الدراسات اللسانية الوصفية التي   

ن مبتكرات المدرسة ميعدها وهو الأمر الذي جعل بعضهم ، المباشرة للحدث اللغوي المعاينة تعتمد على

 . ا لجهود علماء الأصوات الإنجليز السابقين امتدادً، ويجعلها الإنجليزية

 :ـ الجانب الدلالي  ب

إلى ثنائيات ة غير مجزأة ه تعامل مع اللغة بنظرة أحادية من حيث هي بنية كلية شموليما يتميز به فيرث أنَّ   

  (2).كما ورد في المبادئ النظرية التي جاء بها دي سوسير، تقابلية

نا نعرف القليل عن العقل بما أنَّ: "وقد صرح بذلك بقوله، هذا السياق يتبنى النزعة الكلية كان فيرث في  

، كير والكلامة الجسم والعقل والتف، فسوف أكف عن احترام ثنائيتنا هي دراسة اجتماعية في جوهرهاودراس

 (3) ."وحدة شاملة رفقائه بوصفه  يفكر ويتصرف وسط من حيث هو كلا بالإنسان وأكون راضيً

انصرفت جهوده إلى يرى  فيرث أنَّ اللغة  نشاط يمارسه أفراد المجتمع اللغوي في سياق ثقافي معين ، لذلك   

د التفسير الكافي للتراكيب، والخطابات وضع أرضية معرفية لتأسيس نظرية دلالية ترتكز على السياق في إيجا

 نظر فيرث ، فالمعنى فيالمجتمع اللغوي الذي ينتمي إليه اللغوية التي ينجزها المتكلم في إطار التواصل بين أفراد

  (4).هو الوظيفة في السياق

                                                           

1 - Voir: Firth Sounds and prosodies1948 .  263، ص روبنز،المرجع المذكور سابقًا أورده  

 . 024ينظر أحمد مومن، المرجع المذكور سابقًا، ص ـ   (2)

3 - John Firth: Papers in linguistics .London , Oxford university Press,1957.P19  

 .022أورده أحمد مومن، المرجع المذكور سابقًا،  ص  

 .248ينظر روبنز ، المرجع المذكور سابقًا، ص ـ  (4) 
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لمقامي الذي يرد ياق اا على السيتفق فيرث مع مالينوفسكي في أنَّ وصفَ اللغةِ لا يكتمل ما لم يكن معتمدً    

حقق إلا في السياق الذي تتة للأشكال اللغوية لا يالدلالة الحقيق هما كانا يعتقدان أنَّ، لأنَّفيه الخطاب

الذي يفرض قيمة واحدة بعينها " فهو ، السياق هو الذي يحدد القيمة الدلالية للخطاب  لأنَّ؛ (1)يحتويها

 (2) ."تدل عليها   بوسعها أنْبالرغم من المعاني المتنوعة التي، على الكلمة 

وكان يصرح  راءات المنهج الوصفي ،ا إلى وضع علم للدلالة قائم بذاته في إطار إجكان فيرث يسعى جاهدً  

  (3)."لمهمة الرئيسية للسانيات الوصفيةدراسة الدلالة هي ا"  بأنَّدائما 

، واستثمرها في لدراسات الأنثروبولوجيةفي حقل ا تبنى فيرث نظرية سياق الموقف التي طورها مالينوفسكي  

ا في ذلك على مسلمة مفادها ، معتمدًستوى من مستويات التحليل اللساني، من حيث هي ملدلالةدراسة ا

ز الموجود بالقوة إلى حيز الموجود بالفعل إلا ؛ أي لا يخرج من حيِّلمعنى لا يتحقق في الواقع الفعليا أنَّ

 .ينبالاستعمال في سياق موقفي مع

الميزة الجوهرية التي تتميز بها اللغة  ، فهو يرى أنَّبالنظرية الدلالية السياقية( Firth)فيرثلقد ارتبط اسم   

سياق الموقف الاجتماعي  إنتاج الملفوظات اللسانية يتم في إطار وظيفتها الاجتماعية ، وأنَّ يهالإنسانية 

ره وشخصيته في البيئة اللسانية المتجانسة التي ينتمي والمستمع للغته د –، وبذلك يبرز المتكلم والثقافي

  (4).إليها

، والتركيبية، موعة مركبة من العلاقات السياقية، وعلى الدراسة الفونولوجيةالمعنى هو مج يرى فيرث أنَّ  

 .تعالج مكونات هذه المجموعة في إطار سياقها  والدلالية أنْ، والمعجمية

                                                           

 .013ينظر فرانك بالمر ، المرجع المذكور سابقًا ،ص ـ  ( 1)

 . 320، ص 0861لدواخلي والقصاص ، مكتبة الأنجلو مصرية اللغة ، ترجمة ا: فندريس  ـ ( 2)

3 - Firth (1957) .P19 .        022أورده أحمد مومن ص    

4 - John Lyons. Sémantique linguistique.P233.   
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ها بسياقتربط الملفوظات اللسانية  ـ في نظر فيرث ـ ينبغي لها أنْالدراسة الدلالية  إنَّا على هذا المبدأ فوتأسيسً  

من الأحداث عملية التحليل الدلالي تتم وفق سياقية منسقة  ، ولذلك فإنَّالموقفي الذي تنتج فيه بالفعل

ام الذي و الإطار العتنتمي في مجموعها إلى سياق عام ينعت بالسياق الثقافي، وه، بتداخل سياقات مختلفة

 (1). يحتوي المواقف اللسانية

ا بالفكرة التي كانت سائدة في الأوساط فيرث كان شغوفً ، ترتد إلى أنَّإنَّ إبراز أهمية السياق الثقافي، ههنا   

اللساني وثقافة المجتمع المستعمل لذلك  النسقاللسانية والأنثربولوجية التي تقر بوجود علاقة أساسية بين 

 (2).عسيرة التفسير إلا بردها إلى سياقها الثقافي بذلك أصبحت الملفوظات اللسانية  ، ونسقال

ا على حصر السياقات المختلفة التي ينبنى مبدئيً ،التفسير الدلالي في ظل النظرية السياقية يتبين مما ذكر أنَّ   

السياقات المختلفة و ، بتغير المواقفير ثابت يتغيرغا معجميً يظهر فيها عادة العنصر اللساني بوصفه مدخلًا

 .السياقات  لسانية أم غير لسانية سواء أكانت هذه ، التي يرد فيها

ا إلى ما ا ملحوظًالتحول الدلالي للألفاظ يخضع خضوعً وقد تزداد أهمية الفرضية السياقية حينما نلاحظ أنَّ   

 ما هو جدير بأنْ ، إلا أنَّ( معناها الأصلي)ثيلي قد تبعدها عن معناها التأ، يضفيه السياق عليها من دلالات

ل على السياق دون سواه في التحليل ا حينما تعوِّقد تجازف حتمً ،الفرضية السياقية يشار إليه ههنا هو أنَّ

 .وضبطها على نحو لايبقي ولايذر ،السياقات المختلفة يستحيل على الباحث حصرها الدلالي ، وذلك لأنَّ

  :ةالأمريكي المدرسة:سادسًًا

التي اهتمت بدراسة  من الدراسات الأنثروبولوجية اانطلاقًتأسست هذه المدرسة في مرحلتها الجنينية         

، وفي ظل هذا الاهتمام نشأت مر ، واستكشاف خصائصها الثقافيةالعناصر البشرية لقبائل الهنود الح

هما بلومفيلد بخاصة بعد إسقاط المفاهيم ، ثم تلاثم سابير  Boasالوصفية على يد ة لسانيلاالدراسة 

،سنتعرض إلى هذه المدرسة ثم تشومسكي في نظريته التوليدية والتحويلية ،  ةلسانيلاالسلوكية على الدراسة 

                                                           

1  - John Lyons. Sémantique linguistique,p 235. 

2 -  Ibid.p235. 
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  (1) . التركيبي والدلالي اللاحقين  :في المبحثين

 

  :المقاربات اللسانية الخارجية:خامسا
 

وهو دراسة اللغة في ذاتها  ؛ز حقلها التقليديوضوعه اللغة البشرية قد تتجابوصفها علمًا موإنَّ اللسانيات    

مع اللغة بأي كيفية من  تشاركها في التعاملأخرى   حقول معرفيةإلىبيسر لتنتقل  ،ومن أجل ذاتها

نشأت عن هذا التقاطع فروع  مع معارف إنسانية متعددة ، ومن ثمة فهي تتقاطع معرفيًا ومنهجيًا ،الكيفيات

، وتكون اللغة القاسم نياتابالفروع الخارجية للس، في الثقافة اللسانية المعاصرة تُعرفأضحت ، جديدة 

 . المشترك بين هذه الفروع جميعها

 

 : من هذه الفروع ما يأتي

 

 : Linguistique appliqué / Applied Linguisticsاللسانيات التطبيقية .1

 :حالتين  يتبدى الجانب التطبيقي للعلم في

 .وضع القوانين العلمية موضوع الاختبار والتجريب . أ

 .ميادين أخرى قصد الإفادة منها ستعمال تلك القوانين والنظريات فيا . ب

ا لمعطيات فعليً استعمالًا  ــ في بداية نشأتهاـكانت اللسانيات التطبيقيةـ، ء على هذا التصور للتطبيق العلميبنا 

ترقية تعليم ، من أجل بيقية الممكنة في الحقل التعليميللسانية التطا لتفعيل الإجراءات، النظرية اللسانية

 (2)(. اللغات الأجنبية)أو تعليم اللغات لغير الناطقين بها ،(اللغة الأم)اللغات للناطقين بها 

   

ول يق .وفي هذا السياق ما فتئت اللسانيات النظرية تقدم الأدوات المعرفية والمنهجية لنظرية تعليم اللغات   

ا من المعارف المتعلقة بطبيعة الظاهرة اللغوية ، وبوظائفها لدى الفرد ا ضخمًبين أيدينا اليوم زادً نَّإ: "كوردير

                                                           

 .  22بقًا، ينظر الحاج صالح، المرجع المذكور ساـ   (1)

 . 32، وينظر مازن الوعر ، المرجع المذكور سابقًا ، ص 61ا ، صـ ينظر عبد السلام المسدي ، المرجع المذكور سابقً( 2)
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يستنير بما تمده به اللسانيات من معارف  والجماعة ، وبأنماط اكتساب الإنسان لها ، وعلى معلِّم اللغات أنْ

 . ( 1) " علمية حول طبيعة الظاهرة اللغوية

 

لذلك فإنَّ الإفادة من النظرية اللسانية في مجال تعليم اللغات يؤدي إلى تقاطع منهجي بين اللسانيات و 

 .من جهة أخرىمن جهة، وطرائق الأداء التعليمي وعلم النفس التربوي  ،العامة

تمحور حول إذ إنه ي ،ظل هذه التوأمة المنهجية  تحدد الإجراء التطبيقي للسانيات في حقل تعليم اللغة وفي  

 :مباحث تتعلق بثلاثة عناصر أولية

 ( 2) ."المعرفة التعليمية –المعلم  –المتعلم "
  

ا لتشمل وتوسع مجالها الإدراكى والإجرائي لاحقً ،لقد تجاوزت اللسانيات التطبيقية الحقل التعليمي   

جعل اللسانيات التطبيقية بدء نشأتها ، وهو الأمر الذي  ن من اهتماماتها فيمعرفية  أخرى لم تك حقولًا

تهدف إلى تفعيل المعطيات النظرية واستثمارها وتوظيفها  نتماء إلى العلوم الإجرائية التيتكتسب شرعية الا

 .لترقية البحث اللساني التطبيقي في الواقع الفعلي للخبرة الإنسانية 

   

 نتائج النظرية المحققة في اللسانيات العامةومن هنا فإنَّ اللسانيات التطبيقية أضحت ممارسة عملية إجرائية لل  

انتقال من الخطاب النظرى إلى الإجراء التطبيقي الوظيفي  ،حينئذ ،أثناء وصفها للظاهرة اللغوية، فهي

أي ميدان من  مع اللغة في تصادف الإنسان عندما يتعامل إيجاد حلول لكثير من المشاكل التيالعملي من أجل 

برر وجودها بالخدمات التي اللسانيات التطبيقية ت"   لأنَّ قافية والحضارية بشكل عام؛ية والثالميادين المعرف

  (3)."تقدمها

 :تتميز اللسانيات التطبيقية بالفاعلية والنفعية وسرعة التدخل 

 

                                                           

،  54ص 0، جزء 04ـ كوردير ، مدخل إلى اللغويات التطبيقية ، ترجمة جمال صبري ، مجلة اللسان العربي ، مجلد ( 1)

 .0825الرباط 

2 ـ     Denis GIRARD: Linguistique appliquée et didactique des langues , p11.  

3 ـ   , R.Galisson et D. Coste : Dictionnaire de didactique  des langues, librairie 

Hachette (1976)  paris , p 40. 
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اللسانيات التطبيقية علم حضوري تقتضي الواقعية والتأثير المباشر في الموضوع الذي  لأنَّ :الفاعلية .أ 

نتائج اللسانيات التطبيقية هي  فتنحو به نحو التطور والتميز؛ معنى ذلك أنَّ ،معه بطريقة إيجابيةتعامل ت

تلك اللسانيات التطبيقية تم ، وما كان ذلك إلا أنَّ، وعملية من جهة أخرىيقة من جهةنتائج علمية دق

ا من اهتمامات الإنسان لاقًتسمح لها بترقية طرائق التعامل مع اللغات انط آليات التفعيل والإجراء التي

 .الراهنة

 عاجلة لكثير من المعضلات التي ولًاـ تقدم حلـبحكم طبيعتها المتميزة  ـاللسانيات التطبيقية ـ لأنَّ :النفعية  .ب 

تحققها اللسانيات التطبيقية تعود  ة والخاصة، فالنتائج العلمية التيحياته العام تشغل ذهن الإنسان في

الفائدة لتعزيز علاقته باللغة من حيث هي وسيلة للتواصل على المستوى على الإنسان بالنفع و

 .والتكنولوجي ، والعلمي ، والاقتصادي والإعلامي  ،والثقافي لاجتماعي،ا

 لماذا؟ :سرعة التدخل  .ج 

سياق علاقة اللغات بالمعارف الإنسانية   ية لكثير من التساؤلات المثارة فيلإيجاد إجابات علمية كاف .0

 .الدقيقة والتكنولوجية والعلوم 

تخترق  عندماالميادين التطبيقية للغات الإنسانية   تطرأ فجأة في ول لكثير من المشاكل المعقدة التيلإيجاد حل .3

علم " اللسانيات التطبيقية  أو حضارية، يرى بعضهم أنَّ أو ثقافية مجالات علمية مختلفة لضرورة علمية

 (1) ."وده النظرية ا تقتقوده المشكلة أكثر من كونه علمً

تعامله مع اللغة في أي مستوى من مستويات متطلبات  تعترض سبيل الإنسان في ت التيلتجاوز المعوقا .2

 .الحياة العلمية والفكرية

ميادين علمية دقيقة كميدان البرمجة الآلية  للغات والحوسبة  الصعوبات التي تصادف الباحثين في لتذليل .4

 .بوجه عام

اقية على وجودها دلاختبارها وإضفاء المص، نظرية اللسانية العامة في الواقع لتفعيل معطيات ال .6

 .ترقيتها ائها بمعطيات علمية جديدة تسهم فيوإثر،العلمي

لتعليم والترجمة والبرمجة ميدان ا بخاصة في ميدان اللغات، يات جديدة لترقية البحث العلمي فيلتوفير آل .5

 .الآلية

 

                                                           

المجلس الأعلى للثقافة القاهرة  0قضايا في علم اللغة التطبيقي ترجمة عبد الجواد توفيق محمود ، ط ميشيل ماكارثي، ـ ( 1)

 . 32، ص  3116
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تنتقل الآن إلى و، والعلمي لتأطير النظري بكل ثقله التاريخيتتجاوز معوقات ا أنْاستطاعت اللسانيات    

 ويتجاوزها في، لمرجعية النظرية للسانيات العامةوهو المجال التطبيقي الذي يعتمد على ا، فضاء أكثر فاعلية

 وزها لأنَّ، ويتجاذى يقدم الأدوات العلمية الكافيةها المرتكز الأساس اللأنَّ؛ الوقت نفسه، يعتمدها

حقيقة أمره تفعيل البعد العلمي للسانيات في  التحليل ، فالتطبيق فيا من المفاهيم وآليات ا خاصًللتطبيق نمطً

 .الواقع الفعلي للخبرة الإنسانية 

 :يتبدى التطبيق اللساني في حالتين اثنتين  

ا لإخضاع ا ومنهجيًذاتها معرفيً اللسانيات تتفاعل في أنَّونقصد به  :الحالة الأولى ، التطبيق الداخلي 

مستويات الظاهرة اللغوية للتطبيق عن طريق التجربة والاختبار، الأمر الذي أدى إلى نشأة علوم فرعية 

 :داخل اللسانيات نفسها منها 

 ،بكل أبعاده الفيزيولوجية قية تجريبية مخبرية للحدث اللسانيهو دراسة تطبي :علم الأصوات التطبيقي

تعوق  حل كثير من المعوقات التي برية فيوالوظيفية ، ومحاولة استرفاد نتائج هذه الدراسة المخ ،ةوالفيزيائي

وعلى المستوى العيادي والتعليمي من جهة والنفسي من جهة،  لية التلفظية على المستوى العضويالعم

 .أخرى

ا على ما اللغات الإنسانية  معتمدًالبنى التركيبية المشتركة بين  العلم فييبحث هذا  :علم التركيب التطبيقي

، (بلومفيلد)ة يوالتوزيع( مارتيني)بخاصة جهود المدرسة الوظيفية و، البحث اللساني النظري تحقق في

يبي قياسي بين اللغات الإنسانية ويسعى هذا العلم إلى وضع نمط ترك، (تشومسكي)والتوليدية والتحويلية 

عملية الترجمة الآلية ، وكذلك تيسيرلمتعدد اللغاتتعترض المتكلم ا لتذليل الصعوبات التي

 .والبرمجة الآلية  للنصوصوالفورية،

  

فسير توفير آليات  تيعمل على و، حقيقة الوحدات الدالة يبحث هذا العلم في :علم الدلالة التطبيقي

متصور ذهني من حيث هو ، معالجة المفهوم ترقية طرائق البحث فيمن أجل ، العلامات اللسانية وتأويلها

هذا السبيل يلتقي علم  وفي .لها صلة باللغة  اب العاهات العضوية والنفسية التيوأصح، الدى المعوقين ذهنيً

، ا على تحسين طرائق الترجمة، وقد ساعد هذا العلم أيضًة التطبيقي مع علم النفس العياديالدلال

 (1).والانتقال من لغة إلى أخرى

 

 :الخارجى الحالة الثانية ، التطبيق 

                                                           

1-  Voir ,Charles Bouton, La linguistique appliquée, 3 edi,PUF . Paris 1993.P15.  
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آخر  يُقصد بالتطبيق الخارجي للسانيات استثمار النتائج المحققة في اللسانيات لترقية البحث العلمي في حقل  

فاللسانيات . التي تشارك اللسانيات في التعامل مع اللغة بأي شكل من الأشكالمن حقول المعرفة الإنسانية 

لدعم المرجعي النظري ، وتقدم في الوقت نفسه الأدوات تقدم ا نهاالتطبيقية تنحو هذا النحو من حيث كو

 .دان من ميادين الخبرة الإنسانية الإجرائية التي يعتمدها المنهج العلمي في أي مي

 

ومن ثمة فإنَّ اللسانيات التطبيقية إجراء تطبيقي يسعى إلى  تفعيل معطيات النظرية اللسانية في الواقع الفعلي   

 (.نفعية) فردية ونشاط اجتماعي بنظرة موضوعية وظيفية  براغماتية  للغة من حيث هي ممارسة

   

، ويعود ذلك إلى لسانيات التطبيقية واسعة ومتعددة، وقد يصعب علينا تحديدهاميادين ال ومما لاشك فيه أنَّ 

من ، ولكن على الرغم ومتسارع  في شتى العلوم والمعارفطبيعة اللغة الإنسانية  التي لها حضور كثيف 

 .ذلك فإنَّ بعض الميادين قد تحددت معالمها وأصبحت قارة وثابتة في عرف الثقافة اللسانية  المعاصرة

 

 :أبرز ميادين اللسانيات التطبيقية
 

 .(علاقة اللسانيات بتعليمية اللغات)ميدان تعلم اللغة وتعليمها  .0

 .(والعيادي  علم النفس اللساني)العيادي  – الميدان النفسي .3

 .الجغرافي للغة –العرقي  – الثقافي – الاجتماعي الميدان .2

 ( .لكترونيةددة اللغات ، العادية  والاالأحادية والمتع/ اللغوية والمتخصصة )ميادين صناعة المعاجم  .4

 .ميدان تحليل الخطاب بعامة والخطاب الأدبي خاصة .6

 .ميدان الإعلام والاتصال .5

 .(وبيةاللسانيات الحاس)ميدان البرمجة الآلية  للغات  .2

 . ميدان الترجمة العادية والآلية .2

                                               

 :اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات ـ  أ

، ندرك للغات بخاصةا ات، بعامة وتعليمي Didactiqueاتعندما نتأمل المسار الذي سلكته التعليمي    

تتعزز في كل محطة من محطاتها الفاعلة بروافد مرجعية لعلوم ومعارف سيرورة هذا المسار كانت  لامحالة أنَّ
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لتشكل رؤية منهجية متكاملة تتبدى ملامحها في مرجعيتها النظرية التي ؛ ا ا وإجرائيًتلاقت وتقاطعت نظريً

 . تؤطرها ، وفي مفاهيمها واصطلاحاتها المتميزة ، وفي إجراءاتها التطبيقية

 :(Triangle didactique) ـ المثلث التعليمياتي 1

سيرورة الإجراء التحويلي ا لتفعيل ا جوهريًمرتكزً أضحت الأقطاب الثلاثة المكونة للمثلث التعليمياتي    

الإدراكي والتحصيلي لدى وهي المعارف التي تشكل محطات عبور وارتقاء لتكتمل في مآلها  ،للمعارف

لى المعارف التعليمية ، ولا يتحقق ذلك إلا بانسجام الأقطاب عندما تنتقل بيسر من المعارف المرجعية إ المتعلم

 .(والمعرفة ،والطالب،الأستاذ) نة للمثلث التعليمياتي الثلاثة المكو

نا في الوقت نفسه نكون قد اكتسبنا الأصل المرجعي لهذه ، فإنَّعلى تحويل معرفة من المعارف مُدِقْعندما نُ  

السبيل  يهيئوهو الأمر الذي العالمة، فعيلها  لترتقي إلى مرتبة المعرفةالمعرفة أوتلك ، وامتلكنا آليات ت

  . للانتقال بيسر إلى المعرفة التعليمية بوصفها المآل والهدف

وتحويلها إلى سلوك فعلي تتبدى ، له بتلقي المعرفة التعليمية قدرات التحصيل لدى المتعلم تسمح  إنَّ   

في الخطاب المنجز في الوسط  العلمي والثقافي والاجتماعي الذي يؤطر ملامحه في العلاقات التواصلية ، و

  . العملية التعليمية

بوصفه ،ا مع الخطاب التعليميالخطاب العلمي الذي يؤطر العملية التعليمية قد يتداخل أحيانً ومن ثمة فإنَّ   

المثلث التعليمياتي يخضع ، وهو الأمر الذي يجعل (التربوي)الوسيلة والموضوع في الإجراء البيداغوجي

  .للمرجعية العلمية المهيمنة في سياق تعليمي معين

من حيث  التعليمي النسق لأنَّ فاعلة،يقتضي إنتاج الخطاب التعليمي بالضرورة توافر أطر علمية وثقافية     

تنتجه ثقافة من يرتكز على المعطيات النظرية والمنهجية المستنبطة من الخطاب العلمي الذي  هادفةهو مؤسسة 

   .الثقافات

وتفردها ، فهو يمثل  اتهو محاولة لتحديد موضوع التعليميالتمسك بمصطلح المثلث التعليمياتي  إنَّ   

 :العلاقة بين الأستاذ والطالب والمعرفة، وهذا التمثيل أساسي لغرض مقابلته بالتتابع الخطي من صنف
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  . القديم التعلمي/التعليميا في التقليد سائدًالذي كان . الطالب              الأستاذ   

 Transposition didactique / didactic  التعليمياتي (النقل)ـ التحويل  2

transposition  : 

ية والتعليم بالتي تهتم بالتر ا ذا استعمال واسع في العلوما شائعًأصبح مفهوم التحويل التعليمياتي مفهومً    

نشأ في مرحلته الجنينية في أحضان العلوم  ، إذمصطلح مهاجر ، فهو اد بخاصةوتعليميات المو ،بعامة

، فإذا هو الآن المصطلح خذ مسلكه وانتقل إلى تخصصات أخرى، ثم أماعية، ثم انتقل إلى الرياضياتالاجت

 ، حتى أوشك أنْفي الثقافة التعليمياتية الراهنةالمهيمن والطاغي على ما سواه من المصطلحات الأخرى 

ا لايمارى فيه ، فحضوره في ميادين البحث النظري ومؤسسات التكوين أضحى اضطرارًيكون هو إياها

 (1).ولايرد

 لأنَّ، معارف والعلوم في نطاقها المرجعيا للا ومستمرًدائمً تعد العملية التعليمية في حد ذاتها تحويلًا     

، ويكون تي حققوها في حقول معرفية مختلفةتائجهم اللأعمال العلماء ون لًااختزا يكونَ لا يعدو أنْالتعليم 

فالتحويل يقتضي التدرج الذي يراعي القدرات  ،خاصة في مرحلة ما قبل الجامعةا هذا الاختزال واضحً

   .العقلية لدى المتعلم حسب الفترات الحاسمة في نموه الزمني والعقلي

ا من هدفها الذي وجدت من أجله ، بل لابد من الحفاظ الاختزال لايعني تشويه المعرفة واقتطاعه بيد أنَّ    

باسترفاد جميع  الوسائل  ،والحرص على تيسير تحويلها وإدراكها، على الخصوصيات العلمية لهذه المعرفة 

  .المتاحة لترقية العملية التعليمية

 

 :Michel Verret  التحويل التعليمياتي عند أ ـ

 

                                                           

1 - Voir: André Petit Jean, La transposition didactique en Français. Pratiques, 

N97-98.Juin 1998. P7. 
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الاستعمال الأول لهذا المفهوم  أنَّ ة مصطلح التحويل التعليمياتي وتطوره علىجميع المتتبعين لنشأ عُمِجْيُ   

في ميدان الدراسات الاجتماعية ، إذ  ما فتئ  يؤكد  ،Michel Verret  كان على يد  العالم الاجتماعي

تقتضيها التي  رة القيام بكل التعديلات الممكنةالإجراء التعليمي لموضوع معرفي معين يستلزم بالضرو أنَّ

إلى البيئة  ،الموضوع من بيئته المعرفية التي نشأ في رحابها وهو جنين نقل ؛ أي عملية الانتقال والتحويل

ا في الوسط التعليمي الذي هو واستثماره إجرائيً، المستقبلة التي هي الحقل الخصب لاستنبات هذا الموضوع 

  (1).الهدف والمآل

  . لآتيةا بالإجراءاته النظرية لابد لنا من القيام نستثمر بيسر هذ إذا أردنا أنْ     

  .المرجعي لهذه النظرية الإطارـ تحديد ـ

 .العلميةاختزال مضامينها  ــ

  .ـ تيسير مصطلحاتها المفتاحيةـ

  . ـ تحويلها إلى معرفة مهيأة للتعليمـ

 : وتحديد مسافاتها التعليمياتيةضبط مجال انزياحها المفترض  ــ

برامج والوثائق المقيدة في ال) إلى المعرفة المهيأة للتعليم ( النظرية العلمية ) اح من المعرفة العالمة أ ـ الانزي

  .( ةالتعليمية الرسمي

، في زمان ومكان المنجزة في حالة تعليم)ة بالفعل ب ـ الانزياح من المعرفة المهيأة للتعليم إلى المعرفة المدرس

 . ) التعلم

  .عرفة المدرسة بالفعل والمعرفة المكتسبة لدى المتعلمينج ـ المسافة بين الم

                                                           

1 ـ      Voir,  Terrisse André et Leziart.  Y (1997) :L'émergence d'une notion : La  

transposition didactique .Entretiens avec Michel Verret, les sciences de 

l’éducation, n°3/1997, P7   
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لمصطلحات والمفاهيم في مرحلة تأسيس ا  Michel Verret  حرص ، نقول إنَّعود على بدء    

نا نلجأ لأنَّ؛ ا لسلطتها ا إلزاميًا على  التحويلات الاضطرارية  التي نخضع خضوعً، كان منصبًالتعليمياتية

أي إقدام على  القيام بإجراء تطبيقي على المعرفة  ، وما كان ذلك كذلك إلا لأنَّاختيارًا وليس اإليها قسرً

، فهي ليست تعديلات جزافية معللة عرفة لتعديلات العالمة لأغراض تعليمية  يلزم بضرورة إخضاع هذه الم

  . ميةها من طبيعة المعرفة نفسها ، إذ هي وجه آخر من تمظهراتها العلأو اعتباطية ، لأنَّ

تنشأ عنه مسافات حتمية تشكل مجالات التحويل التعليمياتي قد  هو أنَّ ما يمكن لنا الإيماءة إليه ههنا   

 : إدراكية تربط بين محطات التحويل

 .المعرفة المهيأة للتعليم                                                 المعرفة المرجعية

 (1) . المعرفة المدرسة بالفعل                                         المعرفة المهيأة للتعليم

  :الآتيةحول الانتقال من معرفة إلى أخرى القضايا  Verret قد نستخلص من وجهة نظر   

   :، في ضوء نزعة تقسيم العمل ، بإجراءات تطبيقية عملية مختلفةـ يتجسد استثمار المعارف 1

 .(إنتاج المعرفة المرجعية) والاختراع أو الإبداع ، تكارإجراءات تتعلق بالاب ــ

  . ـ إجراءات تتعلق بتوظيف هذه المعارف في الواقعـ

  .ـ إجراءات تتعلق بنقل المعرفة وتحويلها في مسار تمظهرها العلمي والتعليمياتيـ

ها تسمح بتنظيم ا فإنَّوتعدده ،، وعلى الرغم من اختلافهاها إلى مرجعية مشتركةترتد هذه الإجراءات كلّ  

 . ، فالمعرفة المستخدمة في السياق التعليمي تختلف عن المعرفة في سياقها العلمي المحضالمعرفة

 : تتبدى الموضوعات المعرفية في حالتين اثنتين ــ  2

 .(إطار مرجعي مشترك) المرجعي والتعميم النظري  الاشتراكـ حالة ـأ 

                                                           

1 
-
 Voir:Michel Verret,(1975): Le temps des études , 2 volumes , Paris , Honoré 

Champion.P140. 
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 .(إجراء على حدة له خصائصه المميزةكل )حالة التخصيص والتمييز  ـب ـ

  : المرجعي يجعل المعارف تنتظم وتتشكل في شبكة تسلسلية الاشتراك ومن ههنا فإنَّ  

  .الإنجاز                  التعليمياتي رالتمظه         التمظهر العلمي            الابتكار أو الإبداع المعرفي 

 : بيقها بثلاث مجموعات من الضوابط والتحديداتـ يقترن استثمار المعرفة وتط  3

الابتكارية ،  تبالإجراءامن حيث تركيبها وتعقيدها ، علاقتها : تخص المعرفة نفسها  :المجموعة الأولى 

   .طريقة  إدماجها في النصوص والمدونات العلمية الكبرى  في حقل علمي معين

إدراكه المعرفي ، مساره وضعياته التعليمية ، ، تلقي عمر الم: تخص متلقي المعرفة  :المجموعة الثانية 

  . ، إنجازه العمليالتعليمي

، الرتابة ، التطور في تبليغ المعارفوضعية المعلم ، مهارته : تخص السياق المؤسساتي  :المجوعة الثالثة 

 .مرتكزات البرمجة والتحويل في الوسط التعليمي، والاستمرارية 

 : ، منهااوهادفً كاملًا ية لابد من التمسك بها  لتحويل المعرفة تحويلًاـ هناك ضوابط إجرائ  4

بها  إلى سياق  والانتقال؛ أي اقتطاعها من سياقها الأصلي (المرجعي ) فة من الإطار النظري ـ إخراج المعرـأ 

 . تطبيقي آخر

ها في انتماءات أكثر ، وإدماج؛ أي إبعادها عن مبتكرها الأوليـ عزل المعرفة عن انتمائها الشخصـب 

  . اشمولية واتساعً

وكفايته في ، يراعى فيه قدرات المتعلم، اا تطوريًوتنظيمها في وحدات تعليمية مرتبة ترتيبً، ـ برمجة المعرفةـج 

  .والمهاراتاكتساب المعارف 

  . للعملية التعليميةن الحوالية الطبيعية والثقافي الذي يكوِّ، الوسط الاجتماعيـ نشر المعرفة وترويجها في ـد 

 . والمعرفة التي يعسر تحويلها، قابلة للتحويلتسمح لنا هذه الإجراءات بالتمييز بين المعرفة ال    
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ص التي أومأنا إليها ليست بسلبية، بل هي عوامل هذه الخصائ وفي كل الأحوال فإنَّ        

نتقى  باعتماد المعطيات النظرية للتعليمية  تحفظ تُالمعرفة التي  لأنَّ ؛ وجوهرية في نجاح عملية التحويل،فاعلة

وتحميه من  ،ول إلى الغايات والأهداف المرجوةوتؤمن له جميع المسالك للوص، المتعلم من كل الانزلاقات 

ويضيع في المتاهات الغامضة ، حتى لايتبدد جهده ث المضللة والمغالطة، وتحد من عشوائيته أخطاء الأبحا

سواء أكان ذلك يتعلق بنشأته المرجعية الأولى أم   التي تحيط بالموضوع المعرفي،ا أخرى أحيانً، والمخيفة احينً

 (1) .بمآله التعليمي

 :Chevallard  Yves  ب ـ التحويل التعليمياتي عند

علمي الدقيق اطلع علماء هذا الحقل ال بعد أنْ تالرياضيالقد انتقل مصطلح التحويل التعليمياتي إلى    

ة واستثمروها في ترقي  Michel Verret والتطبيقية في علم الاجتماع التي أنجزها ،لأعمال النظريةعلى ا

وتعميمه في معالجة الصعوبات التي تعترض  سبيل تحويل  الرياضيات ، الإجراء التحويلي في الرياضيات

  .بمنطقها التجريدي إلى معرفة تعليمية

عالم الرياضيات بتأسيس الأرضية لنشأة تعليمية المواد  Chevallard في ضوء هذا التأثير والتأثر يضطلع  

حيث كل مادة مقصودة للتعلم تقتضي تعليمية خاصة تتميز بتميز موضوع الدراسة الذي ( المعارف المنتظمة) 

 . يتحدد في مجال الانتقال من النظريات المرجعية إلى المعارف التعليمية

ا  فاستبدل ا علميًبوصفها تخصصً اتحقل التعليمي  ، منذ البدءةيحدد بدق Chevallard لقد انبرى   

 النسق) باصطناع مخطط ثلاثي (  التربويةالتصور الثنائي للعملية )ا تربويًمتعلم  المؤطرة /الثنائية معلم

 . ، المعرفةمن ثلاثة أقطاب المعلم، المتعلميتشكل ( التعليمياتي

                                                           

1  Voir, Jean Paul Bronckart, Itziar Plazaola Giger : La transposition didactique ـ 

.Histoire et perspectives d'une problématique. Pratiques, n°97 - 98 juin1998 P36.   

 



 

 

111 

يتمركز هذا التكوين حول  .من شهر سبتمبر ابتداءن يظهر في كل سنة تكوي التعليمياتي هو  حينئذ  النسق    

هذه المعرفة بوجود عقد تعليمياتي يعقد  وتتعزز  .معرفة محددة بكل دقة ووضوح في البرنامج التعليمي

(1).تعليمي ، وتجسيده في الواقع بمساهمة الطرفين المعنيين المعلم والمتعلم/ لتحقيق مشروع تعلمي 
  

ه الانتقال من المعرفة العالمة أو المرجعية إلى المعرفة بأنَّ" التحويل التعليمياتي  Chevallard يعرف   

 (2).التعليمية

قد تتحرر المعارف المرجعية من ضوابط المؤسسة العلمية التي تنتمي إليها عندما تدرج ضمن مسار تعليمي    

 Système) الهدف النسقأخرى يقتضيها  اختزالي ، فتكتسب في هذا السياق التمدرس الجديد ضوابط

cible )  المصدر النسقلم تكن مألوفة في (Système source ) 

 : لآتيةبد من الالتزام بالقضايا اا لالتحقيق هذه الأغراض التي أومأنا إليها سالفً   

 . أو العلم الأصيلإخراج المحتوى المعرفي أو المفهوم المراد تعليمه من نطاقه المرجعي : لسياقيـ العزل ا 1

 ،والتصورات الإدراكية في السياق الهدف، إدخال المحتوى المعرفي أو سلسلة المفاهيم : ـ الإدماج السياقي  2

(Contexte cible)وهو السياق التعليمي. 

حافظ على حده الأصلي أم لم المفهوم المقصود تعليمه ، سواء أ يقصد بالتجريد ههنا أنَّ :ـ التجريد 3 

 .المحضأو ميدانه العلمي  ،ا بمنتجه، سوف لايظل مرتبطًيحافظ

وجدت ، يوضع المفهوم المراد تعليمه في شبكة تلاحمية تشكل بنية متكاملة من المفاهيم : ـ البرمجة   4 

  .اسلفًتعلمي مفترض حدد مجاله الإدراكي / لغرض تعليمي 

                                                           

1 ـ    Chevallard.Y :( 1985) La transposition didactique. Du savoir savant au 

savoir enseigné, Grenoble, La pensée sauvage (Réédition augmentée en 1991)   

P22 

2 ـ    Ibid ,p18 
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 النسقعلى نشره مؤسسة  تشرف ي د بنص رسمدَّحوتُ ،المعارف التعليمية نعيَّتُ: الإشهار والترويج ـ   5

  .معوقاتهوحصر ، تعقب مساره الإجرائي وضبط أهدافهو ،وتسهر على إلزامية تطبيقه  ،التعليمي

تتم مراقبة تحويل المعرفة باستخدام إجراءات تسمح بتزكية المعارف المكتسبة وتمنح شهادات : المراقبة  ـ  6

  .بشأنها

  : نميز بين نوعين من التحويل التعليمياتي لسبيل الذي نحن بشأنه أنْيجدر بنا في هذا ا   

وكتاب المقالات والنشريات التعليمية ، وواضعوا البرامج، يمثله المؤلفون : ـ التحويل الخارجي 1

 (.التربوية) والبيداغوجية

  (1).لتعليميةايمثله الأستاذ والمعلمون الممارسون الفعليون للعملية : ـ التحويل الداخلي   2

، قوتها من حيث كونها ذات مفاهيم  Chevallard اهَلَثَّمَ، كما تَتكتسب نظرية التحويل التعليمياتي  

 :واضحة المعالم ما فتئت تقدم الدعم المرجعي الإجرائي لتحليل مستويات مختلفة

  .يتعلق بنظام المعارف وتبرير تجددها في الوسط التعليمي :المستوى الأول

  .تدخلهيتعلق بفاعل التحويل ومنطق  :الثانيوى المست

 .والاجتماعيةيتعلق بنظام المواد التعليمية وغاياتها الثقافية  :الثالثالمستوى 

 

ا ا علميًبوصفها تخصصً اتوآخرون في إبراز التعليمي  Chevallard لقد أسهم العمل الذي قام به   

 :التحويل التعليمياتي يسمح بـ ومن ثمة فإنَّ،

 . ـ تحديد الموضوعات وضبط مجالها الإدراكيـ

 .الاختيارترقية طرائق  ــ

                                                           

1 ـ   Voir: Petit Jean , OP , CIT  p10 
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 .(المعرفيالتعاقب التاريخي والتأصيل  حسب) ـ تحليل المعرفة التعليمية ـ

الخطاب العلمي ، الخطاب التعميمي البسيط ، الخطاب التكويني ، ) ـ تفعيل الخطاب في المؤسسة التعليمية ـ

 .(اغوجيالخطاب التعليمي والبيد

، حقل معين، أبحاث: وصف بشأن( تعليمياتي) لفظ  نَّإ:نقول إذا قصدنا التعميم نستطيع أنْ   

  ... ، خطاباتموضوعات، طرائق

يركز هذا . ، خطاب تعليمياتينقول شكل تعليمياتي، نظام تعليمياتي، تحويل تعليمياتي، عقد تعليمياتي

 (1) .تسمح بتحديد نظرية علمية مرجعية معينة(  مفاهيم وتمثلات معرفية) الوصف على مرتكزات 

ا مهما في ، إذ أفرد حيزً Chevallard بدأ مفهوم التحويل التعليمياتي يتحدد بدقة بفضل جهود     

والذي أعاد نشره في سنة  (3821)من المعرفة العالمة إلى المعرفة التعليمية ، من كتابه : العنوان الفرعي 

، بالتحديد التحويلات الخاصة بنظريات تالرياضيالترقية البحث في تعليمية  ، وهو كتاب أنجز(3883)

والبرامج التعليمية إلى  ،من الوثائق التربويةا عندما تتحول إلى معارف مدرسية  انطلاقً تالرياضياعلماء 

  . الدرس الفعلي داخل القسم

ا ا شديدًيحرص حرصً Chevallard فكان، ا لتخصصات أخرىا متميزًهذا الكتاب مرجعً أضحىلقد    

على توسيع المجال الاستعمالي للتحويل التعليمياتي ليشمل المعارف التي تنعت عادة بالمعارف العالمة التي 

 (2).وكذا العلوم الإنسانية والاجتماعية ، مثل الرياضيات والعلوم الطبيعيةا إلى معارف تعليمية،تتحول حتمً

 Savoirs)       توسيع نظرية التحويل التعليمياتي لتشمل المعارف الخبيرةه يمكن لنا ويرى بعضهم أنَّ    

experts )    ،ومن قبل وفي نفس هذا الاتجاه كان Martinand  (1986)  استخدم مصطلح قد

                                                           

1 -Petit Jean , OP , CIT   ـp 14 

2 ـ    Voir, Philippe Perrenoud :La transposition didactique à partir de pratiques 

:Des savoirs aux compétences (Sciences de l'éducation )n°3 pp 487-514 

Montréal 1998.  
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، وانتقل إلى بعض يدان التكنولوجي والإعلام الآلي، وشاع هذا المصطلح في المالتطبيقات المرجعية

  . ة كاللسانيات والفنون والأعمال اليدوية والتربية البدنية والتكوين المهنيالتخصصات التطبيقي

 : وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التوسيع يمكن لنا ، حينئذ ، اعتماد مصدرين للتحويل التعليمياتي

  . المعارف العالمة والخبيرة: أحدهما 

  .الاجتماعيةالتطبيقات  :والآخر

يحرص على جعل التحويل التعليمياتي أداة قاعدية لمشروعه التعليمي   Chevallard منذ البدء كان     

 (1) .ا بذاتها قائمًالهادف إلى جعل تعليمية الرياضيات علمً

المرجعي  :تحديد المسافة التي تفصل بين المجالين  Chevallard يقتضي التحويل التعليمياتي في نظر    

لكي يتعين مجالها  مياتيعة التي يجب أن تحدثها التعليلتي  تؤدي إلى القطفهو الوسيلة الفاعلة ا ،والتعليمي 

   ( 2).الخاص

( المسافة الإجبارية)الكلمات المفتاحية المهيمنة هي  نلاحظ أنَّ  Chevallard عندما نتأمل وجهة نظر   

كما يقول بعض وأ، تحليل الانزياحات :هو اتموضوع الدراسة في التعليمي مما يؤكد أنَّ،(القطيعة)و 

 (3)."يود التي تضبط المعرفة التعليميةدراسة الق" :هو (Gilbert Arsac  ) الباحثين

لعمل من أجل التحويل تحضير الدرس هو بلا شك ا إنَّ" في هذا السياق  Michel Verret يقول   

 (4)."، أو بالأحرى العمل في التحويل التعليمياتي نفسه التعليمياتي

                                                           

1 ـ    Jacob  Daniel (1989) :Reformulation et transposition dans les manuel 

scientifiques .Les cahiers du CRELEF. N°28P11 . 

 

2 ـ    Voir:Chevallard Yves (1985) : OP , CIT  p13. 

3 ـ    Terrisse André et Leziart Y (1997) , OP , CIT p 8.   

4 ـ    Michel Verret (1974) :Le temps des études ,Mémoire de soutenance de 

thèse,Université .Paris 5  p17.  
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إلى المعارف التعليمية يقتضي ( النظريات العلمية ) الانتقال من النظريات المرجعية  ، أنَّحينئذين لنا، يتب   

 . بالضرورة إجراء تغيير جذري في طبيعة هذه المعارف

 :للانزياحات التعليمياتية مجالات ، منها

 . يموالمعارف المهيأة للتعل( المعارف العالمة ) أ ـ الانزياح بين النظريات المرجعية 

 . بين المعارف المهيأة للتعليم والمعارف المدرسة بالفعل داخل القسم الانزياح ب ـ

عندما نذكر ههنا هذا . الانزياح بين المعارف التي يقدمها الأساتذة والمعارف المكتسبة لدى المتعلمين  ج ـ

التعليمي الذي يستدعي  التعاقب من الانزياحات نكون قد حددنا بذلك المسافات بين المعارف لضبط المسار

 . ا لخصوصية كل مسافةا خاصًإدراكً

التحويل التعليمياتي لا ينحصر فقط  كما  ، أنَّضوء هذا التصور للمسار التعليمي وقد يتحقق لدينا  في   

في الظاهر  في المسافة بين المعارف المرجعية والمعارف المهيأة للتعليم التي تظهر في البرامج والوثائق  يبدو

، بل قد يتوسع مجاله التحليلي ليشمل مسافات أخرى تعد ضرورية لاكتمال العملية (التربوية)البيداغوجية

التعليمي  النسق،كما يتصورها افة بين المعارف المهيأة للتعليما، وأعني بذلك المسالتعليمية لايمكن تجاهلها أبدً

ارس بالفعل داخل القسم من حيث هي دروس والمعارف التي تم، (ف  المقيدة في الوثائق الرسمية المعار)

 . تقدم وفق خطة معينة محددة لها زمانها الذي يضبطها ، ولها أهدافها وغاياتها التي تحددها

، بل يتجاوز ذلك بانصرافه إلى تحليل المسافة بين لتحويل التعليمياتي عند هذا الحدوقد لا يتوقف ا   

، والوسيلة الوحيدة التي يعول عليها للتأكد من سبة لدى المتعلمينرف المكتالمعارف المدرسة بالفعل والمعا

  .الانتقال السليم من مسافة إلى أخرى هو التقويم المستمر والهادف

والتصورات وردود أفعالهم إزاء المفاهيم التعليمية  المتعلمون،يكتسبها  المهارات التييرتكز التقويم على    

فتنصرف الجهود إلى تكوين جملة من الانتقادات التعليمية، مع المعرفة كونوها بتفاعلهم المباشر  التي
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رص ، والحالملاحظات حول المعارف  المكتسبةوتحليلها  بالأخذ بعين الاعتبار المسافة بين المعارف  بتكثيف 

 (1).على معاينة الأعمال المنجزة

فراغ بمعزل عن المجتمع، فالمعرفة توجد في المعرفة لا  منذ البدء بأنَّ Chevallard  (1989) يقر   

، وبمؤسسة تسهر ذاك مرتبطة بزمان ومكان بعينه، وبنطاق اجتماعي يؤطرها ، فهي إذضرورة اجتماعية

 . على تثمينها وتفعيلها في الوقت نفسه

 :وقد يتضح ذلك أكثر بما يلي

 .معينـ  تنتمي كل معرفة إلى نظام  1

 النسقيخترق نظامه ، وينتقل إلى نظام آخر ويكتسب ضوابط  أنْـ يمكن لكل عنصر من عناصر المعرفة   2

 .الهدف

 .آخرـ كل عنصر من عناصر المعرفة يقبل في ذاته التغيير والتعديل وإلا يتعذر وضعه في نظام   3

  :ثلاثة للمعرفة مسارات ومن ثمة فإنَّ

 .ـ مسار الإنتاج 1

 .ـ مسار الاستخدام  2

 .التعليمـ مسار   3

 ، ولذلك يمكن لنا أنْمن مسار إلى آخر عن طريق التحويل، ويتم الانتقال ارات تراتبية تكامليةوهي مس  

  . اتعليميًّ نسقًاالهدف  النسقنتحدث عن التحويل التعليمياتي عندما تكون المؤسسة أو 

                                                           

1 ـ   Voir :Claudine Garcia -- De banc: Transpositions didactiques et chaîne de 

reformulation des savoirs  Pratiques n° 97-98 , juin 1998  pp136- 137    
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ل النطاق هي دراسة نسقية للمواقف التي تشك( Didactique )اتالتعليمي نَّإ :يمكن لنا القول حينئذ    

 . ا ما يعدل بإرادته علاقته بالمعارف عن طريق التحويلالذي يجعل شخصً

 : ةالآتيدور نظرية التحويل التعلمياتي تنحصر في مقاربة المسائل  يرى بعضهم أنَّ    

عارف التعليمية ؟ما ، كيف يمكن لنا إضفاء الشرعية على وجود المإشكالية شرعية المعارف التعليميةـ  1

 المؤهلة لذلك ؟عية المرج

 مسافة التحويل بين المعرفة المرجعية والمعرفة التعليمية ؟ ـ ما  2 

هل الانزياح من المعرفة المرجعية إلى المعرفة التعليمية انزياح اضطراري . المعرفيـ نسقية العدول والانزياح   3 

 اح؟الضوابط التي يمكن وضعها لهذا الانزي ة التعليمية ؟ ماتقتضيه المؤسس

هلة لأن تتحول إلى معارف ، فهي مؤفإن المعارف، سواء أكانت مرجعية أم عالمة وبناء على ذلك    

، ولكن ذلك لايتحقق إلا بضوابط  يتحول إلى موضوع تعليمي ، فكل عنصر معرفي قابل في ذاته لأنَّتعليمية

 :يوه  ( Verret 1975) باعتماد ما جاء به( 3821)قد حددها  Chevallard كان

المعارف الجزئية واختزالها للانتقال بيسر من الخطاب العلمي إلى الخطاب  تحديد)ـ اختزال المعرفة  1

 .(التعليمي

 .ـ تجريد المعرفة  2

 .والافتراضـ البرمجة   3 

 .ـ نشر المعرفة وترويجها  4 

(1). للتعليمالمراقبة الاجتماعية  ـ  5  
 

                                                           

 : لتعميق هذا الموضوع يمكن العودة إلى المراجع الآتية ـ  (1)

A - Y. Chevallard et M.Jullien (1989) : Sur l'enseignement des fractions au 

Collège .Publication de l'IREM d'Aix_Marséille, n°15. 
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لتواصل بين العناصر الفاعلة في المؤسسة التعليمية بجميع مكوناتها لترسيخ ما نطمح إليه هو إيجاد سبل ا إنَّ   

لإثراء الحصيلة المعرفية لدى ؛تتعايش فيه لغات وثقافات مختلفة مبدأ التعددية في الوسط التعليمي الذي

 . المتعلم

، تتعلق بتحديد ةع دور المتعلم في اكتساب المعرفقد تطرح بعض الأسئلة في سياق تعميق البحث في موضو   

 :، منهامجال الإدراكي التعليمي والتعلميدقيق لل

 ماذا نعني بتعلم اللغة ؟ ـ

 ؟ماذا نعني باستعمالها  ـ

 ؟جرائية التي تتدخل في تعلم اللغةالعمليات الذهنية والإ ما  ـ

 للغة ؟الظروف والوسائل المساعدة التي تجعل المتعلم يكتسب ا ، وماافرهاالشروط التي يجب توـ ما

كافية التي تساعدنا في تحقيق ال المسوغاتنجيب عن هذه الأسئلة فلابد لنا من اعتماد  إذا أردنا أنْ   

، وإنما اللغة يكونها المتعلم نفسه ا لعملية التعلماللغة ليست معطى سابقً أنَّ سوغاتومن أهم هذه المذلك،

، يؤدي به اط المتعلم وتفاعله اللغوي الخاصنش ، يعني ذلك أنَّلذاتية في اكتساب نظام لغوي معينبرغبته ا

  .فم من التمثلات الشخصية للغة الهدإلى تكوين نظا

ا عن تمثلات مرحلية تعلم اللغة هو اكتساب قانون باطني للغة الهدف ينشأ تدريجيً ومن هذا المنطلق فإنَّ  

 . تطورية يكونها المتعلم ويتم تنظيمها في شكل نسق

                                                                                                                                                                                       

B _Y.Chevallard (1985) : La transposition didactique du savoir savant au savoir 

enseigné.éd:La Pensée Sauvage, Grenoble (1991,  2eme édition.) 

C - Y.Chevallard: (1991) : Concepts fondamentaux de la didactique : 

perspectives apportées par une approche anthropologique, Recherches en 

didactique des Mathématique .Vol:12/1 pp73- 112 éd:La Pensée Sauvage, 

Grenoble. 
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من الإجراءات ، بامتلاك عدد معين ساب المهارات اللازمة لاستخدامهاتعلم اللغة هو اكت ومن ثمة فإنَّ     

 بالنسبةا من هذا التصور فإن اللغة الأجنبية هي وانطلاقً. وربطها بقوانين اللغة المضمرة ، والأساليب التلفظية

 :بسبيلينيكون هذا البناء  جديد،للمتعلم بناء جديد لنظام 

 .اللسانية إدراك السمات المشتركة بين العناصر : ميم ـ سبيل التع 1

 .اللسانيةإدراك الاختلافات بين العناصر : ـ سبيل التمييز 8

أو هما  ،أو التمييز ،فالأخطاء التي تلاحظ عادة في بداية اكتساب نظام اللغة سببها الإفراط في التعميم   

 .امعً

 : لغة الهدف ما يليالأثناء بنائه  لانزلاقاومن أهم الإجراءات التي تحمي المتعلم من   

 .(الجديد تعريف)ـ الإعادة والتكرار  1

  .(المعرف تقريب)ـ المقارنة   2

والاختبار وتصويب ما  للتجربةـ تكوين فرضيات حول المعنى أو الوظيفة ثم إخضاع هذه الفرضيات   3

 .حفظهايمكن تصويبه ثم 

  : ةالآتيتحقيق الأغراض المتوخاة بالإنجازات وقد تتعزز هذه الإجراءات وتكتمل ل   

 (. الجديدةالدلالة القصدية للأشكال اللغوية  لتأكيد)ـ تفعيل المكتسبات اللغوية في الوسط اللغوي  1

وفحصها من قبل المتعلم ، وعزل ما يمكن عزله بإدراجها في النسق ، ـ اختبار المعطيات اللغوية الجديدة   2

 .)التركيبي والمورفولوجي  والصوتي  ستخدامالا)اللغوي الجديد 

ـ إخضاع المكتسبات اللغوية لتطبيقات فعلية بوساطة نشاطات تحولية في مواقف جديدة تسمح بتخزين   3

 . التعليميالتمثلات التي كونها المتعلم في مساره 

عادة التعليم  يولا يراع ،(نظرته الخاصة لقانون اللغة ) المتعلم تمثلاته حول اللغة الهدف  نُوِّكَيُ   

ا ، ويرتكز هذا النشاط التمثلي في الواقع على الملفوظات المنجزة وفي بعض الأحيان يكون عكسه تمامًالمنظم،
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، وقد يتجاوز هذا النشاط ة تثري العملية التلفظية وتعززهابالفعل داخل القسم في مواقف وسياقات مختلف

 .طاقة المواد اللغوية الموضوعة للتعليم

 : عادة على ما يلي الاستراتيجيةتتمركز هذه الأسئلة 

  اللغة التي نعلمها ؟ما اللغة التي نتعلمها ؟ وما : ا للتعليم والتعلم ا موضوعًـ اللغة بوصفه 1

 كيف نعلمه اللغة ؟ وكيف نعلمه استخدام اللغة؟: ـ دور المتعلم في تكوين مهاراته   2

 ما؟ تعليم لغة/كيف يمكن له تيسير تعلم: التعليمية  الأستاذ في إنجاح العمليةـ دور   3

 أي شيء نعلمه ؟ وأي شيء نتعلمه؟ اللغة أم الخطاب؟: ـ علاقة اللغة بالخطاب  9 

اللغات هو الجانب الطاغي على ما سواه في تعليم  أقل الناس خبرة بتعليمية اللغات يدرك لامحالة أنَّ إنَّ   

، فتستحيل لية دون غيرها من الوظائف الأخرىكيز على الوظيفة التواص؛ أي الترالجانب التواصلي للغة 

ا الأهداف الأخرى التي تتعلق بالمفاهيم العامة والعناصر الثقافية، ، أمَّالوظيفة التواصلية إلى هدف رئيس

 .ذاك غايات عرضية ليس إلا ، فهي إذمقصودة لذاتها في تعليمية اللغاتفهي أهداف لاحقة ليست 

 : التدريب على تلقي الملفوظات الشفوية وفهمها له نتائج عدة منها ثمة فإنَّ ومن   

ا مما يسمع، الجمع بين معارفه ـ جعل المتعلم في ظروف وأسباب تسمح له بتكوين فرضيات انطلاقً 1

 .المرجعية، ومعارفه ( قواعد اللغة وأساليبها) :الشكلية

رها باستمرار في خطابه داخل الوسط التعليمي في مرحلة ـ مساعدته على امتلاك وظائف الخطاب بتكرا 8

 .االتمدرس وخارجه لاحقً

ليست الغاية من تعليم اللغات هو استخدام قوانين وقواعد لسلسلة من العمليات التلفظية الشكلية بمراعاة    

، بوصفه هية هي الفعل التواصلي في حد ذات، بل الغاوجية وتركيبية مقترنة بقيم ضمنيةعوارض مورفول

 . عملية تلفظية ، تستدعي وجود آليات أسلوبية وتداولية
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اكتساب المعايير اللغوية على المستوى المورفولوجي والتركيبي  نقول إنَّ وإذا توخينا التوضيح أكثر   

لية التلفظية في سياقها ، فلابد  حينئذ من اكتساب مهارات العمالمعجمي ليس بكاف لتحقيق التواصلو

ية في والعادات اللغو،مجموعة من المعلومات اللسانية  ، وهي المهارات التي تساعد على استخدامالتداولي

  .وتنظيمها وفق مخطط عملي شخصي من أجل تحقيق الفعل التواصليسياقها التداولي المألوف 

أنظمة  :منانية  المعاصرة، يتكون لستؤكد ذلك النظرية ال ا، كماللساني النسق كان ذلك إلا أنَّ وما   

، تنجز هذه الملفوظات في مواقف تتشكل من ملفوظات وليس من جمل Micros -systèmes صغرى

 (1).(قصدو مكانوزمان ) وسياقات تلفظية خاصة 

 :أثر اللسانيات التطبيقية في ترقية تعليم  اللغاتب ـ 

دى جميع ا لا ملحوظًهناك اهتمامً أنَّ المعاصرة تهدي إلىيلة المعرفية للنظرية اللسانية أدنى تأمل في الحص إنَّ  

، أم (التربوية)والبيداغوجية ك على مستوى المؤسسات التعليمية ، سواء أكان ذلالمنشغلين بتعليم اللغات

وإجراءات  تقدمه من تطبيقات يات النظرية أنْ، بما يمكن للسانالأفراد الباحثين في هذا المجال على مستوىكان 

التعليمية ، ولذلك لجأ كثير من المتخصصين في ميدان هم في تطوير طرائق تعليم اللغاتست عملية يمكن لها أنْ

في ة الإفادة من النظرية اللسانية  واقتنعوا عن وعي علمي بأهمي ،إلى ما جاء به الباحثون في ميدان اللسانيات

عطيات العلمية للبحث الم ا علىروبا وأمريكا مناهج كثيرة ترتكز أساسًوفظهرت في أ ،ميدان تعليم اللغة

  . ا في فترة لاحقة، فأدى هذا الاهتمام المشترك إلى ظهور اختصاصات مشتركة أيضًاللساني

وجود البحث العلمي النظري  ، إذ إنَّو صورة واقعية للبحث العلمي نفسهالمجال التطبيقي للسانيات ه إنَّ  

، وهي النتائج التي تطبق جية للنتائج الحاصلةهو تزكية منهيقتضي بالضرورة وجود الجانب التطبيقي الذي 

. ، واستثمارها والإفادة منها في ميدان آخر من ميادين المعرفة الإنسانية لواقع لاختبارها وتدقيق معطياتهافي ا

 . ا لوجود العلاقة المنهجية والبيداغوجية بين اللسانيات وتعليمية اللغاتيكون كافيً ويمكن لهذا المبرر أنْ

                                                           

1  //:Voir, Alain Jambin (I.A.I.P.R): Réflexion sur la didactique des langues, http ـ 

www.ac-toulouse.fr 
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 ؛زة وصل تجمع بين اهتمامات مختلفة، وتخصصات متنوعةهم بناء على هذا التصور اتالتعليميح تصب   

، حثين الذين لهم اختصاصات متباينةالميدان التطبيقي يقتضي المشاركة الفعالة لنفر غير قليل من البا لأنَّ

ك الذي يجمع بين ، بل هي المجال المشترلغات لا تهم الباحث اللساني فحسبتعليمية ال وذلك لأنَّ

وهو ،عي الذي يتميز به البحث التطبيقيدليل قاطع على الطابع الجما وهذا. والتربوي ، والنفساني،اللساني

 (1).الناجعةالذي يضمن النتائج الإيجابية والحلول 

ين هذه الحواجز ب والتربوية على حد سواء إلى حقيقة مؤداها أنَّ،والنفسانية،وقد توصلت الأبحاث اللسانية   

علي للظاهرة اللغوية في حد ا هي حواجز وهمية لا وجود لها في الواقع الفالاهتمامات التي أشرنا إليها سالفً

وهي  ،ا حينما يعمل كل واحد منهم بمعزل عن الآخرفهناك حقيقة ثابتة قد يغفل عنها هؤلاء جميعً، ذاتها

وقوانين ضمنية لابد من اكتشافها وإعادة ، قات قارةوبين طريقة اكتسابها علابين البنى اللغوية الفطرية  أنَّ

 ( 2).صياغتها صياغة علمية دقيقة 

ا يقدم للطالب من معلومات ا على مالتعلم عملية ديناميكية قائمة أساسً مما لا شك فيه هو أنَّ  

، ثم تحسينها وتعزيزها وعلى ما يقوم به الطالب نفسه من أجل اكتساب هذه المعارفومعارف،

تجربة الطالب هي  إذ إنَّ، الب واستجابته للعملية التعليميةيجب الاهتمام أكثر بقابلية الطتمرار،وباس

 . الأساس في نجاح العملية التعليمية

تحث الطالب وتدعوه إلى تعلم لغة  يتساءل عن العوامل التي يمكن لها أنْ يمكن للدارس في هذا المقام أنْ   

الأساليب  شكل يناسب المعلم والمتعلم ؟ مابن مجموعة العناصر اللسانية كوِّنُ كيف يمكن لنا أنْ .معينة

 .لعملية التعليمية؟ايق الغاية من قل في تحعوِّالناجعة ؟ وعلى أي مرتكز لساني نُ التربويةوالطرائق 

 ه اللسانيات لتعليميةتقدم هذه التساؤلات لابد من أخذها بعين الاعتبار ونحن نبحث عما يمكن أنْ   

 ، وإنما يجب أنْبقواعد ومعايير ثابتة للغة معينةنحشو ذاكرة المتعلم  تعليم اللغة ليس معناه أنْ لأنَّ؛اللغات

                                                           

 0824سنة 4اللسانيات عدد ، مجلة العربية  الحاج صالح ، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة ـ   (1)

 .34ص  ،الجزائر

 .36المرجع نفسه ، ص ـ   (2)
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تعليم اللغة لا يهدف إلى  ، لأنَّابيا مع برنامج المادة التعليميةنجعله يشارك ويتفاعل إيج يكون هدفنا هو أنْ

كن إكسابه المهارات المناسبة ليسهم هو نفسه في ترقية ، ولفتوحة من الكلمات في ذهن المتعلموضع لائحة م

، ائق وأساليب وليست مختزن معلوماتهي تكوين طر يقال ـ اكم فالمعرفة ـ. التعليمية وتحسينهاالعملية 

 (1).ا بفن التعلم، والمعلم هو صانع تقدمه فالمتعلم يزداد تعلمً

ها الدراسة العلمية الموضوعية للظاهرة اللغوية تصبح إنَّاللسانيات من حيث  إنَّ: نقول حينئذ يمكن لنا أنْ   

، وذلك بتوضيح الغايات ال الإجرائي للعملية التعليميةوسيلة معرفية ومنهجية ضرورية لتحديد المج

ذ اللغة إلى لجوء أستا دونه لأنَّ ؛ل الصعوبات والعوائق من جهة أخرى، وتذليمن جهة التعليميةوالأهداف 

ه ، ويعسر عليظية للغة عند المتكلم ــ المستمعالمختلفة سوف يعسر عليه إدراك العملية التلفية  النظريات اللسان

، وذلك بالارتكاز على إسهامات النظرية ن نظام اللغة المراد تعليمهاالتي تكوِّا تحديد العناصر اللسانية  أيضً

 . ل الذي يعمق معرفتنا باللغة البشرية، وهو التحليال وصف اللغة الإنسانية وتحليلهااللسانية الأم في مج

ا أستاذ اللغة يصطدم منهجيً ، ومن ثمة فإنَّليل العملية التعليمية وترقيتهاللسانيات وظيفة مركزية في تح   

. ، ومن يعلم دراك حقيقة ما يعلمإها سوف يتعذر عليه دون، والتعليميةبمجموعة من التساؤلات العلمية و

 : ما يلي ومن جملة هذه التساؤلات

 علم ؟ماذا يُ ـ 1

 الحاجات التعليمية لدى المتعلم ؟ ما ـ 3 

 ؟ (التربوية)أي نظرية لسانية يمكن له اعتمادها لتحقيق الأغراض البيداغوجية ـ 2

في مجال تعليم اللغة دون الاهتمام بتحديد الحاجات البيداغوجية يسىء تطبيق النظرية اللسانية  لك فإنَّولذ    

لسانية   ، والقواعد الالعلمية بين القواعد اللسانية لابد من الفصل أولًا ، ولتفادي ذلكعملية التعلم ا إلىحتمً

 .، وبين تعليم كيفية استعمال اللغةة التمييز بين تعليم مسائل اللغةوهذا يقتضي بالضرور. والتعليمية التربوية

                                                           

 .71ص. 7691بيروت  للملايين،العلم  رونظرياته، داالتعلم  عاقل، فاخرـ   (1)
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على مساعدة في انتقاء المادة التعليمية بالاستناد  يلةالتعليمية وسإلى جعل القواعد  اللغة دائمًايسعى أستاذ    

ويكون هدف هذه القواعد بالدرجة الأولى تسهيل عملية تعليم الكيفية التي   ،ما تقدمه القواعد اللسانية

 (1).تستعمل وفقها اللغة داخل المجتمع

ا إلى قدراته الذاتية التي أساسً التي يسعى إلى تحقيقها التعليميةيعود نجاح أستاذ  اللغة في ضبط الغايات    

 :تتوافر فيه ثلاثة شروط ولذلك لابد من أنْ، الاضطلاع بمهمة تعليم لغة معينة له لُوِّخَتُ

يكون معلم اللغة قد امتلك بالفعل الكفاية اللغوية التي تسمح له باستعمال اللغة التي : الكفاية اللغوية ـ 0 

 .ايحًصح يراد تعليمها ويستعملها استعمالًا

، وذلك يور الحاصل في مجال البحث اللسانيكون أستاذ اللغة على دراية بالتط: ـ الإلمام بمجال بحثه  2

 .وتحليلهافي ميدان وصف اللغة  النظرية اللسانية بالتعرف على ما توصلت إليه 

مارسة الفعلية بالم، واد على الشرطين المذكورين من جهةولا يتحقق ذلك إلا بالاعتم: ـ مهارة تعليم اللغة 3

 (2). أخرى، والاطلاع على النتائج اللاحقة في مجال البحث  اللساني والتربوي من جهة للعملية التعليمية

المتعلم  :عناصر على ثلاثةبالأساس ترتكز  لنجاح العملية التعليمية التي وهذه الشروط الثلاثة ضرورية 

 .(الطريقة والمعرفة التعليمية )الوسيطوالأستاذ و

فدور الأستاذ  .والاستيعابا للانتباه واهتمامات، فهو مهيأ سلفً وعادات،يمتلك المتعلم قدرات  :المتعلمأ ـ 

وتعزيزها ليتم تقدمه وارتقاؤه  المستمر لاهتماماته يحرص كل الحرص على التدعيم بالدرجة الأولى هو أنْ

  . للتعلم الطبيعي الذي يقتضيه استعداده

 التربويوذلك عن طريق التكوين العلمي و ،ا مهيأ للقيام بهذا العمل الشاقضًهو أي :ب ـ الأستاذ

، بطريقة لتكوين اللساني والنفسي والتربويينحصر في ا وعن طريق التحسين المستمر الذي يجب أنْ،الأولي

ندس كالمه -كما يقال  -لأستاذ تجعل الأستاذ نفسه يقبل على تجديد معلوماته وتحسينها باستمرار لأن ا

                                                           

 .02ص   ، 0822القاهرة .رمزية غريب ، التعلم دراسة نفسية ، تفسيرية ، توجيهية ـ   (1)

 .71المرجع نفسه ، ص ـ   (2)
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يتحقق ذلك ولا  ،ا في الميدانا يوميًيجعل معلوماته ومعارفه حاضرة حضورًا ا خاصًا إضافيًيبذل جهدً يجب أنْ

 (1).رإلا بالتكوين  المستم

، لذلك فهي الإجراء العملي الذي والتبليغية في العملية التعليميةهي الوسيلة التواصلية  : الوسيطج ـ 

تكون الطرائق التعليمية قابلة في ذاتها  ولذلك يجب أنْ ،لعملية التعلموية التربيساعد على تحقيق الأهداف 

 . للتطور والارتقاء

هذه اكتسابه  المعاصرة، لذلك فإنَّرفية للنظرية اللسانية ا عن الحصيلة المعلا يكون معلم  اللغة في غنى أبدً   

، وستنعكس هذه المعرفة بشأن تعليمهاللغوي الذي هو  النسقالمعرفة سيسعفه على وضع تصور شامل لبنية 

، فيؤثر هذا كله في منهجية تعليم اللغة وفق الأرضية ه العميق لحقيقة الظاهرة اللغويةبالإيجاب على إدراك

يقدم التفسير العلمي الكافي لكل المظاهر التي لها  النظرية التي يوفرها تطور البحث اللساني الذي بإمكانه أنْ

 . تعليمهاعلاقة بتعليم اللغة و

      :لآتيةايستقيم له أمر إلا بالتركيز على العناصر  العربية لالتحسين الوضع التعليمي للغة أي مسعى  إنَّ  

                           

  :اللغة العربية في الوسط التعليمي الأحادي اللغة و المتعدد اللغاتمؤهلات أستاذ : أ 

  .ةتاذ اللغة العربيلأس التربويالتأهيل العلمي و ـ 0 

من أجل إنجاح  اجيدً  االقدرة الذاتية على اختيار الطرائق والوسائل المساعدة ، واستثمارها استثمارً ـ 3

   . ةيعليمالعملية الت

  .الأجنبيةوالاحتكاك بأساتذة اللغات ، ندماج الأستاذ في الوسط التعليميـ  ا  3

  .التعليميليات الخطاب ـ ترقية مهارة الأستاذ في التحكم في آ  3

  .المستمرالتكوين  ـ ترقية خبرته عن طريق التحسين أو  4

                                                           

، أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة والعربية للأجانب خاصة، المؤسسة الوطنية للكتاب محمد وطاسـ   (1)

 .02، ص. الجزائر 7611
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النفسية واللسانية للطالب في الوسط التعليمي الأحادي اللغة الوضعية : ب 
  :والمتعدد اللغات

غات التي لغة من الل بكل  ةـ معرفة قابلية المتعلم الذاتية في اكتساب المهارات والعادات اللغوية الخاص  1

  . يتعلمها

  .والاكتسابوتحسين علاقتها بالتحصيل  ،ـ تعزيز آلية المشاركة لدى المتعلم  2

بالتعددية اللغوية  المتميز طفي هذا الوس (والاجتماعيةوالنفسية  العضوية)ـ مراعاة الفروق الفردية   3

  .التربويالمردود   ى، ومعرفة مدى انعكاس هذه الفروق علوالثقافية

الوسائل السمعية     ـ تذليل الصعوبات والعوائق التي تعترض سبيل الأستاذ والطالب معا باستخدام  4

  .البصرية

  .لتعليم اللغة العربية في الوسط الأحادي اللغة والمتعدد اللغات التربوية الطرائق : ج 

  .بخاصة     ية، واللغة العربتطوير طرائق تعليم اللغات بعامة ـ  البحث المستمر من أجل  1

  .اللغات   والخبرات المتوافرة في ميدان اللسانيات التطبيقية وتعليمية جاستثمار النتائـ    2

العربية في الوسط المتعدد اللغة   يمقصد النجاح في تحقيق الأهداف المتوخاة من تعل التعليمية ـ ترقية الخبرة   3 

  .المساعدةبصرية ال   استخدام الوسائل السمعية وإتقان، اللغات

والعادات اللغوية  المهارات تقويمـ الاهتمام بوضع مقاييس قائمة على أسس علمية دقيقة لعملية   4

  .المكتسبة

  . التحصيل اللغوي لدى الطالب    ـ مراعاة الخصائص المشتركة بين اللغات لاستثمارها في تسهيل عملية  5 

 :ةة الناجحيدعائم العملية التعليم:  أولًا

  : ، منهاا من الإجراءات  المتكاملةنسقً ستراتيجيةالا، لتحقيق أهدافها ةتستدعي كل عملية تعليمي    
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درجة النجاح والإخفاق في امتلاك  ، وماامعينً اتعليميً امعرفة مدى استيعاب الطلبة موضوعً:  ـ التقويم  0

  ؟ةعاد تتواتر فيها واستخدامها وفق السياقات المختلفة التي ،آليات بنية لغوية ما

المعلم : بعناصرها المتكاملةالتعليمية معرفة نجاعة العملية  :الهدف من التقويم في تعليم اللغات هو    

ارها ، وقد يتوضح ذلك أكثر من خلال دفع المتعلمين إلى توظيف الحصيلة اللغوية واستثموالطالب والمعرفة

ل المتعلم يمتلك الرصيد المعرفي الذي تعلمه ويستخدمه بنجاح ، القصد منها جعفي التعبير عن مواقف مختلفة

  . للتعبير عن أغراضه الضرورية داخل المجتمع اللغوي

معرفة مدى تحقيق الأهداف والغايات الخاصة من تعليم بنية لغوية معينة ونعتمد في هذا : ـ الأهداف  2

  .التقويمالعنصر على نتائج 

على معرفة قدرة الاستيعاب  التعليميةبيقات السريعة الآنية التي تتخلل العملية تساعدنا التط: ـ التطبيقات  3

  .التعلملدى الطلبة ، ومدى اكتسابهم آليات الممارسة الفعلية للغة موضوع 

ا لتبسيط بين الأستاذ والطلبة، وتكون مرتكزً التعليميهي فاعلية تتدخل لتسهيل التواصل : ـ الوسائل  4

 .(، تحقيقاتوبة، حواراتمكت نصوص)الدرس 

  .التعليميةهي المدونة النموذجية التي تنطلق منها العملية  : ـ النماذج  5

 (1) .بضبط العلاقة بين كيفية التعليم وكيفية التعلم الإجرائية إلاولا يمكن لهذه الجوانب أن تحقق أهدافها 

  : ة في كل عملية تعليميةالآتييمكن طرح الأسئلة  

 :التعليمية هي ساسية للعمليةالأسئلة الأ

  .(المتعلم)من ؟  

  .(المادة) ماذا ؟

                                                           

1 ـ    Christian Purent: La didactique des langues _ cultures étrangères entre 

méthodologie  Et didactologie.  Les langues modernes Paris 1999, p31. 
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 .(الأهداف) لماذا ؟

  .(الوسائل) بماذا ؟

  كيف نعلم ؟ أو كيف نتعلم ؟ ،(الطريقة) كيف؟

يتعلق بالجانب النفسي لدى المتعلم ، فلا بد من الاهتمام بنظرية التعلم ، ودراسة ( : من ؟)السؤال الأول 

 : من الجوانب الآتية ة عندهاكتساب اللغ

  .السلوك اللغوي ـ 1

 .التعزيزـ   2

  .المتعلمـ الحاجة التواصلية عند   3

  .اللسانيومن ثمة فلا محيص لنا من استرفاد الرصيد المعرفي لعلم النفس 

رورة إدراك ، وههنا لابد من الإشارة إلى ضا السؤال بالمادة المراد تعليمهايتعلق هذ: (ماذا) السؤال الثاني 

نكون على  من أنْ ، فلابدهذه اللغة تتضمنهاالعلاقة بين اللغة التي نعلمها والحمولة الثقافية والحضارية لتي 

 المنهج التاريخي :المعاصرة وهمااللسانية   الدراساتوعي عميق بأهمية التميز بين منهجين اثنين شاعا في 

(Diachronie / Diachrony )  والمنهج الآني (Synchronie / Synchrony ). 

  .يتعلق هذا السؤال بالأهداف العامة والخاصة للعملية التعليمية( لماذا ؟)السؤال الثالث

يتعلق هذا السؤال بالوسائل التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية لتحقيق  ( بماذا ؟)السؤال الرابع 

  . الأهداف
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م اللغة في الوسط المتعدد تعلي في  المتميز تربوي والتعليمي اليتعلق بالجانب  (كيف ؟)السؤال الخامس 

وامتلاك  التعليمية، وهذا التميز يقتضي القيام بدراسة نظرية علمية للعلوم المساعدة للعملية اللغات

 (1).مرجعيتها النظرية وإجراءاتها التطبيقية

لى تنمية المهارات وترسيخ العادات اللغوية ، عاللغات ةالمتعددأو  ،الأحادية اللغة تعمل المؤسسة التعليمية  

حيث لم يعد يجدي " ا في تعليم اللغات واسترفاد الأساليب الحديثة المستخدمة عالميً، التربويةبترقية الطرائق 

على تنمية رصيدهم  لولا تعم، رائق قديمة لاتجذب اهتمام الطلبةتدريس الطلاب بأساليب وط

من قلل يه الطرائق التعليمية القديمة قد بعض هذ هذا إذا لم نقل إنَّ  .وتطوير مهارتهم اللغوية،اللفظي

 عندئذ، ووصيغها الصحيحة ،مفرداتهاحماس الطلاب لتعلم اللغة فتضعف القدرة لديهم على اكتساب 

 (2)."يؤدي ذلك إلى النفور من دروس اللغة العربية

  : من سلبيات الطرائق القديمة

 .التحفيظـ  تعتمد على التلقين و  1 

 .ـ  تعطل آليات التعبير والإبداع  2

  .الطالبـ تعول على المعلم وتغيب اهتمامات   3

  : هافهي من ههنا طرائق معوقة ، لأنَّ

  .الأستاذواحد فقط هو  على طرفـ تعتمد في تقديم الدروس 

 .  الأستاذ والطالبـ تؤدي إلى خلق حواجز نفسية بين

                                                           

1 -   Denis Girard : Linguistique appliquée  et didactique des langues.     Paris 

Armand colin, 1972   p134 

 .731ص ( 7661) 702عدداللغة والتربية وسيلة تواصل وتطور حضاري ، مجلة التربية  ،حسان عطوانـ   (2)
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  . التعليميةة في تفعيل العملية من حق المساهم طالبـ تحرم ال

 

  :الحديثةمميزات الطريقة 

  .والثقافيةالنفسية والاجتماعية  :ـ تراعي الفروق الفردية  1

  .الفطريةـ تعطي أهمية للميول   2

  .الحسيةـ تقرب المعلومات المجردة عن طريق الوسائل   3

  .ـ تراعي القدرات الفكرية للطلبة  4

 .الاجتماعيالتداولي للسان في الواقع  تراعي الجانب ـ  5

 :التكوين المثالي للأستاذ:  ثانيا

وكل عمل  .وتعليمية اللغات بخاصة، ة بعامةيأحد العناصر الأساسية في العملية التعليم ذيعد الأستا  

ا في يًما لم يعاد النظر جذر ،فاشلًا يأخذ بعين الاعتبار إصلاح وضعية الأستاذ يعد عملًا إصلاحي هادف لا

 (1).كن لنا تحديث طرائق تعليم اللغاتفلا يم( اتربويًا ومعرفيً)ا ا جيدًنظام تكوين الأستاذ وإعداده إعدادً

هادفة لتكوين الأستاذ يعد من التحديات  تعليميةعلمية و استراتيجيةوضع  ا مما أومأنا إليه فإنَّانطلاقً    

التي ما انفكت تبحث عن أسهل السبل وأيسرها لترقية تعليم جه المؤسسات التعليمية العربية الكبرى التي توا

  . اللغات في الوسط التعليمي الأحادي اللغة والمتعدد اللغات على حد سواء

وتطوير ، مرار يتطلب تنمية قدراته الشخصيةترقية المستوى التكويني للأستاذ وتحسينه باست ومن ههنا فإنَّ   

يتحقق ذلك إلا بالحرص الشديد على تحسين إعداده وتكوينه قبل وأثناء ، ولا  مهاراته العلمية والمهنية

 (1).لوظيفته عن طريق التكوين المستمرالممارسة الفعلية 

                                                           

ات المعاصرة في مجال تدريب المعلمين في أثناء الخدمة ، اتحاد المعلمين العرب ، ندوة ، بعض الاتجاهينظر صالحة سنقرـ   (1)

 . 0828تدريب المعلمين أثناء الخدمة دمشق 
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، ونتيجة التطور التكنولوجي وتعدد ولات العلمية التي يشهدها العالملقد تغير دور الأستاذ  في ظل التح   

م ومقوِّ ،ومنظم ،تقل الأستاذ من موزع معلومات، إلى مخطط، فانةلام والمعلوماتية وإنتاج المعرفقنوات الإع

  .الفاعلية وببالكفاية ا يتميز ا علميً، ومن ثمة إعداده للقيام بهذه المهمة يتطلب منهجًللعملية التعليمية

 :الجيدمعايير للأستاذ  اللغات ثلاثةالمهتمين بتحسين ظروف التكوين المستمر لأستاذ  وضع أحد

  .اجيدًا ن يكون نموذجًـ أ  1 

  .اجيدًا ـ أن يكون حاكمً 3 

 .ايكون محترفً ـ أنْ 2

يكون على  أنْو، مها بجانبيها النطقي والمكتوبليات اللغة التي يعلآا لابد من امتلاكه ـ لكي يكون نموذجً

  . دراية بالمجالات التطبيقية للغة موضوع التعليم

والدقة في إيجاد سبل الاتفاق والاختلاف  اللغوي،ا في التصويب دقيقًيكون  لابد من أنْ احاكمًـ ولكي يكون 

  .المختلفةاللغوية  الأنساقبين 

 ،اا ومنهجيًوالخبرة تقتضي التكوين النظري المؤسس معرفيً ا،خبيًريكون  لابد من أنْ ايكون محترفًـ ولكي 

 (2).وتقتضي الممارسة الدائمة للعملية التعليمية

ا ، إنشاء مؤسسات مؤهلة ماديًهذه الفاعلية العالية في الإعدادحينئذ، لتحقيق ري،بات من الضرو    

 ، وقد اهتمت المنظمة العالمية للتربية والثقافةلأستاذ الخبير في تعليمية اللغاتا لتكوين اوعلميً

                                                                                                                                                                                       

  .721ص ( 7661) 702، إعداد وتدريب المعلم مجلة التربية عددينظر د، رياض عارف الجبانـ   (1)

2 ـ     Denis Girard : Linguistique appliquée  et didactique des langues.     Paris 

Armand colin, 1972   p137. 
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يجاد جميع ، وما فتئت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تسعى لإربهذا الأم     UNESCOوالعلوم

 (1).  التربويةالسبل الكفيلة بتحسين تكوين الإطارات المؤهلة للاضطلاع بهذه المهمة التعليمية و

ملتقى حول تعليم اللغات  Ceylan (2)  في 7613في شهر أوت سنة   UNESCO نظمت منظمة    

  :الحية لمناقشة محتوى التكوين النموذجي للأستاذ، فكان التركيز على ما يلي

، والقدرة على تسهيل جيد، قراءة واضحة، تعبير شفوي سليم تلفظ) :ـ استعمال  جيد للغة الهدف  1

 .(المقروء

، بية والدلالية للغة موضوع التعلم، معرفة معمقة بالمميزات الصوتية والتركيـ معرفة جيدة للسانيات  2

  .القسموكفاية خاصة في تحيين هذه المعرفة داخل 

  .والحضاريةزاتها الثقافية آداب اللغة ومرتكـ معرفة جيدة ب  2

واستخدام   التربويةوامتلاك آليات الطرائق  ،بوي والمسائل التطبيقية للتعليمـ الاهتمام بعلم النفس التر 4

 (3). البصريةالوسائل السمعية 

وهذه المؤسسات إذن  إلى مؤسسات تكوينية خاصة باللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات   نحن في حاجة    

توجد مراكز متخصصة  تكون ملحقة بالجامعات  كما هو سائد في بلدان أخرى،  ففي بريطانيا مثلًا ينبغي أنْ

                                                           

ندوة إدارة برامج الوسائل التعليمية في دور المعلمين والمعلمات بالدول : ينظر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ   (1)

 .77ص 7611العربية ، المركز العربي للتقنيات التربوية دمشق 

هي جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية  0823المعروفة قبل سنة ،  سيلانا أو سري لانكا، وسابقاً سريلانكـ   (2)

 20، تبعد حوالي آسيا، وهي دولة جزرية في جنوب الهندجنوب  المحيط الهندي، جزيرة كبيرة في كولومبوعاصمتها 

 .للهندمن الساحل الجنوبي  كيلومتراً

3 ـ     Denis Girard : Linguistique appliquée  et didactique des langues.     Paris 

Armand colin, 1972   p138. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF


 

 

133 

وفي فرنسا  هناك مراكز  Londres, Edimbourg , Leeds , Colchester    (1) : في كل من

 ( ...Besançon , Grenoble , Nancy) معروفة

 (  C A L) ،ترقية تعليم اللغات الأجنبية كمركز اللسانيات التطبيقية بواشنطنهناك مراكز عالمية أخرى ل

  . بألمانيا   Hambourg  ومركز( CLAD) ، ومركز اللسانيات التطبيقية بدكار

والهدف الأساس الذي يجمع بين هذه المراكز كلها هو تحسين تكوين الأساتذة، وترقية طرائق تعليم    

 .استخدام الوسائل السمعية البصريةمر في تكنولوجيا والبحث المست اللغات،

 :التعليميةالوسائل :ثالثا

تقتضي ترقية طرائق تعليم اللغة العربية استخدام أساليب حديثة باعتماد تكنولوجيا التعليم وما توفره هذه   

ء أكان الأمر يتعلق مختلفة تتماشى مع الأهداف التعليمية الحديثة للغات سوا تعليميةالتكنولوجيا من وسائل 

وتجعل عملية تعليم اللغة العربية لغير " أم بالوسط اللغوي المتعدد اللغات  ،بالوسط اللغوي الأحادي اللغة

الناطقين بها عملية حيوية تسهل للمتعلمين باستخدام كل وسيلة تعليمية في الموقف التعليمي المناسب بالنسبة 

 (2)... " ليم اللغة الأجنبية مهارة الاستماع والنطق لاكتساب المهارات الأساسية الخاصة بتع

، وذلك ذ لتحسين عملية التعليم وترقيتهاهي كل الأدوات التي يستخدمها الأستا:الوسائل التعليمية 

ا في ا جوهريً، واكتساب عادات معينة تعد مرتكزًكتساب المهارات اللغوية المختلفةبتدريب المتعلمين على ا

 .ة كلهاية ،وتعد  المخابر اللغوية المستخدمة في تعليم اللغات من أهم هذه الوسائل التعليمالعملية التعليمي

رقية ت أنَّة المعاصرة يدرك بلا شك ئق التعليم في الثقافة الإنسانيا بالمسار التحولي لطراأقل الناس إلمامً إنَّ   

لى ي إى التطور العلمي والتكنولوجد أد، وقد تدعم أكثر بوسائل أخرى مساعدةهذه الطرائق وتنميتها ق

                                                           

في  اسكتلندا، هي عاصمة (Embra/E'nburrie: بالإسكتلندية؛ Edinburgh:بالإنجليزية) مدينة إدنبرةـ   (1)

 .تعتبر ثاني أكبر المدن الأسكتلندية سكانا، والسابعة على مستوى الممكلة المتحدة.  المملكة المتحدة

  .322ا ، ص محمد وطاس ، المرجع المذكور سابقًـ   (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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تحقق  ظهور أجهزة وأدوات مساعدة يمكن لها أنْ ، فنتج عن ذلك كلهتنوعها وتطورها في الوقت نفسه

 . جهد ممكنبأقل  التعليميةالهدف المتوخى من العملية 

تتدخل لمساعدة ، وهي كل وسيلة ك والاستيعاب بالوسائل التعليميةتنعت هذه الدعائم المعينة على الإدرا   

، ومع المتعلم من جهة جهة الأستاذ في تحقيق الأغراض التعليمية أثناء تعامله المباشر مع مادته من

 (1).إليها الداعية التعليمية، وباختلاف الضرورة ئل باختلاف المواقف التعليميةوقد تختلف هذه الوسا،أخرى

وهي كل  التعليمية،لصعوبات التي تعترض العملية لتذليل ا التي تتدخللابد من الاهتمام بكل الوسائل    

تساعد على الاكتساب والاستيعاب والتحصيل  والمسموع التيا على المرئي الوسائل المحسوسة القائمة أساسً

  : وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام .فكريبأقل جهد 

ورقوم ، نماذجوال، والعينات ،والخرائط ، وعرض الشرائح روالصو ،كالرسوم: ـ وسائل بصرية 1

  .الكتابة

  ... الأقراص السمعية، الأشرطة، المسجلات : ـ وسائل سمعية   2

   (2).المتعددةوأنظمة الاتصال ، التلفزيون ،الفيديو  ،الأفلام : ـ وسائل سمعية بصرية   3

ر التي تعد أرقى ، وهي المخابلغوية المستخدمة في تعليم اللغاتومن أهم هذه الوسائل التعليمية  المخابر ال   

، ولذلك يكون وجودها في كتساب المهارات اللغوية المختلفةوسيلة وأشملها في تدريب المتعلم على ا

 . ا بخاصة في تعليم اللغة لغير الناطقين بهاا جدًالمؤسسة التعليمية ضروريً

كيفية استخدامها و، يراعي الخاصية الطبيعية يجب أنْ ةالمخابر اللغويأي حديث عن  ومن ثمة  فإنَّ   

ا ا ثابتًفهذه التجهيزات تتطلب مكانً. االمرسومة مسبقًالتعليمية ، واستثمار طاقتها لتحقيق الأهداف وتعميمها

                                                           

 .22، 22ا ، ص محمد وطاس ، المرجع المذكور سابقًـ   (1)

 .11ص  .المرجع نفسه ـ   (2)
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، وهذا الأمر قد يطرح مشاكل ذات طابع مادي أو تقني مختص قد تعود إلى كيفية استغلالها اا جدًومحدودً

 . لعملية التعليميةا ، وفي كل الظروف المحيطة باجيدً استغلالًا

ا لتعلم عدد من المسجلات اللغوية المخبر قد يكون ملائمً فإنَّ مخبري،إذا اقتصرنا على أبسط نموذج و   

فاعلية هذا  وفي غياب جميع هذه الشروط  فإنَّ .اأيضًوظروف معينة  في شروط معينة،لأفراد معينين لغايات 

 (1).لى قدرات التحصيل لدى المتعلما عما ينعكس سلبًوهو ا الجهاز ستتضاءل كثيًر

للمخابر اللغوية ثقافة خاصة ومتميزة، وقد تكون هذه المخابر ناجعة  ا فإنَّوبناء على ما أومأنا إليه سالفً   

تسهم في ترقية  يمكن لها أنْ، وتقنية معينة، ا على أسس علميةا قائمًا جيدًإلى حد كبير إذا استثمرت استثمارً

 . التي تعترض تعليمية اللغات الإجرائيةيات والكيف، الأساليب

 أنَّعربية في أقسام اللغات الأجنبية هو ما يمكن لنا قوله في نهاية هذه المعاينة  المباشرة للواقع التعليمي للغة ال

  :الآتيةالعملية التعليمية الناجحة والهادفة للغة في الوسط المتعدد اللغات  تقتضي الإجراءات 

 .للمتعلمالضرورية  التعليميةوتحديد الحاجات  ،اقع التعليميتحليل الو ـ 1

، ة بعامةيوالحرص على التمييز بين الأهداف العامة للعملية التعليم ،ضبط أهداف البرنامج الدراسي ـ 2

  .اللغاتفي الوسط المتعدد  العربيةوالأهداف الخاصة بتعليم اللغة 

، تدريجي لعناصر العملية التعليميةائية عن طريق الانتقال الـ  تحويل الأهداف إلى أعمال تطبيقية إجر  3

  .المرحليويكون هذا الانتقال عن طريق التقويم 

اقع فعلي بتحديد العادات وترجمة الأهداف إلى و، لمحتوى العلمي للبرنامج التعليميـ ضبط ا  4

  .والمعلوماتوالمهارات ،اللغوية

  .الطارئةومراجعته من أجل تحسينه حسب الظروف التعليمية ، ي ـ التطوير المستمر للبرنامج الدراس  5

                                                           

 .91ص  7613، مطبعة جامعة دمشق ، ن ماكنزي وآخرون، فن التعليم وفن التعلم، ترجمة أحمد قادرينورماـ   (1)
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والتداولية لدى الطالب الذي ينتمي  ،والمعرفية ،تعليمية على الاهتمامات العلميةـ التركيز في العملية ال  6 

  .والثقافاتإلى الوسط التعليمي المتعدد اللغات 

 ا من الواقع الثقافيانطلاقً ،مج التعليمي للغة العربيةـ التركيز على المحتوى العلمي  والثقافي  للبرنا  7

  .الحديثوالحضاري للمجتمع اللغوي العربي 

وترقية حمولتها الثقافية والحضارية لكي تسهم في ، التواصلي والتداولي للغة العربيةالاهتمام بالبعد  ـ 8 

  .المختلفةعليمي للغات الإنسانية عن طريق التلاقي الت ،حركة التلاقي الثقافي بين المجتمعات اللغوية

 

 : اللسانيات التقابلية:ثانيًًا

اللسانيات  ـاللسانيات التطبيقية  ) :أدنى تأمل في المسار الذي سلكته اللسانيات في جيلها الثاني إنَّ    

ات التقابلية هي فرع اللساني  يهدي إلى أنَّ...( لسانيات الملفوظ  ـلسانيات المدونة  ـاللسانيات النصية  ـالتداولية 

 . 3811سنة من اللسانيات التطبيقية  أخذت مسارها العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من 

في بداية أمرها مقارنة دقيقة بين لغتين على المستوى الصوتي والتركيبي والدلالي اللسانيات التقابلية كانت   

من ثمة وضع طرائق تعليمية لتذليل الصعوبات التي تعترض ،  وزجل إبراز أوجه الاختلاف والتمايمن أ

  . المتعلم للغة أجنبية تختلف عن لغته الأم

، إذ تعليم اللغات  تطبيقية وتعليمية إجرائية هادفة في مؤسساتسانيات التقابلية بمهمة لسانية تضطلع الل    

والاختبارات ذات التصحيح المسبق التي ، وتكوين التمارين لي في تحضير المحتويات التعليميةلها حضور فع

 (1). لها علاقة مباشرة بالاختلافات ، أو ما يسمى بنقاط الارتكاز بين اللغات 

                                                           

1 ـ   Voir , R.Galisson et D. Coste : Dictionnaire de didactique  des langues, 

librairie Hachette (1976)  paris  p125 
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ول عدم قابلية اللغات نظريات بعض اللسانيين الأثروبولوجيين ح مهما يكن من أمر فإنَّ   

، هي التي عمقت أكثر قتها بالفكرضية  وحدة اللغة وعلاونوعية الرؤية إلى العالم ، وحول فرللاختزال،

(1) .أهمية اللسانيات التقابلية 
  

وأساتذة  الحلول العلمية التي توفرها اللسانيات التقابلية هي موجهة لواضعي البرامج العلمية ولذلك فإنَّ   

يفة اللغة ا من وظا من أجل مقاربة اللغة الثانية انطلاقًا نوعيً، فهي تتوخى تطورًاللغات أكثر من المتعلم

 (2).الأم

، فهي إجراء التطبيقية في ميدان تعليم اللغاتت اللسانية إلى المقاربا ،حينئذ،تنتمي اللسانيات التقابلية    

تعدد اللغوي في الوسط التي يطرحها ال للمشاكلتقابلي يسعى إلى إيجاد إجابات علمية كافية 

  . ق نفسها المستخدمة لتعليم اللغة الأمخاصة فيما يتعلق بتعليم لغة أجنبية بالطرائ،التعليمي

التي ينجزها المتعلمون تنطلق اللسانيات التقابلية من تحليل الأخطاء التي تظهر في الملفوظات    

واللغة ،وضبط مجالها في اللغة الأم  ،وذلك لمعرفة أسبابها وعلاقتها بالكفاية اللغوية لدى المتعلم،المبتدئون

  .الثانية المراد تعليمها

، لتيسير التلاقي اللغوي لدى المتعلم ، وتذليل قد تتدخل اللسانيات التقابلية، وكذا علم  النفس اللساني    

  (3).الصعوبات المتعلقة بمسار تشكل التعددية اللغوية في الوسط التعليمي 

الأخذ بعين الاعتبار ، فلابد من  عتماد المعطيات اللسانية   الصرفليس من السهل تعليم لغتين أو أكثر با    

العوامل المباشرة وغير المباشرة للتعارض بين اللغات، وضبط مجال التداخل  في الوسط التعليمي  بالتركيز 

 . على العملية التفلظية في حد ذاتها

                                                           

1 ـ    Voir , R.Galisson et D. Coste : Dictionnaire de didactique  des langues, 

librairie Hachette (1976)  paris, p126. 

2 ـ    Ibid, p126 

3 ـ    Paul Adolf :Linguistique contrastive et didactique de l'anglais ,Revue de 

linguistique et de didactique, Nancy ,n° 17/1 mars 1999.  
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اللغة  ، فالمقابلة بينا للسانيات التقابليةا أساسً، مرتكزًتعد المقابلة بين لغتين، لا تنتميان إلى سلالة واحدة  

لمقابلة بين الفرنسية ، لغرض تعليمي أو ترجمي، هي أكثر إثارة ومردودية  من االعربية واللغة الفرنسية

  . أو بين العربية والعبرية ،والإسبانية

تطبيق في كل ، منهجية قابلة للميزة لترقية التلاقي بين اللغاتتسعى اللسانيات القابلية إلى وضع منهجية مت   

  . ، سواء أكان الأمر يتعلق بالترجمة أم بتعليم اللغاتاللغوي حالات التعدد

 Linguistic interference /   (Interférence )أ ـ التداخل بين اللغات

linguistique: 

في تعليمية  ،، وهو يتعلقأثير تعلم في تعلم آخر أقرب إليهه تيعرف عادة التداخل في نظرية التعلم بأنَّ   

غة للابها أثناء تعلمه ، وكذلك الأخطاء التي يرتكوالصعوبات التي تعترض المتعلم ئقبالعوا، اللغات

  .تعلمها الأجنبية تحت تأثير لغته الأم أو لغة أجنبية أخرى سبق له أنْ

. (أسلوبي،دلالي،تركيبي ،مورفولوجي، تداخل صوتي) جميع مستويات اللغة يتبدى التداخل في قد و    

وقد يؤدي إلى حدوث  ،اللساني أو يقاومه النسقخر اكتساب مستوى من مستويات يؤ يستطيع التداخل أنْ

 .اضطراب دلالي وأسلوبي يتبدى في اختيار كلمات غير ملائمة بفعل تماثل دلالي خاطئ

ى كل المستويات التي أشرنا تتنبأ بالتداخلات عل يمكن لها أنْاللسانيات التقابلية  لمنطلق فإنَّومن هذا ا   

هذه و، فسه تقنيات خاصة لمعلمي اللغات، وتقترح في الوقت نتسعى إلى شرحها وتوضيحها وأنْ ،إليها

 : التقنيات هي  نوعان

تستخدم لتفادي الأخطاء الناتجة عن التداخل  :( Techniques préventives) تقنيات وقائية ـ 3

  .اللغاتبين 

 . لتصحيح الأخطاء وتصويبهاتستخم  :( Techniques correctives) تقنيات تصويبية ـ 8
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دون دراسة نسقية يف المقارنة البنيوية بين اللغات، ودون تكثتحقق أهدافها  ولا يمكن لهذه الإجراءات أنْ

 (1).  للأخطاء 

 : وهو ينقسم من حيث التأثير  إلى

 .(ب)اللغة  في تعلم( أ)، تأثير تعلم اللغة التعلم السابق في التعلم اللاحق عندما  يؤثر: تداخل تقدمي

 .(أ)في تعلم اللغة( ب)غة للار اللاحق في السابق، تأثير تعلم عندما يؤث:تداخل تراجعي

 :إلىوينقسم من حيث الفاعلية 

( ب)عندما يسهل على المتعلم تعلم اللغة  التعليمية،على تيسير العملية  عندما يساعد :إيجابيتداخل  ـ 1

  .(أ)يعمق تعلم اللغة ( ب) علم اللغةأو العكس ت ،(أ)بمساعدة اللغة 

تعلم اللغة  أو( ب)يعرقل تعلم اللغة ( أ)تعلم اللغة  التعلم،عندما يعوق ويعرقل عملية  :سلبيتداخل  ـ 2

 (2).(أ)ا في تعلم اللغة يحدث اضطرابً( ب)

  :ب ـ الأخطاء

  :وذلك بـ ،تهتم اللسانيات التقابلية بدراسة الأخطاء وتحليلها  

  .المباشرةالمباشرة وغير  ضبط أسبابها ـ 1

 .وإبعادهاتوفير الوسائل الكفيلة بتحييدها   ـ  2

  .لمقاومتهاـ وضع برامج تدريجية   3

  .اللغةـ تقليص الفرص لظهور الخطأ في مسار اكتساب   4

  : الأخطاء هي تقر اللسانيات التقابلية بأنْ

                                                           

1 ـ    R.Galisson, OP, CIT, p291-292 

2 ـ   Ibid, P  569. 
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 .التعلمتعرقل  ـ طفيليات يمكن لها أنْ 1

 .اللغاتورية لمسار اكتساب ـ مكونات ضر  2

  .والخطأسلسلة من المحاولة  ـ  3

 .ـ قواعد عبور أو قواعد انتقال  4

  .التعلمـ أعراض تظهر في مسار   5

لنقاط الضعف في الطرائق  ( Révélateur) أو المنبه ،التعليمية الكاشفقد يصبح الخطأ في العملية     

(1).اللغاتالمستعملة لتعليم 
   

 : ( Fautes/ Fault ) والأغلاط ( Erreurs/ Errors) ييز بين الأخطاءج ـ التم

بين الكفاية  يمسكتشو، ويتماشى هذا التمييز مع المقابلة التي وضعها يميز بعضهم بين الأخطاء والأغلاط   

 لانحرافاتفا. لأداء والأخطاء ناتجة عن الكفاية، فالأغلاط ناتجة عن اية   والأداء الكلامي أو الإنجازاللسان

ى مسار تعلم لغة التي تطرأ عل والإخفاقات، وليست بأخطاء، هي أغلاط التي تلاحظ في تعليم اللغة الأم

  . ثانيةاية لسانية  ها تتعلق بامتلاك كفلأنَّ ؛أجنبية هي أخطاء

ظهور  لأنَّ ؛التعليمتحليل الأخطاء مباشرة بهذا النوع من إذ يرتبط ، ق الأخطاء بتعلم اللغة الأجنبيةتتعل   

 (2).اللغوي الجديد النسقأي القدرة على تمثل  اللغة؛ا في كفاية المتعلمين في هذه الأخطاء يعكس قصورً

اللسانيات  ؛ لأنَّاا عميقًوالترجمة في السنوات الأخيرة تغيًر وتعليم اللغات لقد عرفت اللسانيات التقابلية  

، ولكنها الآن ترتكز على مجموعة واسعة من هج استبطانيةأمرها ترتكز على مناالتقابلية كانت في بداية 

  .متوافرة من قبل النصوص المزدوجة أو المتعددة اللغات التي تهيئ قاعدة تجريبية صلدة لم تكن

                                                           

1 ـ   R.Galisson, OP, CIT p 35. 

مارس  318نحو رؤية جديدة لتدريس النحو العربي على المستوى الجامعي ، مجلة التربية عدد  :ينظر د، سام عمار ـ   (2)

 .قطر 8111
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فهي إذ ذاك قابلة للتحليل الآلي أو  إلكترونية،وما دامت هذه النصوص موجودة على شكل مدونات   

 (1).اللسانيلية للتحليل نصف الآلي،  بفضل البرامج الآ

 : الآتيةا بالموضوعات تهتم اللسانيات التقابلية حاليً

  :ـ تأسيس  إجراءات تقابلية فرعية

   .ـ علم المعاجم التقابلي 1

  .ـ المعجمية المزدوجة أو المتعددة اللغات  2

  .ـ علم الدلالة التقابلي  3

  .علم التركيب التقابلي ـ  4

  .قابليةـ التداولية الت  5

واستثمارها في ترقية التقابل بين اللغات في حقل ، ومتعددة اللغات، ةـ جمع مدونات مبرمجة آليا مزدوج

  .اللغاتالترجمة أو تعليمية 

  (  Corpus  bilingues) لتحليل المدونات المزدوجة ( Logiciels ) ـ وضع برامج آلية

 .اللغاتالمتعددة أو

 (2) .والترجمة الآلية أو الترجمة بواسطة الحاسوبـ تفعيل المدونات المزدوجة 

                                                           

  .اللسانيات التقابلية والترجمة ـ مقاربات تجريبية ـ بالجامعة الكاثوليكية: ينظر أعمال ملتقى ـ   (1)

Université  Catholique de Louvain (Louvain-La-Neuve. Belgique 5-6/02/1999    

  

2-  Voir, Université  Catholique de Louvain (Louvain-La-Neuve. Belgique 5-

6/02/1999      
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 ، وهو إذماز بالتعددية اللغوية والثقافيةين للغاتالحقل التعليمي  إنَّبفي نهاية المطاف نخلص إلى القول     

، من حيث هي بتشكل الأنماط اللغوية والثقافيةذاك مهيأ لاسترفاد جميع العلوم والمعارف التي لها صلة 

، وتعكس النزعة التواصلية لدى الأفراد و المجتمعات من جهة س فاعلية العقل البشري من جهةتعكأنماط  

  . أخرى

وذلك لإيجاد  ،ية اللغات واللسانيات التقابليةا بأهمية تفعيل تعليما عميقًوهو الأمر الذي يستدعي وعيً    

رأ عادة تحت تأثير التداخل جميع الآليات الممكنة لتجاوز كثير من المعوقات والإخفاقات التي تط

من حيث هو ،  للغاتا العملية التلفظية في الوسط التعليمي وهو التداخل الذي  قد يعوق أحيانً،ياللغو

 . بالضرورة والثقافات  وسط متعدد الألسن

 

 Linguistique anthropologique:اللسانيات الأنثروبولوجية    :ثالثا

Anthropological linguistics : 

 

 :ها ، بأنَّ(1)العامة  عرّف الأنثروبولوجياتُ    

العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن عضوي حي، يعيش في مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية ـ 

 .في ظلّ ثقافة معيّنة 

على  والحياة الحديثة المعاصرة، ويحاول التنبّؤ بمستقبل الإنسان معتمداً العلم الذي يدرس الحياة البدائيةـ 

 . تطوّره عبر التاريخ الإنساني الطويل

 

 

 

 

                                                           

: Anthropolos :مصطلح إنجليزي  مشتق  من أصل يوناني مكون من  Anthropologyنثروبولوجيا الأـ  (1)

 .علم الإناسة = علم الإنسان ، فالمركب الدلالي للمصطلح هو العلم  أو الكلمة أو الدراسة :  Logos و  الإنسان
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مخطط توضيحي 

            الأنثروربولوجيا  اللسانيات

اللسانيات 

 الأنثروبولوجية

اللغة  ظاهرة ثقافية ظاهرة لسانية

اللغة من حيث هي 

 ظاهرة ثقافية

LinguisticsAnthropology

Anthropological Anthropological 

linguisticslinguistics

 
 

 
 

هي دراسة علمية موضوعها الخصائص :  Cultural anthropologyالأنثروبولوجيا الثقافيه 

لتقاليد والأعراف مجموع العادات وا)، ومن أهم هذه الخصائص الثقافة الإنسانية  للمجتمعات البشرية

 . (لمجموعة بشرية معينة اط الحياة وأنم

الحصيلة الكلية للتقاليد والعادات  نظر الأنثروبولوجيا ةمن وجه CULTURE "ثقافة"مفهوم  يعني   

 .والأعراف ونمط الحياة لطائفة اجتماعية تتميز بخصوصيات حضارية معينة

 
 / Linguistique anthropologiqueاللسانيات الأنثربولوجية  

Anthropological linguistics 
 

الأمر الذي ، وهو ا بين اللسانيات والأنثروبولوجياا مشتركًتعد اللغة من حيث هي ظاهرة ثقافيه قاسًم  

اللسانية )مع بين المرجعيتين فنشأ عن هذا  التقاطع فرع علمي جديد يج، اا ومنهجيًيؤدي إلى تقاطعهما معرفيً

موضوعها الألسنة الخاصة . باللسانيات الأنثربولوجية أضحى يسمى فيما بعد  ،(والأنثروبولوجية 
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تنعت عادة بالبدائية  للمجتمعات بخاصة المجتمعات التي  بالجماعات البشرية من حيث الخصائص الإنسانية

الصلة  ، إذ إنَّمجتمع معين لغة بالخصائص الثقافيه للإنسان فيأو الفطرية ، فهي تبحث في الصلة التي تربط ال

كل  وما كان ذلك إلا لأنَّ. الهامة لعالم الأنثروبولوجيا وثقافة المجتمع تعد من الموضوعات بين اللغة

 المادي لهذه الثقافة هي اللغة في الحامل ، وأنَّأم بدائية لها ثقافة(  متطورة)ة المجتمعات سواء أكانت متحضر

  (1) .بنيتها المتميزة

   

ميز لتلك تا بالنموذج اللغوي الموثيقً اعة بشرية يرتبط ارتباطًمجمو يلأ النمط الثقافي نَّإومن ههنا ف   

ثقافة من الثقافات يختلف باختلاف اللغات ، فقد لاحظ في  م وتوزيعها فيي، مما يجعل تقطيع المفاهالجماعة

لفاظ استخدام بعض الأ ، أنَّفي القرن الثامن عشرفي الأنسيكلوبيديا ( اسم) مدون المادة المعجمية السبيل  هذا

 (2).، بل عن اهتمامات الجماعة الثقافيهناتج عن قدرات ذهنيةالتي تتفاوت في مدى تجريدها ليس ب

( TARTU) في المطبوعات الأولى لجامعة تارتو  اا هامًولذلك نجد علاقة الثقافة باللغة الطبيعية تحتل مركزً  

ها أنظمة ثانوية على أنَّ ةالظواهر الثقافيحيث حددت ( ا بالاتحاد السوفياتي سابقً –ائية يالجمعية السيم) 

  (3) .مشكلة وفق النموذج اللغوي
، وإلى باووهمبلد وغيرهما  في أور(  HARDER) مرحلتها الجنينية إلى هاردر  تعود هذه الفكرة في   

يط اللغة تحدد نظرة المجتمع للعالم المح هؤلاء جميعاً أنَّ ىفي أمريكا حيث ير  SAPIR  (4) )) سابير 

يفكر بها أفراد المجتمع الذين  ا في الطريقة التيلها تأثيًر ، كما أنَّمعين إلى نمط ثقافي يبالإنسان الذى ينتم

  (5).يتكملون لغة متجانسة

   

 ،بالمفهوم العادي يعالم النشاط الاجتماع البشر لا يعيشون في العالم المادي وحده ولا في يرى سابير أنَّ  

  ( 6).المحيط الثقافي في ييحدد التكيف الاجتماع يالذ يا إلى النموذج اللغوإلزاميً اعًولكنهم يخضعون خضو

 

                                                           

 .63ا ، صـ ماريو باي ، المرجع المذكور سابقً( 1)

 .8ـ ليفي ستراوس ، مقالات  في الإناسة ، ص( 2)

 . 382ـ  سيزا قاسم وآخرون ، مدخل إلى السيميوطيقا ، ص( 3)

 . باحث أنثروبولوجي ـ لساني أمريكي Edward Sapir   0787 -0101ـ  (4)

 . 48، علم اللغة بين القديم والحديث ، صـ عاطف مدكور( 5)

 . 48.ـ  المرجع نفسه ، ص( 6)
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بمعناها  ةويستعمل ههنا لفظ الثقاف ،ينليس بالأمر اله ةالثقاف عنفصل اللغة  مقام آخر أنَّ ويؤكد أيضاً في   

نها المجموعة تكوِّ  النظرة التيتشكل  م التييوالمفاه ، والتمثلات، اسع للدلالة على مجموعة التصوراتالو

 (1).البشرية عن العالم المحيط بها

   

الإنجازات العلمية  التي في  هن تلميذه ومساعداإذ ك ،أثر أستاذه سابير WHORF(2) )) ى ورف فتقلقد  ا  

رفي ، فأفاد ورف من هذه الدراسات واستغل هذا الرصيد المعيمجال البحث اللساني والأنثروبولوج حققها في

ل إلى مجموعة من النتائج ، فتوصواللساني للهنود الحمر الوسط الثقافي في الدراسات الشاملة التي قام بها في

  Whorf hypothesis   HYPOTHESE (أصبحت تنعت فيما بعد بفرضية ورف ، العلمية

DE WHORF:) 

نفسها التي تشكل هذه هي  ، بلجوهرها وسيلة للتعبير عن الأفكاراللغة ليست في  يرى ورف أنَّ  

وقدم صاحب هذه . (3)ا فنحن نقسم العالم بناء على الإطار العام الذي يحدده النموذج اللغوي سلفً،الأفكار

نماذج من بنية الأفعال في إحدى لغات الهنود الحمر  :النظرية أمثلة كثيرة من لغات متعددة لتأكيد فرضيته منها

فعل في اللغة الإنجليزية فتبيَّن له بعد هذه المقارنة أن نظرة كل من ، وقارنها ببنية ال (  HOPI)المسماة 

 (4) .المجتمعين إلى الزمن تختلف اختلافا جذريا

، ذج الثقافية لمجموعة بشرية معينةا بالنماا وثيقًالنموذج اللغوي يرتبط ارتباطً إنَّ:في الأخيرنقول  يجوز لنا أنْ  

قات العلا لأنَّ ؛المجتمع ابع الثقافي المميز علىس في إضفاء الطاللغة عامل أسا وبناء على ذلك فإنَّ

، وانتقال ر جوهري في مجال التراكم الثقافيطة النموذج اللغوي الذي يقوم بدوالاجتماعية لاتتشكل إلا بواس

، وهي ةا من الوعي الثقافي للجماعاللغة تشكل جزءً وما كان ذلك كله إلا لأنَّ (5).النمط الثقافي عبر الأجيال

  ( 6) .وهي تعد في بنيتها الجوهرية واحدة من أقدم المظاهر لهذا الوعي

 

                                                           

 .331مبادئها وأعلامها ، ص( علم اللغة الحديث)ـ  ميشال زكريا ، الألسنية ( 1)

 . لساني أمريكي:   3893ـ  Benjamin Lee Whorf   3287ـ ( 2)

 . 61ـ عاطف مدكور ، المرجع المذكور سابقا ، ص ( 3)

 .  302ـ نايف خرما ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، ص ( 4)

 . 333زكريا ، المرجع المذكور سابقا ، ص ـ ميشال (  5)

 . 312ماريو باي ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ـ  ( 6)
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 :sociolinguistique/  Sociolinguistics علم الاجتماع اللساني  -رابعًًا

    

     

أكد دي سويسر الطابع الاجتماعي للسان من حيث هو نظام متكامل من العلامات  كانت البداية منذ أنْ

بخصوصيات قيقة أمره  راسب من رواسب النشاط الاجتماعي لجماعة بشرية معينة تتميز فهو في ح ،الدالة

 (1) .، إذ ليس هناك حقيقة لسانية واقعية خارج بنية المجتمعثقافية وحضارية متجانسة

لقد استمد دي سويسر هذا التصور الاجتماعي للظاهرة اللغوية من المدد النظري الذي هيأه العالم   

إلى  الذي أثار الانتباه David Émile Durkheim ((1917– 1858دور كايم  الاجتماعي 

ظاهرة اجتماعية كغيرها من الظواهر الأخرى  –إذ ذاك  –فأمست اللغة  ،خصوصيات الظاهرة الاجتماعية

، فليس ا وظيفة اجتماعيةوتؤدي أيضً، ه إذا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية، مما جعل بعض العلماء يرى أنَّ

 (2).الأنثروبولوجيا الاجتماعيةو رق بين اللسانيات وعلم الاجتماع ،اك فهن

ا عندما ا ومنهجيًمع اللسانيات معرفيً هو علم يدرس الظواهر الاجتماعية من حيثيتقاطع علم الاجتماع   

، ينشأ عن هذا التقاطع علم فرعي جديد يسمى بعلم الاجتماع درس اللسان بوصفه ظاهرة اجتماعيةي

 .Sociolinguisticsني اللسا

                                                           

1 ـ   Juliette Garmadi, La sociolinguistique P13 . 

  .42ـ عاطف مدكور ، المرجع المذكور سابقاً ، ص (   2)
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 علم الاجتماع
اللسانيات 

علم الاجتماع اللساني 

اللغة
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 :موضوعات علم الاجتماع اللساني 
 
 ( :  DIALECTES)اللهجات ـ 1

، عادة ما تستعمل أنماطا لهجية متفرعة ي إلى رقعة سياسية وحضارية معينةالمجموعة البشرية التي تنتم نَّإ  

هذه المجتمعات تختلف فيما بينهما  تمعات العربية، إذ إنَّعن اللغة المثالية، كما نلفي ذلك واضحا في المج

باختلاف اللهجات الخاصة التي تعرف بها، كما نلاحظ ذلك أيضا في اللغة الإنجليزية فهي في إنجلترا تختلف 

، وقد يؤدي تعدد اللهجات وتباينها في المجتمع الإنجليزية في أمريكا واستراليا من حيث التلون اللهجي عن

، ط السياسية والدينية والاجتماعيةاحد إلى القطيعة والانفصال عن اللغة المشتركة حينما تغيب الروابالو

، ومن الأمثلة على ذلك التي لها دور أساس في هذا الشأن ا عندما تنعدم وسائل الاتصال الجماهيرىوأيضً
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التي كانت لهجات . ( غالية ـ والرومانيةالإيطالية ـ الفرنسية ـ الإسبانية ـ البرت)اللغات الأوروبية المعاصرة 

 (1) .متفرعة عن اللغة اللاتينية

 : ( Idiolectes  /Idiolects)اللهجات الفردية ـ 2

لكل شخص خصائصه  ، إذ إنَّخصي أثناء الإنجاز الفعلي للكلاميتعلق هذا النمط اللهجي بالطابع الش  

 : اللغوية المتميزة، ومنها

 .تلف من شخص إلى آخرصوتية التي تخالبصمة ال - أ

 .ب ـ العادات اللغوية التي تظهر أثناء عملية التلفظ

 .الشعور بالانتماء المهني والحرفي وأثره في القاموس اللغوي عند الفرد المتكلم -ج

 : علاقة اللغة بالجنس ـ 3

بين لغة الرجال ولغة  اا ملموسًهناك فرقً لى أنَّعلي للغة في المجتمع يهدي إأدنى تأمل في الإنجاز الف نَّإ  

، هناك كلمات خاصة بالنساء تلف عن القاموس اللغوي عند الرجل، فالقاموس اللغوي عند المرأة يخالنساء

، وقد تزداد على المشاعر والأحاسيس والعواطف لايستعملها الرجال كأسماء الألوان مثلا  والصفات الدالة

، وقد تقل نسين في مرافق الحياة الاجتماعيةبين الج لاتسمح بالاختلاط هذه الفروق في المجتمعات التي

  ( 2) .وتتلاشى في المجتمعات التي تبيح الاختلاط

 :علاقة اللغة بالتباين الاجتماعي ـ 4

، فيبين الفروق اللغوية اللغوي النسقيدرس علم الاجتماع اللساني ظاهرة التفاوت الطبقي وأثرها في   

وأثر  ،طبقة إلى أخرىختلفة، كما يرصد التحول أو الانتقال الاجتماعي من الموجودة بين طبقات المجتمع الم

 . اللغوي  النسقذلك كله في تحول بنية 

 ( : TABOU)الكلام المحظور ـ 5

لأن الاستعمال اللغوي يخضع لقواعد واعتبارات ؛ ا ا كبيًرترتبط هذه الظاهرة بالمجتمع اللغوي ارتباطً  

قبل أو ترفض استعمال كلمات لى آخر ، وهذه الاعتبارات هي التي تاجتماعية تختلف من مجتمع إ

، فنرى في كثير من  تتصل بالعيوب والعاهات الجسمية، وأسماء الأمراضمثل الكلمات التيمعينة،

: تستبدل عادة  بكلمات مثل  التي( مات) :بتهذيب بعض الكلمات وتحسينها، مثل كلمة المجتمعات تحايلًا

نجد بعض  كما. ذهب إلى جوار ربه  ،، اختاره اللهلله ، أسلم روحه، قضى نحبه، توفاه اللهانتقل إلى رحمة ا

                                                           

 . 46،  44، ص ف مدكور، المرجع المذكور سابقًاـ عاط( 1)

 . 45، ص نفسه المرجعـ ( 2)
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الكلمات التي تتصل بأجزاء معينة من جسم الإنسان  :ا مثل، بل يصادرها اجتماعيًالكلمات يعزلها المجتمع

 (1).وإفرازاته والأمور الجنسية

 

  :Psycholinguistics / Psycholinguistique/  علم النفس اللسانيخامسًًا ـ 

ا ، وحينما يتناول اللغة بوصفها ظاهرة نفسية يتقاطع منهجيًاهرة النفسية بكل أبعادهايدرس علم النفس الظ  

 . ا ينعت بعلم النفس اللساني مركبً فيشكل هذا التقاطع منوالًا ،مع اللسانيات

   

كان الاهتمام بالظاهرة اللغوية  فمنذ أنْ ،للغويةوالظاهرة ا،ليس هذا التقارب بجديد بين الظاهرة النفسية   

اف حقيقة هذه كان التصور النفسي لهذه الظاهرة حاضراً حضوراً دائما في أي مبحث يسعى إلى استكش

 .الظاهرة الإنسانية 

 

نزعة ال ) ( 2)رهاصات الأولى لهذا العلم تتكون في رحاب المدرسة الإنجليزية التي يمثلها الترابطيونكانت الإ  

، طة تداعي الأفكارقلية بواسالذين كانوا منشغلين بتفسير العمليات الع ( Associationismالترابطية  

 . وكانت تعتمد في تحليل ذلك على المعرفة اللغوية 

   

  W .كما نجد ملامح علم النفس اللساني تتبدى في أصفى صورة لها في ألمانيا على يد ولهام فونت  

Wundt 
ه أول باحث نفسي يكتب ، كما أنَّ 0228برا لعلم النفس عام تمن أسس مخ وهو أول(3)

 .المقالات الطوال حول سيكولوجية اللغة

                                                           

 .010ـ زكي حسام الدين ،أصول تراثية في علم اللغة ، ص ( 1)

عن طريق العقل الذي ينظم  ( ترابط الأفكار)ـ المرتكز المعرفي الأساس الذي ترتكز عليه هذه المدرسة هو مفهوم الترابط  (2)

 .تداعي والاستدعاءالأفكار والتصورات الذهنية في سلسلة من  العلاقات النسقية  القائمة على ال

أول  1879، أسس سنة ( 1921ـ 1832)فيلسوف ونفساني ألماني  . .Wilhelm Maximilian Wund ـ( 3)

بألمانيا، كان له الفضل الكبير في تكوين عدد من الطلبة من أوروبا وأمريكا (  .Leipzig)مختبر في علم النفس التجريبي في 

 . لتجريبيالشمالية، وإكسابهم منهجية علم النفس ا
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واستقل بنفسه خاصة منذ أن ظهر عدد خاص من مجلة علم النفس ، أما في أمريكا فقد اكتمل هذا المبحث   

لفة لعلم النفس اللساني في ظل ، حيث كان موضوع هذا العدد المشكلات المخت 0821الأمريكية سنة 

 (1) .(كلام / لسان ) الثنائية 

 

نفساني   (0862ـ  0226) John Broadus Watsonويتدعم هذا المنهج بظهور أفكار واطسون   

لإنساني ما هو إلا السلوك ا يرى واطسون أنَّ.  0830مؤسس علم النفس السلوكي ابتداء من سنة  أمريكي 

ن ذلك دراسة السلوك م ، ويقترح بدلًاا للدراسة النفسيةا مناسبًالعقل ليس موضوعً ، وأنَّسلوك ديناميكي

أي إجراء عملي يتناول الظاهرة النفسية بمعزل عن المثير والاستجابة ، يعد  ومن ههنا فإنَّ. الظاهري فحسب

 . ا  ا عقيمًوهما علميً

   

تكون  فهي لاتعدو أنْ ،اا بسيطًرَتْ حينئذ تفسيًرا، وفُسِّا ظاهريًأصبحت اللغة بناء على هذا التصور سلوكً   

 (2) .مجموعة من ردود الأفعال المشروطة

   

 Burrhus Frederic Skinner ، ثم سكينر( HULL( )0821)ثم يظهر بعد ذلك هيل  

وهي النظرية  (3)،وأسقط معطياتها على عملية التعلم، (0862)الذي طور هذه النظرية 0881ـ0814

بخاصة ما كتبه عالم النفس السلوكي بول  (Bloomfield)في الفكر اللساني عند بلومفيلد التي أثرت 

 (4) ."الأصول النظرية للسلوك الإنساني: "في كتابه ( Paul Weiss)ويس 

نظرية الاتصال  0842عندما كانت السلوكية في أوج ازدهارها ظهرت في هذه الفترة ؛ أي ابتداء من سنة   

 Judith)، وترى جودت جرن (8113ـ 3831 ) Claude Shannonانون على يد مؤسسها ش

Green )َّونظرية الاتصال نظرية التعلم: اللغة قد تأثروا بمؤثرين أساسين علماء النفس الذين درسوا أن ،

اللغة  ، وهي تنطلق من حقيقة مؤداها أنَّلتي تبحث في عملية الاتصال بعامة، والاتصال اللغوي بخاصةا

جانب من جوانب الرسالة  ، تمكنهم من التحكم في أيتتطلب من مستخدميها دراية وخبرة الطبيعية

                                                           

   32، ص ـ  حلمي خليل، اللغة والطفل( 1)

 . 32ـ  المرجع نفسه ،ص  ( 2)

3 - Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov,OP.CIT, pp92-93. 

 . 34، ص ا، المرجع المذكور سابقًـ حلمي خليل( 4)
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، فهي ترتكز وسيلة من وسائل التواصلها العام  تجعل اللغة الإنسانية فنظرية الاتصال في توجه.(1)الكلامية

 .على دراسة آلية تركيب  الرسائل الشفوية وتفكيكها في مختلف السياقات 

  

،  0864حوالي ( 3110ـ0831) Thomas A. Sebeokذه المحاولات على يد سيبيوك اكتملت ه  

ا المنهجية ، فأصبح علمً ، ومن ههنا أخذ هذا العلم خصائصه(2)طْلِقَ مصطلح علم النفس اللسانيوأُ

ليدية بذاته ، له أدواته العلمية ، وإجراءاته التطبيقية، ويتبلور ذلك بخاصة بعد ظهور النظرية التو مستقلًا

الذي يرى أن عقل الطفل يحتوي على خصائص فطرية، أو ( Chomsky)والتحويلية على يد تشومسكي 

له استعداد  إذ ذاك، وهو من على تعلم أي لغة إنسانيةا ما يمكن أن ينعت بالملكة الفطرية التي تجعله قادرً

 (3).ةيكوِّن قواعد لغته من خلال الكلام الذي يسمعه بصورة إبداعي فطري لأنْ

 

 :وموضوعاته  أهداف علم النفس اللساني
 

 :يهدف علم اللساني إلى :الأهداف : أولا

  .انب النفسية في الظاهرة اللغويةـ تقديم تفسير علمي دقيق للجو 0

 .دماغ في إنتاج اللغة واستقبالهاـ تحديد الأسس العصبية للغة ودور ال 3

  .العلاقة بين اللغة والتفكيرـ تحديد الأسس النظرية للغة من خلال دراسة  2

 .ـ ضبط طبيعة العلاقة بين اللغة والذاكرة 4

 . (فعال العقلية واللغوية المناسبةتفسير المنطوق والمكتوب وتحديد ردود الأ ) :الفهم والإدراكـ ضبط آليات  6

 .(الكتابةوالقراءة،والكلام،وستماع،الا)  :ـ ضبط المهارات اللغوية 5

التأتأة والفأفأة  :مثل. الفهم في التواصل اللغوي والأمراض الكلامية المرتبطة بذلك ـ تشخيص صعوبات 2

 .(صعوبة تركيب الجمل وتفكيكها) بيةوالحبسة الكلامية و الحبسة التركي

                                                           

 . 32، ص  ا، المرجع المذكور سابقًـ حلمي خليل( 1)

2 - Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov. OP.CIT,p96. 

 .21، ص ـ المرجع نفسه( 3)
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 : يدرس علم النفس اللساني الموضوعات الآتية :الموضوعات : ثانيا

  .(علاقة اللغة بالحالة النفسية للمتكلم)  :لغةـ خصائص السلوك اللغوي وأثر الجوانب النفسية في ال0

 .(مراحل النمو اللغوي)  :عند الطفل ـ اكتساب اللغة 3

تسمح له بالممارسة  القدرة العقلية التي يمتلكها الإنسان والتي)  :والأداء الكلامي،ـ الكفاية اللغوية  2

  .(الفعليه للغة

  .(اجاةالداخلي أو المنالحوار )  :ـ الحوار الذاتي 4

 

 . ـ اضطرابات اللغة والعوائق التي تعترض العملية التلفظية وأمراض الكلام  6

 .(الكتابةوالقراءة، والكلام، والاستماع، )  :ـ صعوبات امتلاك المهارات اللغوية 5

 . ـ اضطراب الذاكرة اللغوية 2 

 . ـ ضبط طبيعة العلاقة بين اللغة والذاكرة 2

 :Geolinguistics  / Géolinguistique نيةالجغرافيا اللسا: سادسًا

 

، عة قديمة يقدم البحث اللغوي نفسهنزناء التعامل مع الظاهرة اللغوية عد الاهتمام بالعامل الجغرافي أثيُ  

العامل الجغرافي  ويظهر ذلك في حرصهم الشديد  ىفالدارسون العرب الأقدمون أسسوا تحرياتهم اللغوية عل

، اللسانيات الخارجيةويندرج هذا الإجراء فيما يسمى بالبحث في . اا جغرافيًحة تحديدًعلى تحديد رقعة الفصا

، يخرج من مجال علاقة الظاهرة اللسانية بالمكان من يباشر مسألة إنَّ: " يقول دي سوسير في هذا الشأن

   (1)"اللسانيات الداخلية  ويدخل في مجال اللسانيات الخارجية 

  

 ،الحدث اللغوي ا له في تنوععلى المكان قد يجد مبررً –في اللسانيات الخارجية  –إنَّ تأسيس البحث   

لئن كانت الاختلافات اللغوية الناجمة عن : " واختلافه من منطقة جغرافية إلى أخرى، يقول دي سوسير 

                                                           

 . 326، ص روس في الألسنية العامة، ترجمة صالح القرمادي، دـ دي سوسير( 1)
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هذه  إنَّ)...( عيان ، تبرز مباشرة لللاختلافات اللغوية بين مكان وآخرا ا ما تغيب عن الملاحظ فإنَّالزمان غالبً

 (1)."اا خاصًله لسانً ا من الشعوب يتفطن إلى أنَّ، هي التي تجعل شعبًالمقارنة بالذات

  

ها الصوتية والتركيبية وقد حاول الباحثون في هذا السمت ضبط الاستعمالات اللغوية المختلفة بكل مستويات   

، ويتم ذلك عادة ري المستعمل للغة معينةمصدر البش، وتصنيفها حسب التوزيع الجغرافي للوالدلالية

 . ن الاختلافات اللهجية للمجموعة البشرية الواحدةطة خرائط وأطاليس تبيِّاسبو

 

نموذج التغيرات الصوتية بتغير المكان 

   قلم ــــــــــــــــــــــ ألم

GALEM  قلم ــــــــــــــــــــ 

غلم   قلم ـــــــــــــــــــ 

   قلم ـــــــــــــــــــ كلم

 الجيم المصرية

GA

الغين 

 الكاف

الألف

القاف 

 
 

 Georg Wenker  (0263نياالألمأول مبادرة تسجل في هذا الشأن كانت على يد الباحث اللغوي     

( Wenker)ثم وسع (  0220)الفكر اللغوي آنذاك   بسبب تأخر نشر أبحاثه  الذي لم يؤثر في (0800ـ 

لمجموعة أسئلة كان قد ( إجابة 44630)التحريات إلى كل المناطق الألمانية فحصل على مجموعة من الأجوبة 

 . Deutscher Sprachtlasبعنوان  0835هذه النتائج لم تظهر إلا في سنة  اعتمدها، بيد أنَّ

                                                           

 . 326، ص ، روس في الألسنية العامة، ترجمة صالح القرمادي، ددي سوسيرـ ( 1)
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يرون ، وهو جول جيلفقام أحد الباحثين، ون يهتمون بهذا النوع من الدراسةد ذلك بدأ الفرنسيثم بع   

Jules Gilliéron (0264 – 0835  )لموجهة لمعرفة بإجراء تحريات تتمثل في مجموعة من الأمثلة ا

منطقة  521سؤال طرحت على الأهالي الذين يتوزعون على  0611، تتكون من كيفيات أداء اللغة

 L'Atlas) .(1)ط ونشرها باسم أطلس فرنسا اللغويثم وضع الأجوبة على خرائ ،غرافية معينةج

linguistique de la France (ALF  3831و 3818يسمى أيضا أطلس جيليرون نشر بين 

 . ا من الأقاليم الجغرافية لفرنسايتضمن الاختلافات اللهجية انطلاقً

 : (2)سمت ومن الكتب الأخرى التي تدرج في هذا ال

-Andre MARTINET, Prononciation du français contemporain,  1945. 

 

P. Nauton, Atlas linguistique et ethnographique du Massif Central 

1957 . 
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 المباحث: القسم الثاني 

 

 

 .المبحث الصوتي: المبحث الأول

 

 

 .المبحث التركيبي : المبحث الثاني

 

 

 .المبحث  الدلالي : لمبحث الثالثا
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 .المبحث الصوتي:  أولًا
 

 :  توطئة
نظرة  اللغوية ةفي الظاهر اتتناول مظهراً أساسً فيةه دراسة وصنّإحيث  من المبحث تقتضي طبيعة هذا   

 تعقببإلا  كولايتحقق ذل ، للأصوات اللغويةفي ترقية الوصف العلمي الدارسين الأقدمين  فاحصة لجهود

والوقوف على المعالم الكبرى للدراسات الصوتية في هذا  ،ا ا مرحليًتعقبًاللغوية  لدراساتتطور امسار 

 .المسار 

قد  ناك ينسانالإنجد الفكر  ،الصوتية عبر التاريخ الدراسةفي مجال  ة ينسانالإ الإسهامات امليً إذا ما تأملنا  

دور  إلى ذلك في جوهره ويعود ،بالظاهرة الصوتيةة ينسانالإ ا من عمر الحضارةفي فترة مبكرة جدًاهتم 

 بالضرورةتقتضي ة ينسانالإالطبيعة  نَّإإذ  ،تواصلي بين أفراد المجتمع البشريال النسقفي اكتمال  الأصوات

 .بلاغ عملية التواصل والإ استعمال الصوت لتحقيق  ية  والاجتماعيةالنفسوالعضوية 

 

 عندالنطق جهاز أعضاء  تحدثه احسيًا أثرً الظاهرة بوصفها هذه إلى لقدممنذ ا نسانالإ التفتلقد   

وإيجاد التفسير الكافي  القديم من أجل مقاربتها ينسانالإفي الفكر  نجد محاولات رائدة لذلك،نسانالإ

 .لمظاهرها المختلفة

 .ة ينسانالإريخ الحضارة عبر تا الصوتيةراسة لدمسار االبارزة في المحطات  نقف عند أهم أنْ ،حينئذ ،نحاول

 

 : عند الهنودالصوتية  الدراسة:ولًاأ
 
 هذهنشأت وقد  ،والدراسة الصوتية بخاصة ا بالدراسة اللغوية بعامةملحوظً القد اهتم الهنود اهتمامً  

خاصة في يتبدى ذلك و، (VIDA)لدى الديانة الهندوسيةفي رحاب الكتاب المقدس  الدراسة واكتملت

أو  ،الذي عاش في القرن الخامسالعالم اللغوي الهندي ( Panini ) بانيني التي تنسب إلى الجهود اللغوية

 .الرابع قبل الميلاد

نطقها في تاريخ اللغوية من ناحية دقيق للأصوات أول وصف  أنَّ علىجل الدارسين المعاصرين يجمع   

الهندية  مر الذي يدهشنا في القواعدالأ: "أنفي هذا الش مونانجورج يقول  ،يد الهنود على ناكة ينسانالإ
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اللفظ الصحيح للعبارات  باختيار يعنون عناية قصوى الهنود ناوك ،الثانياللغوي  ها قامت بالتحليلأنَّ

 (1).اللغوية أول وصف للأصوات تدوين بهم إلى مما أدى، الدقيقة

الوصف  في دقة يتجلى ،اا عميقًيًّلما عوعًّنجدها تعكس  الصوتية عند الهنود الدراسات مليًّا ناتأملإذا   

،  امثاليًّ ازاًنجإيعد لام الذي الفعلي للكأي الأداء  ؛ بالنطق الصحيح اهتمامهم إلى ويعود ذلك ،والتصنيف

بهذا المرتبط  المثالي وهذا النموذج(.الفيدا) الديني للكتاب الأجيال القارئة لدى اا ومألوفًمتواترً أضحى

 ،من الجانبين النطقي والسمعي ادقيقًا يصف الأصوات وصفً علمفي نشأة  مل المباشرالعا ناك (الفيدا)الكتاب

وهذا ، اء الصحيح باعتماد معايير صوتيةقراءة النص الديني والأدقواعد ا على وضع حرصهم شديدً ناك إذ 

 .ا لاحقً الإسلامية  القراء في الثقافةشبيه بما فعله 

      

 :  في الآتي الصوتية عند الهنود مل مظاهر الدراسةنج أنْ ، حينئذ ،يمكن لنا   

 ،لصوتا ثُدِحْالذي يُ سفَالنَّأي : (Svara) (سفارا)بشكل عام على  الكلام يعتمد أنَّ الهنود يرىـ 0

في  المتحركة الأعضاء يتغير بتغير إذ ،حال لايستقر على الصائت سَفَالنَّ أنَّبيد  ،أو الهواء الذي يحمله

ويعني التماس  ،(Sparsa) (سبارسا) عندهم بـ التغير والتلون ينعت وهذا ،يالتجويف النطق

 سُفَالنَّويصبح ،ذلك الذي حدث فيه كانإلى الم الوضعية هذهعن  الصوت الناتج ،وينسب حينئذ ،والضغط

 (ساسفار) ويقابله ، (انانجافي) الحالة هذهفي  ويسمى ،الضغط فيه الذي وقع بصفة الموضع اموصوفًمن ههنا 

 . اا صائتًسًفَالذي ليس إلا نَ الصوت المجرد

( انسته)بـ عندهم مُوسَالتي تُ المخارج على القائم يختلف عن التقسيم عند الهنود تقسيم آخر  للأصوات ـ 3

(Sthāna )،  بطبيعتها الأصوات أنَّلهم  ينتب ،ملاحظة دقيقة الأصوات إنتاج عمليةلاحظوا  أنْفبعد 

 هيو ،(سبارسا):ـبينعت صنف  فهناك ،مخارجها اعاتسحسب  فَنَّصَتُ أنْيمكن ( ويةالعض) الفيزيولوجية

 :ـيسمى بخر وهناك صنف آ ،غير الصائت سفَالنَّأي ،(ناأوسم) يسمىضغط بتأثير ث دالتي تح الأصوات

ولا  ،تكون مضغوطة أنْا أيضً ولايمكن لها ،بمطلقة أصلًا التي ليست المتوسطة الأصواتأي ؛( تاهستاأن)

 . الشديدة( سبارسا)و ( سفارسا)بين  هيف ،منفوخة

 

زيادة  – والتي تتميز ، (تناكهوسف)ي رِجَنْبصوت حَ بُحَصْالتي تُ الأصواتبين  أيضاً الهنود  وقد ميز  

 .الغنة أصوات هيو ،(وناسيكاأن)في نالأفي التجويف  بصدى –كونها مصحوبة بصوت حنجري  على

                                                           

 .56ـ جورج مونان ، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتي القرن العشرين ، ص ( 1)



 

 

158 

الظاهرة الصوتية عند الإنسان  دراسة إلى تجاوزوا ذلك بل ،التطبيقية فيةالوص سةلم يكتف الهنود بالدراـ 2

 في إطارها العميقة تعد رائدة النظرية ملاحظاتهم نَّإإذ  ،راء لاتنكر ولاتردفي هذا المجال آفلهم  ،ةدراسة نظري

 .لتاريخي ا

 

الفرق  إلىا تبهوا مبكرًنافقد  ،ية الصوت اللغوهيما :اهتمامهم ومن القضايا الجوهرية التي استقطبت  

( عضوية) ظاهرة فيزيولوجية والصوت من حيث هو ،عامة ظاهرة فيزيائية من حيث هو بين الصوت القائم

لصوت اللغوي من الناحية تميز بها ايالتي أدركوا الخاصية الاهتمام  وفي رحاب هذا ،البشرخاصة بكلام 

 . لاليةوالد الوظيفية

 

 علىية قادرة ملأولية لنظرية ع أرضية وضعوايكونون قد  –العطاء الوافر وبهذا  –نود اله نإف ،ومن ههنا  

جية والفيزيولو يةالنفس هاجوانببكل  الصوتيةبالظاهرة  لات المتعلقةاتقديم التفسير الكافي لكل الح

  (1).والفيزيائية
 

 :اليونانالدراسة الصوتية عند  : ثانيا
 
منها ما هو صوتي  مستوياتهااللغوية بكل  الأقدمون بالظاهرة ونياليونانرون والمفك الفلاسفةشغل نالقد   

 النسقطبيعة  تتناول في مجملها يفردون مباحث شتى اانفكوما  همنَّإ إذ ، لاليومنها ما هو تركيبي ود

في  ةفيما زال يملك الشرعية المعر فر في ظل هذا الاهتمام رصيد علميفتوا ،ةلسانيلاومكوناته التواصلي 

 .المعاصر لسانيلاالفكر 

  

البداية  نَّإذ إ ،ةياليونانفي الحضارة  وتطوره الكتابةراسة الصوتية في نظام دبال ينياليوناناهتمام يتبدى     

ويتعلق الأمر بالتغيير  ،القرن السابع البوني الذي حدث قبل من الإصلاح اانطلاقً كانت في هذا المجال الجادة

 اتمييزً الممدودتين( æ) ىلالة علللد (O) شئأنو (H)حيث استخدم الحرف  ،الحروففي سلسلة  الذي طرأ

 – 421) (1)(EURIPIDE)وربيدس أ منذ عهداليونان  ناك.(2)لهما عن حروف المد القصيرة 

                                                           

 . 44 – 43ـ ينظر الحاج صالح  ، مدخل إلى علم اللسان الحديث ، مجلة اللسانيات ، ص ( 1)

2  - GEORGES MOUNIN, Histoire de la linguistique: Des origines au XXe. 

siécle.  P 66 .   
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أفلاطون في  جهد نشير ههنا إلى أنيجدر بنا و ،الصائتة الأصواتالصامتة و الأصواتيميزون بين  (م.ق415

في حواره  التحليل السمعي للأصوات – م. ق 226 – 225 حوالي –قد تناول  ناك هنَّإ إذا ،لاهذا المج

أي  ؛ثم نصنف باقي العناصر ،نبدأ بتمييز الصوائت أنْ أيضًا ألا ينبغي لنا نحن": يقول (Cratyl)كراتيل

التي  العناصر إلى ثم ننتقل ،اصوتً لاتتضمن هيو ،واعهاأنحسب  العناصر الصوتية التي لاتقبل التجزئة

 (2)" الصائتة الأصواتولا  ،الصامتة  الأصواتمن  ليست

    

شامل  من ترميز هوما يوفر، الكتابةفي نظام  تتجلىاليونان الصوتية عند الدراسة  نَّإبدء نقول  على عود  

 –ا تاريخيً و مؤكدكما ه –  ة ياليونان الكتابة نَّلأ ،ياليونان للسانافي  مألوفة هيكما  ،الصوتية للظاهرة

 للفنيقيين بفضل الحركة التجارية الواسعةة ياليونانار صفي الأم تشرتناالتي  الفنيقية الكتابةمن  تستمد أصولها

ويؤسسون مما جعلهم يستقرون  ،مل سواحل البحر الأبيض المتوسطليش قد توسع نفوذهم ناالذين ك

 التجارة إلى مْهُتْادَوقَ، خاصة (3)ةيرييبالجزيرة الإه شبفي  ومناطق شاسعة ،فريقيامستعمرات لهم في شمال إ

 .وفي الجزر القريبة منهم ،الأصلي في موطنهم اليونان التعامل مع 

 

 ثمن ما اخترعوهأ الفنيقيون أهدى، ةينسانالإوتعميق قيمه  ،الاحتكاك الحضاري تأكيد ىمنهم عل وحرصًا

ومن  ،اليونانالفنيقية في بلاد  الكتابة تشرتناف ،ابةالكتبذلك نظام وأعني  ؛ازات حضارية راقيةنجإن م

وقد  ،المعروفة ةياليونان للأبجدية أصلًا الفنيقية لكتابةا نظام فأضحى .(4)بيةوجميع الأمصار الأور إلىخلالهم 

 (5).ي بلينوسالرومانو ،ودوتهير القديم ياليونانالمؤرخ  صرح بذلك

   

                                                                                                                                                                                       

 (ق م 014ـ  011)شاعر تراجيدي يوناني   Euripide ـ  (1)

2 -  GEORGES MOUNIN, Histoire de la linguistique: Des origines au XXe. 

siécle..  P 87 .   

، تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة (للأندلس الإسلاميأثناء فترة الحكم  جزيرة الأندلس)  شبه جزيرة أَيْبِيِريَا ـ ( 3)

 . ومستعمرة جبل طارق وأندورا والبرتغال إسبانياتتكون من . أوروبا

 .82ـ  ينظر أحمد هبو ، الأبجدية ،نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب ،ص ( 4)

 . 88ـ  المرجع نفسه ، ( 5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
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 إلىبها  بالصورة التي وصل ينيقيالفن دعن الكتابة نظام أنَّهو  ،أنالش في هذا لنا ذكره ما يمكن أنَّبيد    

ا ا ترميزيًنسقً إليه  يضيفونينياليونانالأمر الذي جعل  ،الصامتة فحسب الأصوات على اقتصر ،اليونان

 افأل :الفنيقية كتابةالمألوفة في ال يةنابأسماء الحروف الكنع مع الاحتفاظ (1)الصائتة الأصواتب اخاصً

(ALPHA ) بيتا(BETA) اجام(GAMMA)  دلتا(DELTA) ـبيت  ـألف : ية نافي الكنع هيو 

 (2) .باب ـجمل  بيت ـ  ـثور : وتعني  ـدالت  ـجميل 

الرصيد  ذلك ،الصوتية في مجال الدراسة اا معرفيًرصيدً لأرسطو نجدها تتضمن المدونة الفكرية ملناإذا تأ  

الحرف صوت  : " أنفنجده يقول في هذا الش ،ية للتحليل الصوتيلمالع ةوعي عميق بالقيم الذي يدل على

يصدر  اأيضً ناالحيو نَّذلك لأ ،في تركيب صوت معقديدخل  أنْ وهو صوت معين ومن طبيعته ،لايتجزأ

 ،ومتوسطة وصامتة من حروف صائتة وتتألف الأبجدية ،فرالح ولكن لا أطلق عليها اسم ،لاتتجزأ صواتًاأ

والحرف  ،قارب في الشفتينأو ت ،للسانافي  دون حركة اا مسموعًصوتً هو الذي يملك صائتالوالحرف 

حرف :  ذلك مثال على ،والشفتين للساناالتقارب في  ضل هذافا بمسموعً اهو الذي يملك صوتً المتوسط

، رف صامتح هإذا رافق ايكون مسموعً لكنه)...(  لا يملك أي صوت والحرف الصامت )...(أو الراء  ينالس

وقد  ، الذي ينطق منه كانالم باختلافم أو وضع الف الشكل الذي يتخذه باختلافف الحرو هذهوتختلف 

 المقطع فهو صوت خال من المعنىا أمَّ. )...( بين بين أو  ، و خشنةحادة أ ، أو مهموسة ،تكون مجهورة 

 (3) ."صامت وصائت من حرفين يتألف

 :ما يلي  ي إلىفي هذا النص تهد عجلىنظرة  نَّإ

 .  يدخل في تركيب معقد أنْ وهو قابل في ذاته ،أصغروحدة  لتحليل إلىلا يقبل  االحرف صوت ـ 0

 .ومتوسطة وصامتة ،نسق ترميزي حضاري من حروف صائتة هيمن حيث  ،تتكون الأبجديةـ 3

 الصوت أنَّ بمعنى ،أو الشفتين ،للسانادون إحداث حركة في هو صوت مسموع يظهر : الحرف الصائت 

 .ق عضوي سبيله أي عائ يعترض أنْدون الصوتي  حينما يمر الهواء في المجرى ثُدُحْيَ الصائت

أو الشفتين مثل السين  للساناتقارب في  بفضل ثُدُحْهو الصوت المسموع الذي يَ:  طالحرف المتوس

 .والراء

 الذلك لايكون مسموعً ،تهالنطق في ذا علىهو صوت لايملك أي أثر صوتي مساعد  :الحرف الصامت 

 .صوت صائت رافقه إلا إذا

 .تباين مخارجهابحيث تتباين  ،جهاز النطقشكل أعضاء  باختلافالحروف  هذهتختلف ـ 2

                                                           

 . 88،ينظر أحمد هبو ، الأبجدية ،نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب ـ  ( 1)

 . 32، ص رجع نفسهالم ـ ( 2)

 . 25ـ جورج مونان ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ( 3)
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 .صفاتها السمعية باختلاف تختلف أيضًا هيف ،مخارجها باختلافتختلف  هي بقدر ما الأصوات هذه نَّإـ 4

 

 الآخرو ا من صوتين أحدهما صامتن أساسًكوَّتوهو ي ،ذاتهفي  مجرد يخلو من أي دلالة صوت المقطع ـ 6

 .صائت

 

 :الدراسة الصوتية عند العرب : ثالثا
 

 في البيئة الكريم القرآن والحضاري الذي أحدثهت الدراسة اللغوية العربية في رحاب التحول الفكري نشأ   

 بدأوتأسيسًا على ذلك  ،الدلاليين التركيبي وويستالم بمعجزة البناء اللغوي علىمن الشعور  اانطلاقً ،العربية

النطق السليم من ناحية  تفكير في وضع معايير للحفاظ علىوال ،من ناحية الترميزي التفكير في النسق 

العربية اللغوية  العربي في البيئة للسان المثالي المستمع  –لمتكلم كفاية ا تقتضيهوذلك كله حسب ما  ،أخرى

 . ةالمتجانس

  

: العلمية  اختلاف توجهاتهم الدارسين الأقدمين على لدىخاص  باهتمامالصوتي  الجانبقد حظي ل  

 أنهو الاهتمام بالظاهرة الصوتية  ذلك وأحسن دليل على،والنحاة وعلماء الأصول والفلاسفةالقراء 

 قابلةيث هو ظاهرة الصوت من ح ناك للنحو العربي المعايير التأسيسية في وضع ل عليهي المعوَّالأولساس الأ

 مع كاتبه (هـ52) ؤليدال أبي الأسود قصة بيلهما نحن بس لتعزيز صورة أصفى أنويبدو  ، ة المباشرةظللملاح

نقطة  قطنافمي بالحرف ف رأيتني قد فتحت اإذ ": قال له  ذإ ،يم رالك القرآن قراءةضوابط  بوضع حينما همَّ

فاجعل النقطة تحت  ،كسرت نإة بين يدي الحرف ، وقط نقطناف، ضممت فمي  نْإفوقه على أعلاه ،ف

 (1)."نقطتين النقطة مكانفاجعل ، غنة  ا من ذلكتبعت شيئًأ نْإف الحرف ،

 :تأمل في هذا القول يلاحظ ما يليالم نَّإ

ملاحظة ( النطقية)لتلفظية املاحظة العملية  على موضوعي قائمههنا منهج علمي  ل عليهالمنهج المعوَّـ 0

 .من حيث هي أداء خطابي في الواقع الفعلي للحدث اللغوي ،مباشرة

قراءة صحيحة  الكريم لقرآنا قراءةمن  اانطلاقًلأداء الفعلي ضوابط ا وضع إلىهذا العمل يهدف  ـ 3

 .العربي  للسانللكفاية اللغوية  القراءة التي تخضع تلك ،وأصيلة

 .ة الصوتيةظاهراينة ال رحاب معفينشأ  الجنينية مرحلتهالقواعدي في  النسقـ 2

                                                           

 .03، أخبار النحويين البصريين ، ص ـ السيرافي( 1)
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الفيزيولوجي     الجانبأساسها العربي، للسانافي  (حركات الإعراب) الوظيفيةمصطلحات المميزات ـ 4

 .من الظاهرة الصوتية ( العضوي)

 امنذ فترة مبكرة جدً تبهناالعربي الفكر اللغوي  أنَّ مما يدل على ،محاولة واقعية محاولة أبي الأسود كانتـ 6

 .ةينسانالإفي اللغة  الصوت هميةأ إلى

 

 :الصوتية عند الخليل الدراسةأ ـ 

تبوأ الاهتمام بالدراسة الصوتية مكانة راقية في الفكر اللساني العربي القديم على يد الخليل بن أحمد  لقد  

ية ا من عصر الحضارة العربية والإسلامية برؤالذي انفرد في حقبة تاريخية مبكرة جدً( هـ 026)الفراهيدي 

واعية وعميقة عند تعامله مع طبيعة الأصوات اللغوية، الأمر الذي جعله يُخْرِجُ أول معجم عربي أُسِّسَ 

ترتيب مواده على مخارج الأصوات ، ولذلك وُسِمَ بالعين نسبة إلى أول صوت حلقي حسب ترتيب 

 .الأصوات عند الخليل 

دراسة دقيقة  لأرضية العلمية لدراسة الأصواتللخليل بن أحمد الفراهيدي فضل كبير في تهيئة ا كان   

إذ تعرض إلى مكونات  ،، فقد قدم الخليل صورة وافية عن جهاز النطق عند الإنسانا شاملًاووصفها وصفً

 ةِيَّقِلْفوقف عند الَح ،د بدقة فائقة مواقع إنتاج الأصوات، وحدَّنتاج الصوت من الحلق إلى الشفتينمسار إ

 . ا على حسه وسمعه وعادته اللغوية ، وبين مخرج كل صوت معتمدً ةِيَّوِفَوالشَّ ةِيَّقِلَوالذَّ ةِيَّعِطْوالنِّ ةِيَّرِجْوالشَّ

ا لما أراد ترتيب معجمه ترتيبً) الحس السمعي عند الخليل جعله يتجاوز نظامين كانا مألوفين آنذاك  إنَّ  

  .(اصوتيً

ا التشابه مراعيً( هـ28ت)(1)عاصمالذي وضعه نصر بن  قالنسهو و ،الهجائيةنظام الحروف  :الأول  النسق

  (1).بين الحروف في شكلها الخطي

                                                           

ـ نصر بن عاصم الليثي هو أول من رتَّب الحروف الهجائية العربية على أساس التجانس والتشابه، ووضع ( 1)

الذي قام به نصر بن عاصم كان تكملة لنقط المصحف الذي اضطلع به  ، وهذا العملللميز بينها( نقط الحروف)الإعجام

عزة حسن ، . تحقيق د( 444)ينظر المحكم في نقط المصاحف ، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني . شيخه أبو الأسود الدؤلي

 .38،21، ص  0882دار الفكر 
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 . ميةوهو نظام موروث عن اللغات السا ،الأبجدي النسق :الثاني  النسق

الترتيب التصاعدي لمخارج ا على ا أساسًا آخر قائمًترتيبيً نسقًاين واستعمل النسقل هذين تجاوز الخلي   

ولا في الزمن ، في زمانه سبب المباشر الذي جعل الخليل يلجأ إلى هذا الترتيب غير المألوف، والالأصوات

بالحلق، فالممر الأول للأصوات في  ر أصلًاه لما تأمل الأصوات في اللسان العربي وجدها تمهو أنَّالسابق، 

حتى يكون الترتيب صوت من مخرج الحلق يكون البدء بأول  ق، لذلك فضل أنْمسارها التشريحي هو الحل

 (2)ا طبيعيً

 فتبين له أنَّ ،بع نظام الأبجدية في ترتيب معجمهيت الخليل حاول في بدء تفكيره أنْ يرى بعض الباحثين أنَّ   

رف ذهنه إلى سبيل آخر ، فانصوهو الباء ،أن يبدأ بالحرف الثاني فَكَرِهَ ، استقرار لها فلم يبدأ بهاالألف لا

ومما ، اللغوية( الألفاظ) جميع المواد  ها أسهل طريقة في تصوره لاحتواءلأنَّ ؛رجسبيل المخامتميز وهو 

  (3).ساعده على ذلك هو حسه الموسيقي

 :عند الخليل ( الحروف)عدد الأصوات ـ  1

تسعة "  ، فهيفي اللسان العربي( الحروف )صوات الخليل منذ البدء إلى تحديد عدد الأصرف جهد ان   

وهي الواو : وف، وأربعة أحرف جُياز ومدارجا لها أحا صحاحًنها خمسة وعشرون حرفً، ماوعشرون حرفً

من مدارج  ةٍجَرَدْفلا تقع في مَ فِوْها تخرج من الَجلأنَّ؛ اوفً، سميت جُاللينة والهمزة فوالياء والأل

تنسب  زٌيِّيكن لها حَ ملف (في الهواء )ما هي في هاوية ، إنَّولا من مدرج اللهاة، ولا من مدارج الحلقاللسان،

  (4)"فوْإليه إلا الَج

                                                                                                                                                                                       

 .85ينظر المهدي المخزومي ، الخليل بن أحمد ، ص  ـ( 1)

 .34ظر أحمد محمد قدور ، أصالة علم الأصوات ، ينـ   (2)

 .88ص. أورده عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية 02المعاجم اللغوية  ص: نجا . ينظر دـ  ( 3)

كتاب العين ، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي  (  026)ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي   (4)

 .62/ 0. 0822مؤسسة  الأعلمي للمطبوعات  ، بيروت ،  لبنان منشورات 
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الأصوات الصحاح والأصوات : صوات اللسان العربي ـ في نظر الخليل ـ إلى قسمينتنقسم أ   

، فيقال وتسمى بها ،هي تلك الأصوات التي لها أحياز ومخارج تنسب إليها: الأصوات الصحاحوف؛الُج

إليه في المدرج  بُسَنْتُ فليس لها موقعٌ لُلَأو العِ وفُا الُج، أمَّية وأسليةرِجْأصوات حلقية ولهوية وشَ

 .   ةٌيَّائِوَأو هَ ةٌيَّوفِحينئذ جَ فهي ،الصوتي

 :مخارج الأصوات عند الخليل ـ  2

من الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها في  ةٌحَّالعين ثم الحاء ولولا بَ :فأقصى الحروف كلها ":يقول الخليل   

، فهذه ثلاثة الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء ة لأشبهتهَّوقال مرة هَ ،ه في الهاءتَّاء ولولا هَ، ثم الهالعين

ز واحد كلهن حلقية، ثم القاف والكاف ثم الخاء والغين في حيِّ واحد بعضها أرفع من بعض، زٍيِّأحرف في حَ

والسين والزاي في حيز  الصاد، ثم الجيم والشين والضاد في حيز واحد، ثم لهويتان، والكاف أرفع

في ، ثم الراء واللام والنون د، ثم الظاء والذال والثاء في حيز واحالطاء والدال والتاء في حيز واحدثم ،واحد

والهمزة في الهواء لم ، الألف والواو والياء في حيز واحد، ثم لفاء والباء والميم في حيز واحد، ثم احيز واحد

 (1) ."نسب إليه حيز تلها يكن 

العين والحاء والهاء والخاء والغين " : تفصيل المخارج بذكر حدودها يقول ثم ينصرف الخليل إلى  

، والجيم والشين والضاد  مبدأهما من اللهاة ، لأنَّانتَيَوِهَ، والقاف والكاف لَمبدأها من الحلق لأنَّ؛ةيَّقِلْحَ

 ةِلَسَمبدأها من أَ لأنَّ ؛ةيَّلِ، والصاد والسين والزاي أسَج الفمرَفْ؛ أي مَالفم رِجْمبدأها من شَ لأنَّ ؛ةيَّرِجْشَ

 الغار عِطْمبدأها من نِ لأنَّ ؛ةيَّعِطْ، والطاء والدال والتاء نِوهي مستدق طرف اللسان ،اللسان

 قِلَمبدأها من ذَ لأنَّ ؛ةيَّقِلَ، والراء واللام والنون  ذَةِثَّمبدأها من اللِّ لأنَّ ؛ةيَّوِثَوالظاء والذال والثاء لَ،الأعلى

مبدأها من  لأنَّ ؛رة شفهية، وقال مةيَّوِفَ، والفاء والباء والميم شَاللسان، وهو تحديد طرفي اللسان

  فنسب كل حرف إلى ،لا يتعلق بها شيءها لأنَّ ؛ة في حيز واحديَّائِوَلهمزة هَوالياء والواو والألف وا،الشفة

  (2)."مدرجته وموضعه الذي يبدأ منه 

                                                           

 .0/62كتاب العين ، (  026)ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي   (1)

 .0/62ـ المرجع نفسه ،  (2)
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 : هي كالآتيو مخارج الأصوات في اللسان العربي تسعة يتبدى من هذا التصنيف الذي اعتمده الخليل أنَّ  

 .العين والحاء والهاء  والخاء والغين : الَحلْقِيَّة

 .القاف والكاف  :ة يَّوِهَاللَّ 

 .الجيم والشين والضاد  :ة  يَّرِجْالشَّ

 .الصاد والسين والزاي  :ة يَّلِالأسَ

 .الطاء والدال والتاء  :ة يَّعِطْالنِّ

  .الثاء والذال والظاء  :ة يَّوِثَاللَّ

 .النونواللام والراء  ( ذولقية )  :ةيَّقِلَالذَّ

 .الميموالباء والفاء  :ةيَّوِفَالشَّ

  .(الهمزة) الألف والواو والياء ( الهوائية )  :ةيَّفِوْالَج 

، الفاء والباء الراء واللام والنون: ية ستة وهيق والشفولْف الذُّالحرو إنَّ:" يقول الخليل في سياق آخر   

وهما  ،ا هي بطرف أسلة اللسان والشفتينمَالذلاقة في المنطق إنَّ لأنَّ ذُلْقًاهذه الحروف ت ما سمي، وإنَّوالميم

، وثلاثة الفم ج من ذلق اللسان من طرف غارتخر( ن  .ل .ر)تا هذه الحروف الستة  منها ثلاثة ذلقية جَرَدْمَ

ح إلا في من الحروف الصحا ، لا تعمل الشفتان في شيءين خاصةمخرجها من بين الشفت( م . ب  .ف)شفوية 

ها ارتفعت ا سائر الحروف فإنَّ، وأمَّاللسان إلا بالراء واللام والنونولا ينطلق ، هذه الأحرف الثلاثة فقط

لثاء إلى مخرج الشين بين الغار الأعلى وبين ظهر اللسان فوق ظهر اللسان من لدن باطن الثنايا من عند مخرج ا

لسان انحراف الراء واللام ، ولم ينحرفن عن ظهر العمل أكثر من تحريك الطبقتين بهن ليس للسان فيهن

ا مخرج اللسان وبين اللهاة في أقصى الفم ، وأمَّ ةِدَكْا مخرج الجيم والقاف والكاف فمن بين عُ، وأمَّوالنون
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 هَفِّا الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فإذا رُوأمَّ.  لحاء والهاء والخاء والغين فالحلقالعين وا

 (1) ." واو والألف عن غير طريقة الصحاح فصارت كالياء وال تْنَعنها لَا

 : ترتيب الأصوات عند الخليلخلاصة 

تضاف إليها الجوفية /  ف ب م  /ر ل ن / ظ ذ ث / ط د ت / ص س ز / ج ش ض / ق ك / خ غ ـع ح ه

 .(الهمزة  والألف  والواو  والياء ) 

 :، من ذلكند الخليل فنظمها شعرًابعضهم تيسير حفظ ترتيب الأصوات ع حاول

 (2): منظومة أبي الفرج سلمة بن عبد الله بن دلان المعافري الجزيريـ  0

 اءُ صَوإحْ نٌزْا وَهَمَّ رتبة ضَفي      ا هَكَونَحروف العين دُعن  سائلي يا

 اءُفَكْوالغيُن والقافُ ثم الكافُ أَ             ثم الهاءُ والخاءُ والحاءُ  العيُن 

 صادٌ وسيٌن وزايٌ بعدها طاءُ            ثم الضاد يتبعها والجيم والشين

 بالظاء ذالٌ وثاء بعدها راءُ             اء ثم الظاء متصلٌ والدال والت

 والميم والواو والمهموز والياءُ             ثم الفاء والباء ن واللام والنو

خة عارف حكمت ا من النظم لهذه الحروف في صدر نسوقد وجدت ضابطً:" يقول عبد السلام هارون ـ   3

 : من التهذيب هذا نصه

 عَنْ حُزْنِ هَجْرِ خَرِيدَةٍ غَنَّاجَةٍ                 

 قَلْبِي كَوَاهُ جَوًى شَدِيدُ ضِرَارِ                                                

 صَحْبِي سَيَبْتَدِئُونَ زَجْرِي طُلَّبًا

 دَهَشِي تَطَلُّبَ ظَاِلٍم ذِي ثَارِ                                                 

                                                           

 .0/63ـ   الخليل ، معجم العين ،  (1)

 .  0/28.  السيوطي ، المزهر في علوم اللغة العربية ،  وأنواعها  ـ ( 2)
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 ى وَالَهي بِادِؤَي فُحِصْي نُذِا لِمًغْرَ

 ي ارِمَيُ مِلَاي الَموِذَوَ بٌّهِلَتَمُ                                                 

 (1)."المراد الحروف الأولى من كلمات هذا النظم من الواضح أنَّ

 : ب ـ الدراسة الصوتية عند سيبويه
 

 الأصواتتناول  هنَّإحيث  (الكتاب )مؤلفه في (هـ  021) سيبويهعند  نلفي ذلك الجهد ملحوظًا أيضًا    

وتركيبها في  تأليفهاأثناء  الأصوات على من حيث المخارج والصفات والحالات الطارئة شاملًا تناولًااللغوية 

 .السياق اللغوي

   

باب عدد الحروفِ العربية، : سمه بـفي باب الإدغام الوارد في مبحث و ةبحث سيبويه الأصوات اللغوي  

 (2). ، واختلافِهاهموسِها، وأحوالِ مجهورِها ومها، ومجهورِومخارجِها، ومهموسِها

فهي تسعة وعشرون  ،وضبط عددها، اللسان العربي( حروف)ت بدأ هذا المبحث بتأصيل أصوا  

والكاف  والقاف والضاد والجيم والشين   والغين والخاءزة والألف والهاء والعين والحاء الهم(" احرفً)اصوتً

ل  والثاء والفاء والباء والذا والصاد والزاي والسين  والظاءوالياء واللام  والراء والنون  والطاء والدال والتاء 

  (3)."والواو والميم 

 :ـ مخارج الأصوات عند سيبويه 1

                                                           

،  0854القاهرة  ( هـ 221)عبد السلام هارون  في تحقيقه كتاب تهذيب اللغة ، لأبي منصور أحمد الأزهري  ـ أورده( 1)

0 /30. 

 .420/ 4،   0823، مكتبة الخانجي ، القاهرة     3ـ سيبويه ، الكتاب ، تحقيق عبد السلام هارون ط  (2)

 .4/420ـ المرجع نفسه ،   (3)
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 فتبين له أنَّ ،انصرف سيبويه إلى تحديد مخارج الأصوات حسب الأداء النطقي لدى المتكلم في البيئة العربية   

 :اجًررَ مخشَعَ ةََتَسِ ( الحروف ) مخارج الأصوات 

 :فللحلق منها ثلاثةٌـ 

 . الهمزة والهاء والألف: ارجًأقصاها مخ 

 . رَجُ العين والحاءمخ: ومن أوسط الحلق

 . الغين والخاء: ا من الفمرجًوأدناها مخ

 . ومن أقصى اللسان وما فوقه من الَحنَك الأعلى مخرج القافـ 

  . رج الكافالحنك الأعلى مخ ومما يليه من، يلًاومن أسفل من موضع القاف من اللسان قلـ 

  .ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياءـ 

 . وما يليها من الأضراس مخرج الضادومن بين أول حافة اللسان ـ 

 وما فويق)ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى  ـ

 . مخرج اللام( الضاحك والناب إلى الرباعية والثنية 

وما فُويْقَ  من الحنك الأعلى اللسان ما بينهما وبين ما يليها ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفـ 

 . الثنايا مخرج النون

 .ه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراءومن مخرج النون غير أنَّـ 

 .ـ ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء

  .  ـ ومما بين طرف اللسان وفُوَيْقَ الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد

 . رج الظاء والذال والثاءبين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخومما ـ 

 . أطراف الثنايا العليا مخرج الفاءومن باطن الشفة السفلى وـ 
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 . لشفتين مخرج الباء والميم والواوومما بين اـ 

من الخياشم مخرج النون  "ا لحالة عارضة للنون الساكنةا ثانويًأضاف سيبويه إلى هذه المخارج الجوهرية مخرجً   

   (2).يقصد النون الخفية (1)."الخفيفة 

 : صفات الأصوات عند سيبويه ـ  2 

 : ـ الأصوات المجهورة 1

حرفٌ أُشْبِعَ الاعتمادُ في موضعه، ومنعَ النفسَ أن يجريَ معه حتى " :الحرف المجهور هو شأن يقول سيبويه ب  

النون والميم قد يعتمد لهما  ، إلا أنَّهذه حال المجهورة في الحلق والفمف. ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت

تَ بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك ك لو أمسكوالدليل على ذلك أنَّ. في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنةٌ

 (3) ." هما قد أخَلَّ ب

والضاد  والياء  الهمزة والألف والعين  والغين  والقاف  والجيم " : صوات المجهورة في تصور سيبويه هيالأ

 فذلك تسعة عشر ،وللام  والنون  والراء  والطاء  والدال  والزاي  والظاء  والذال  والباء  والميم  والوااو

 (4) ." ا حرفً

 

                                                           

 . 422/ 4الكتاب، : ـ سيبوبه  (1)

النون الساكنة المتبوعة إخفاء النون يكون مع . النون الخفية هي تلك النون الساكنة، أما المتحركة فمخرجها من الفم ـ ( 2)

تتأثر بالصوت الذي يليها ،وقد تتحقق هذه الحالة ( حالة السكون)في مثل عَنْكَ ومِنْكَ فالنون في هذه الحالة بحروف الإخفاء 

التاء والثاء والجيم والدال والذال والزاي و السين )خمسة عشر صوتًا  : وعة بأصوات الإخفاء وهيعندما تكون النون متب

، ص ينظر عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية.( كافوالشين والصاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف وال

81. 

 .4/424ـ المرجع نفسه ،  (3)

 .4/424المرجع نفسه ،  ـ( 4)
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 : ـ الأصوات المهموسة 2

اد في موضعه حتى حرف أُضعِفَ الاعتم:"الصوت المهموس هوف، المضادة للجهر هي صفة الهمسالصفة    

، ولو أردت ذلك في ت فردَّدْتَ الحرفَ مع جري النفس، وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرجرى النفَسُ معه

 (1) ."المجهورة لم تقدر عليه 

الهاء  والحاء  والخاء  والكاف  والشين  والسين  والتاء  :" الأصوات المهموسة عند سيبويه هي إنَّف ولذلك  

  (2)."والصاد والثاء  والفاء  فذلك عشرة أحرف 

 :ةدـ الأصوات الشدي 3

وهو الهمزة  والقاف  . لصوتَ أن يجري فيهومن الحروف الشديد وهو الذي يَمنَعُ ا" :يقول سيبويه 

ثم مددت صوتك لم  جْحَالْ :ك لو قلتوذلك لأنَّ. والطاء  والتاء  والدال  والباء والجيم  والكاف 

 (3) ." يجرِ ذلك 

 :ـ الأصوات الرِّخْوَة 4

اء والخ الهاء والحاء والغين: ومنها الرِّخوةُ وهي" :، يقول سيبويهالرخوة هي الصفة المضادة للشديدة  

اء وأشي وذلك إذا قلت الطَّسْ وانْقَضْ سين  والظاء والثاء والذال والفاءوالشين والصاد  والضاد والزاي  وال

 (4) ." ذلك أجريتَ فيه الصوت إن شئت 

 :ـ الأصوات المنحرفة  5 

                                                           

 .4/424الكتاب ، : ـ سيبوبه   (1)

 .4/424،  سهفـ المرجع ن  (2)

 .4/424ـ المرجع نفسه ،   (3)

 .4/426،  المرجع نفسهـ   (4)
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ه الصوت لانحراف اللسان مع حرف شديد جرى في :"المنحرف في نظر سيبويه هوالصوت 

شئت مددت فيها  وإنْ. لامو الوه ،الشديدة كاعتراض الحروف ولم يعترض على الصوت،الصوت

وليس يخرج الصوت من  ،للسان لا يتجافَى عن موضعهطرف ا وليس كالرخوة لأنَّ .الصوت

 (1) ." سْتَدَقِّ اللسان فُوَيْقَ ذلك مُ تْييَاحِن من نَكول ،موضع اللام

 :ـ الأصوات المكررة 6

ى ، فتجافَت لتكريره وانحرافه إلى اللاملصوحرف شديد يجري فيه ا :"هيصف سيبويه الصوت المكرر بأنَّ    

 (2) ." وهو الراء  ،ر الصوت فيهر لم يجللصوت كالرخوة ولو لم يكرَّ

 : نةـ الأصوات الليِّ 7

 لأنَّ ؛الواو والياء "وهي  ،فتنعت بالأصوات اللَّيِّنَة، هناك صفة تلحق ببعض الأصوات يرى سيبويه أنَّ

 (3)".اتساع غيرهما رجهما يتسع لهواء الصوت أشدّ من مخ

 : ـ الصوت الهاوي 8

اوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت ومنها اله" :ه في سياق حديثه عن صفات الأصواتيقول سيبوي   

لسانك قبل  ، وترفع في الياءك قد تضم شفتيك في الواو، لأنَّاوخْرَجُهُ أشدّ من اتساع مخرج الياء والومَ

 (4) ."، وهي الألفالحنَك

وأخفاهنّ وأوسعهنّ . أخفى الحروف لاتساع مخرجهن وهذه الثلاثة" :سياق نفسه الفي  قائلًاثم أردف   

  (1) ." ، ثم الواوالألف، ثم الياء:  امخرجً

                                                           

 .4/426الكتاب ، : ـ سيبوبه   (1)

 .4/426ـ المرجع نفسه ،   (2)

 .4/426ـ المرجع نفسه ،   (3)

 .4/425ـ  المرجع نفسه ،  (4)
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 :ـ الأصوات الُمطْبَقَةُ  والمنفتحة 9

 . والظاء ا المطبقة فالصاد والضاد والطاء مَّ، فأنها الُمطْبَقَةُ  والمنفتحةوم" :يقول سيبويه

 (2)."ن لسانك، ترفعه إلى الحنك الأعلىك لا تُطْبِقُ لشيء منه، لأنَّفكل ما سوى ذلك من الحرو: لمنفتحةوا

وهذه الحروف الأربعة إذا :"ا بقولهيوضح سيبويه كيفية الإطباق في الأصوات الأربعة المذكورة سابقً   

الأعلى من اللسان ترفعه إلى وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك 

 (3) ."  اللسان والحنك إلى موضع الحروف، فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بيننكالح

ولولا الإطباق لصارت الطاء  .ذه الأربعة لها موضعان من اللسان، وقد بُيّن ذلك بحصر الصوتفه" 

 (4) ." ا وغيُرها من موضعه شيءٌ  يسله نَّ، لأا، والظاء ذالا، ولخرجت الضاد من الكلاموالصاد سينً،دالا

يجري معه ( شديد)ومنها حرف :" " في إيماءة عابرة قائلاالغنة أشار سيبويه إلى صفة  : ـ صفة الغنة 10

ك لو ما تخرجه من أنفك واللسانُ لازم لموضع الحرف ، لأنَّ، فإنَّذلك الصوت غنة من الأنف لأنَّ ؛الصوت

  (5)." الميم عه الصوت وهو النون وكذلك أمسكت بأنفك لم يَجْرِ م

يقول سيبويه  .فيته النطقية بين الشدة والرخاوةهي صفة ذلك الصوت الذي تقع كي :ـ صفة البينية  11

  (6)."لى الترديد فيها لشَبَهها بالحاء، تصل إ=العين فبين الرِّخْوَة والشديدة اوأمَّ:"بشأنه

 
                                                                                                                                                                                       

   .425 /4،  ـ سيبويه، الكتاب  (1)

 .4/425،  ـ المرجع نفسه  (2)

 .4/425ـ المرجع نفسه ،   (3)

 .4/425ـ المرجع نفسه ،  (4)

 .4/426ـ المرجع نفسه ،   (5)

 . 426/ 0ـ المرجع نفسه ، ( 6)
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 : ج ـ الدراسة الصوتية عند ابن جني
 

عند ابن جني  بصورة واضحة تتبدى نجدهاوالصوتي بشكل خاص  ولعل قيمة الفكر اللغوي بشكل عام  

 :الناحيتينالصوت من  تناولتمتنوعة مباحث  هضمنالذي   "سر صناعة الإعراب" في كتابه (هـ  283)

حيث يقول  نسانلإاجهاز النطق عند ابن جني في هذا المجال عند وصفه  وتظهر عبقرية ،فيةالوظيو العضوية

في  ا كما يجري الصوتجًاذَسَ أملسَ مستطيلًا فيه لصوت يخرجا نَّإف ،ضهم الحلق والفم بالنايبع شبه ": 

اختلفت  ،املهأنبين  حَوراوَ ،سوقةنخروق الناي الم على املهأنوضع الزامر فإذا  ،بغير صنعة لًافْالألف غُ

في الحلق والفم الصوت  عَطِفكذلك إذا قُ ،صاحبه ههمنها صوت لا يشب قٍرْلكل خَ عَمِوسُ، الأصوات

 نَّإف ،ودِالعُ رُتَوَ ضاًأيونظير ذلك  ،المختلفة الأصوات هذهسبب استماعنا  ناك ،مختلفةجهات  باعتماد على

ا ى صوتًأدَّ ،خر الوتر ببعض أصابع يسراهآ رَصَحَ نْإف ،اتًوْله صَ تَعْمِسَ ،لٌسَرْوهو مُ بهضر الضارب إذا

أصداء  لكوتر تشكلت المن أول  ما أدنى أصبعهكلَّ ثم كذلك ،سمعت غير الاثنين ليلًاق اأدناه نْإف آخر

 امحصورً وهو مضغوط ما أداه إلى غير محصور تجده بالإضافة غُفْلًا الوتر الذي يؤديه الصوت أنَّمختلفة إلا 

فالوتر في هذا التمثيل  ،ورخاوته وضعفه ،بقدر قوة الوتر وصلابته ويختلف ذلك ،اتزًأملس مه

غير محصور  لًافْغُ فيه الصوت ناوجري ،الصوت من أقص الحلقكأول  والخفة بالمضراب عليه،كالحلق

للصوت في كالذي يعرض  ر بالأصابعصْوالَحمن الضغط  وما يعترضه ،الساكنةفي الألف  الصوت ناكجري

 (1) .اهناك كاختلافها هن الأصواتواختلاف  مخارج الحروف من المقاطع
 

فقد أشار  ،في التراث اللساني العربيأول من أطلق صفة العلم على الدراسات الصوتية  (2)كان ابن جني  

أعني علم الأصوات  ؛هذا العلم:" عن علاقة علم الأصوات بالموسيقى، يقول إلى ذلك في سياق حديثه

 (3) ."ما فيه من صنعة الأصوات والنَّغَوالحروف له تعلق ومشاركة للموسيقى لم

                                                           

 . 0/8 . 0826 0ج دار القلم دمشق ط3، تحقيق الدكتور حسن هنداوي  ـ ابن جني ، سر صناعة الإعراب  (1)

ة من حيث استنباط في تعاملهم مع الظاهرة اللغوي ابن جني من اللغويين البارزين الذين تأثروا بمنهج المتكلمينيعد   ـ (2)

، ملية العقلية، فقد استخدم منذ البدء الأدوات الإجرائية التي تركز على إخضاع الظاهرة اللغوية للعالعلل والأحكام

 .ين الجزئيات لضبط الكليات، وحصر العلل والمعايير ، والمقارنة بلقائمة على الاستدلال والاستنباطا

 .0/8،  ـ ابن جني، سر صناعة الإعراب  (3)
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 : تأسيس المفاهيم والاصطلاحاتـ  1

تلك سمة بادية  ،ا بوضع الحدود والتعريفاتا شديدًإيلاعً امولعًكان جني ابن  نَّمما لا يغرب عن أحد هو أ  

 .ا على تحديد المفاهيما شديدًيحرص حرصًذلك نلفيه في هذا السبيل الذي نحن بشأنه ل، في منهجه اللغوي

، حتى يعرض متصلًا اعلم أن َّ الصوت عَرَضٌ يخرج مع النَّفَسِ مستطيلًا"  :ه الصوتيقول في سياق تعريف

وتختلف .ا، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفًتهتثنيه عن امتداده واستطالله في الحلق والفم والشفتين مقاطع 

ترى أنَّك ألا  ؛وجدته على ما ذكرته لك وإذا تفطنت لذلك بحسب اختلاف مقاطعها، أجراس الحروف

ا انتقلت منه راجعً ، فإنْاسًرْفتجد له جَ ، ثم تبلغ به أي المقاطع شئت،الصوت من أقصى حلقك تبتدئ

، فإنَّك ست عند ذلك صدىً غير الصدى الأول، وذلك نحو الكاف، ثم قطعت،أحسله ازًوأو متجا عنه،

سمعت ، وإنْ جزت إلى الجيم إلى القاف سمعت غيرهفإنْ رجعتَ ، سمعت هناك صدى ما بها (1)إذا قطعتَ

 (2).غير ذيْنك الأولين

ت وغايته الصو عِطَقَنْمُ دُّا وذلك أن الحرف حَسميت حروف المعجم حروفً: " الحرفحَدِّ يقول بشأن و  

كحروف الشيء  ونواح ،ها جهات للكلملأنَّ ؛اويجوز أن تكون سميت حروفً، وطرفه كحرف الجبل ونحوه

   (3)."وجهاته المحدقة به 

أول النفس  ل فيها الصدى المنبعث من الحنجرة،بالحرف في هذا السياق عن اللحظة التي يتشك رُبّعَيُ  

فيستحيل إلى هيئة لها أثر سمعي تتحدد كميتها  ،(الممرات والتجاويف ) ةلكه العضوياالمتصاعد في مس

فالحرف عند ابن جني هو الصوت  .س حسب اصطلاحات الأقدمينبِحْأو المخرج أو الَم زِيِّالصوتية في الَح

 .   يختلف عن الصوت الطبيعي أو الصدىاللغوي الذي 

أبعاض  :"فالحركات عنده هي، (الحركات) ا بالصوائتبقدر اهتمام ابن جني بالصوامت كان اهتمامه أيضً  

 ،ت ثلاثلحروف ثلاثة، فكذلك الحركاهذه ا فكما أنَّ ،ن، وهي الألف والياء والواويْحروف المد واللَّ

                                                           

 . ـ نطقت بها (1)

 .0/5ـ ابن جني ، سر صناعة الإعراب ،  (2)

 .0/04ـ المرجع نفسه  (3)
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وقد . الضمة بعض الواوو والكسرة بعض الياء ، ،فالفتحة بعض الألف ؛وهي الفتحة والكسرة والضمة

د وق. والضمَّةَ الواوَ الصغيرة  ،والكسرة الياءَ الصغيرةَ، ون الفتحة الألفَ الصغيرةَسمُّالنحويين يُكان متقدمو

لياء والواو اللواتي هن حروف توامّ كَوامل قد الألف وا ألا ترى أنَّ ؛كانوا في ذلك على طريق مستقيمة

، ويقوم ويسير ويطير ،وذلك قولك يخاف وينام ،الأحوال أطول وأتّم منهن في بعض تجدهن في بعض

ا وامتدادً ا واستطالة ما، فإذا أُوقِعت بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازْدَدْنَ طولًاويسوم، فتجد فيهن امتدادً

       ( 1)."دَاءُ ويَسُوءُ ويَهُوءُ ويَجِيءُ ويَفِيءُوذلك نحو يَشَاءُ ويَ

 ،هي لواحق للكمية الصوتية حيث ن النسيج المقطعي للسان العربي منظر ابن جني إلى مراتب الصوائت في  

الحركة التي  اعلم أنَّ"  :يقول ابن جني في هذا السياق. ا لهاماديً بوصفه حاملًالصوت الصامت تتبع ا

كون الحركة في المرتبة قبل تكون في المرتبة قبله أو معه أو بعده، فمحال أن ت رف لا تخلو أنْيتحملها الح

فلايجوز وجودها ، عَرَض فيه، فهي لذلك محتاجة إليهوهي كالالحرف كالمحل للحركة،  وذلك أنَّ الحرف،

      (2) ."قبل وجوده 

 :ترتيب الأصوات عند ابن جنيـ  2

اعلم أنَّ أصول حروف المعجم عند الكافة تسعة " يقول ، عجمء إلى عدد حروف الميشير ابن جني في البد  

  (3)."، على المشهور من ترتيب حروف المعجم وآخرها الياء ،ا، فأولها الألفوعشرون حرفً

فالأصوات على  إذ خالف الخليل في ترتيبه، ،(الحروف)ا في ترتيب الأصواتا خاصًسلك ابن جني مسلكً  

 الكاف و القاف و الغين و الخاء وين و الحاء والع الهمزة والألف و الهاء و":هيعنده  الاطراد مراتبها في

                                                           

 .0/02ـ  ابن جني سر صناعة الإعراب ،   (1)

 .32/ 0ـ   المرجع نفسه ،    (2)

 .0/40نفسه ، ـ المرجع   (3)
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والنون والطاء و الدال  والتاء والصاد والزاي  والسين  والظاء   و الياء  الضاد و اللام والراء  الجيم و الشين

  (1) ." الواو ووالذال والثاء  والفاء والباء و الميم 

فهذا هو ترتيب "  :، يعلن ذلك بصريح العبارة قائلمده هو الصحيحتبن جني أنَّ الترتيب الذي اعيقر ا  

ومخالفة ،فأمر ترتيبها في كتاب العين ففيه خطل واضطراب الحروف على مذاقها وتَصَعُّدِها، وهو الصحيح ،

   (2)."تهد التأمل له بصحوتلاه أصحابه عليه وهو الصواب الذي يشه ،ا مما رتبه سيبويهلما قدمناه آنفً

 :مخارج الأصوات عند ابن جنيـ  3

 .افهي ستة عشر مخرجً،  عدد مخارج أصوات اللسان العربيه فييويبابن جني أثر س يقتفي

  :ثلاثة منها في الحلقـ 

 أنَّ (3)وزعم أبو الحسن، هكذا يقول سيبويه ،الهمزة والألف والهاءأولها من أسفله وأقصاه مخرج أ ـ 

ساد ذلك وصحة قول والذي يدل على ف .اء مع الألف لا قبلها ولا بعدهااله الهمزة وذهب إلى أنَّ: يبهاترت

ولو كانت ، روف منها إلى أسفل فقلبتها همزةك متى حركت الألف اعتمدت بها على أقرب الحنَّسيبويه أ

 (4) .وهذا واضح غير خفي، الهاء معها لقلبتها هاء

 .العين والحاء  مخرج :من وسط الحلقب ـ  

  .الغين والخاء مخرج: ومما فوق ذلك مع أول الفم ج ـ 

 .(الهمزة ـ الألف ـ الهاء ـ العين ـ الحاء ـ الغين ـ الخاء) تلك هي الأصوات الحلقية 

 .القاف  مخرج :ومما فوق ذلك من أقصى اللسان ـ

                                                           

 .0/46ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، ـ   (1)

 .0/46،  سهفـ المرجع ن  (2)

 (.  هـ512)   .الأخفش  الأوسط  سعيد بن مَسْعَدة البصري، ـ أبو الحسن ( 3)

 .0/45ـ المرجع نفسه ،  (4)



 

 

177 

  .الكافوأدنى إلى مقدم الفم مخرج ،ومن أسفل من ذلك ـ 

  .الجيم والشين والياءوبين وسط الحنك الأعلى مخرج  ،اللسان بينهومن وسط  ـ 

شئت تكلفتها من الجانب  ك إنْإلا أنَّ ،الضادوما يليها من الأضراس مخرج ، ومن أول حافة اللسانـ 

  .ن شئت من الجانب الأيسر، وإالأيمن

مما فويق  ،ك الأعلىيليها من الحنمن بينها وبين ما ، من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ومن حافة اللسانـ 

  .اللامة مخرج يَّنِة والثَّيَّاعِبَحك والناب والرَّالضا

  .النونويق الثنايا مخرج ومن طرف اللسان بينه وبين ما فُـ 

 .الراءللام مخرج لانحرافه إلى ا ه أدخل في ظهر اللسان قليلًاومن مخرج النون غير أنَّـ 

 .الطاء والدال والتاءالثنايا مخرج  ومما بين طرف اللسان وأصولـ 

  .الصاد والزاي والسينومما بين الثنايا وطرف اللسان مخرج ـ 

 .الظاء والذال والثاءين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج ومما بـ 

  .الفاءمخرج  ياومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلـ 

  .اوالباء والميم والوومما بين الشفتين مخرج ـ 

 (1).افذلك ستة عشر مخرجً .ي الساكنة؛ أمخرج النون الخفية ويقال الخفيفةشيم ومن الخياـ 

 :صفات الأصوات عند ابن جنيـ  4

اعلم أنَّ للحروف في اختلاف أجناسها انقسامات "   ية لها انقسامات عدةالأصوات اللغو ابن جني أنَّيرى   

 (2)."مَجْهُورٌ ومَهْمُوسٌ : رِ والَهمْسِ وهي على ضربينفمن ذلك انقسامها في الَجهْ ،نحن نذكرها

                                                           

 .42ـ0/42ـ ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، ( 1)

 .0/51،  المرجع نفسهـ ( 2)
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 : ةالمهموسالأصوات ـ  1

وأنت تعتبر ، في موضعه حتى جرى معه النَّفَسُ حرف أُضعف الاعْتِمَادُ" الصوت المهموس في نظر ابن جني  

في  تكلفت مثل ذلكه قد يمكنك تكرير الحرف مع جري الصوت نحو سَسَسَسَ كَكَكَكَ هَهَهَهَ ولو ذلك بأنَّ

 (1)."المجهورلما أمكنك

صاد والتاء الهاء والحاء والخاء والكاف والشين وال: الأصوات المهموسة بعشرة أحرف وهيحدد ابن جني   

 (سَتَشْحَثُكَ خَصَفَة ) ويجمعها في اللفظ قولك ، والسين والثاء والفاء

 : ةالمجهورالأصوات ـ  2

 سُفَومنع النَّ، في موضعه ادُمَتِالاعْ عَبِشْأُ"الذي( الحرف)هو ذلك الصوت الصوت المجهور في نظر ابن جني  

لهما  دُمَتَعْالميم والنون من جملة المجهورة قد يُ غير أنَّ ،يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت أنَّ

ا عدا الأصوات الأصوات المجهورة هي مف  (2)."صير فيهما غنة فهذه صفة المجهورفي الفم والخياشيم فت

  .االمهموسة وعددها تسعة عشر صوتً

 : ة والرخوةدالأصوات الشديـ  3

 :وما بينهماإلى انقسام آخر للأصوات من حيث الشدة والرخاوة يشير ابن جني     

ك لو قلت الحقَّ ألا ترى أنَّ ،أنَّه الحرف الذي يمنع الصوت من أنْ يجري فيه :معنى الشديد" :الصوت الشديد

الهمزة  :فالشديدة ثمانية أحرف وهي)...( ا مَدّ صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعً تَمْطَّ ثم رُوالشَّ

 (3) .(أَجَدْتَ طَبَقَكَ وأَجِدُكَ طَبَقْتَ:)لتاء والباء ويجمعها في اللفظوالقاف والكاف والجيم والطاء والدال وا

                                                           

 .0/51ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، ـ ( 1)

 .0/51ـ المرجع نفسه ، ( 2)

 .0/51ـ المرجع نفسه ،   (3)
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ترى أنَّكَ تقول الَمسّ والرَّشّ والشّحّ ونحو ذلك فتمدّ  الرِّخو هو الذي يجري فيه الصوت ألا" :الصوت الرخو

  (1).ا مع السين والشين والحاءالصوت جاريً

لام وهي الألف والعين والياء وال ،اين الشديدة والرخوة ثمانية أيضًالحروف التي ب": بين الشدة والرخاوة 

شئت  وإنْ،  (انَعْوِّرَيُ مْلَ)شئت قلت  نْوإِ ،(ا نَّعَ وِرْيَ مْلَ)ويجمعها في اللفظ ، والنون والراء والميم والواو

  (2).وما سوى هذه الحروف والتي قبلها هي الرخوة .(انَوْعَرْيَ مْلَ)قلت 

 :الإطباق والانفتاحـ  4

 :طباق والانفتاحآخر إلى الإ انقسامفي نظر ابن جني للحروف 

 ،ى ذلك فمفتوح غير مطبقوما سو. الصاد والظاء ضاد والطاء وال :فالمطبقة أربعة وهي " :الأصوات المطبقة

ا والصاد سينً ولولا الإطباق لصارت الطاء دالًا، ا لهقًبِطْالأعلى مُ كِنَترفع ظهر لسانك إلى الَح والإطباق أنْ

تزول الضاد إذا عدمت  ،ليس من موضعها شيء غيرهاه لأنَّ ؛ولخرجت الضاد من الكلام والظاء ذالًا

 . فهي أصوات منفتحة ، ماعدا الأصوات المطبقة الذي ذُكِرَتْ (3)."إليه  الإطباقَ

  :الاستعلاء والانخفاضـ  5

وما عدا هذه الحروف  .وهي الخاء والغين والقاف والضاد والطاء والصاد والظاء :" الأصوات المستعلية سبعة

وقد  ،طباقفيها مع استعلائها إفأربعة منها  ،الأعلى كِنَفي الَح دَعَّصَتَومعنى الاستعلاء أن تَ .فمنخفض

  (4).طباق فيها مع استعلائهاا الخاء والغين والقاف فلا إمَّ، وأذكرناها

 :الأصل والزيادةـ  6

                                                           

 .0/50ـ ابن جني ، سر صناعة الإعراب ،   (1)

 .0/50ـ المرجع نفسه   (2)

 .0/50ـ المرجع نفسه ، (3)

 .0/53ـ المرجع نفسه ،   (4)
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 يقول في ،رى تتعلق بثنائية الأصل والزيادةيورد ابن جني في سياق حديثه عن صفات الأصوات قسمة أخ  

لف زة والأوهي الهم ،ة عشرةادة وحروف الزيادللحروف قسمة أخرى إلى الأصل والزي" :ذا السبيله

شئت  نْوإ(  اهُسَنْتَ مَوْاليَ )للام والهاء ويجمعها في اللفظ قولك ااء والواو والميم والنون والسين والتوالياء و

 ،الهاء من حروف الزيادة (1)باسبو العوقد أخرج أ( ايهَونِمُتُلْأَسَ)شئت قلت  نْوإ( ان مَالسِّ يتُوِهَ) قلت 

 (2) .ما تأتي منفصلة لبيان الحركة والتأنيثنّوقال إ

 : المنحرف الصوتـ  7

اللسان ينحرف فيه مع  لأنَّ" وصف بالانحراف في كيفية النطق بههناك صوت من أصوات اللسان العربي ي  

ين فيخرج الصوت من تينك الناحيت ،اللسان عن اعتراضهما على الصوت قِّدَتَسْوتتجافى ناحيتا مُ الصوت

 (3) ."ويقهما وهو اللام ومما فُ

 :المكرر الصوتـ  8

وذلك إذا وقفت "وهو صوت الراء ،لذي يضطرب اللسان أثناء النطق بههو ذلك الصوت ا الصوت المكرر  

 (4)."مالة بحرفين سب في الإولذلك احتُ ،اللسان يتعثر بما فيه من التكري يت طرفعليه رأ

 : حروف القلقلةـ  9

عن  طُغَضْوتُ ،في الوقف زُفَحْتُ ةًبَرَشْا مُفي الحروف حروفً نَّواعلم أ: " ني بشأن هذه الصفة يقول ابن ج  

ك لا تستطيع الوقوف نَّلأ ؛القاف والجيم والطاء والدال والباء  :وهي ،وهي حروف القلقلة ،مواضعها

وبعض العرب  خرجْوا واخلطْ واذهبْ الحقْ:وذلك نحو ،وذلك لشدة الحفز والضغط ،لا بصوتعليها إ

                                                           

 .0/034ف الزيادة ، ينظر المقتضب ـ يعني المبرد ، والمبرد لم يخرج الهاء من حرو  (1)

 .0/52ـ ابن جني ، سر صناعة الإعراب ،   (2)

 .0/52ـ المرجع نفسه ،   (3)

 .0/52ـ المرجع نفسه ، ( 4)
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 ،لوَها لم تضغط ضغط الأُُنَّأ لاَّمعها عند الوقف عليها نحو النفخ إة حروف يخرج بَرَشْومن الُم. اشد تصويتًأ

  (1).اشد تصويتًالظاء والذال والضاد وبعض العرب أالزاي و :وهي

 : المهتوت الصوتـ  10

وهو  ،ن الحروف المهتوتوم:"جنيوت ذو الصدى الضعيف يقول ابن هو الص (2) الصوت المهتوت  

 (3)."وذلك لما فيها من الضعف والخفاء ،الهاء

 : الذلاقةأصوات ـ  11

 قِلَذَه يعتمد عليها بِلأنَّ؛راء والنون والفاء والباء والميمستة اللام وال :ة وهيلاقَف الذَّوومنها حر  

  (4).،وهو صدره وطرفهاللسان

 : ـ الدراسة الصوتية عند ابن سينا د

 هذا المفكر والفيلسوف والطبيب كان له حضور يهدي إلى أنَّ(  هـ432)(5)أدنى تأمل في مدونة ابن سينا  إنَّ  

إذ سمحت له نزعته الموسوعية بالتولج في  ،مي في الحضارة العربية الإسلاميةفي تشكل التفكير العل فعال

                                                           

 .0/52ـ  ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، ( 1)

الَهمْزَةُ صَوْتٌ مَهْتُوتٌ في أَقصى : قال الخليل. تَكَلَّمَ بها: وهَتَّ الَهمْزةَ يَهُتُّها هَتًّا" ـ جاء في لسان العرب لابن منظور(  2)

إِلى مَخْرج الهاء، فلذلك اسْتَخَفَّتِ العربُ إِدخال الهاء على الَألف  ليُحَوَّ اذا رُفِّهَ عن الهمز، كان نَفَسًالَحلْق يصير همزة، فإِ

من الحروف الَمهْتُوتُ، وهو الهاء، وذلك : ويهقال سيب. المقطوعة، نحو أَراق وهَرَاق، وأَيْهاتَ وهيهاتَ، وأَشباه ذلك كثيٌر

 (.هتت)لسان العرب " .لِما فيها من الضعف والخفاء

 . 0/54ـ المرجع نفسه ، ( 3)

 .0/54،  ـ  المرجع نفسه( 4)

 اأيضً وتأثر ، أرسطو فلسفة في تعمق ،في الحضارة العربية والإسلامية فلاسفةال كبار من وفيلسوف  طبيبـ ( 5)

 في عميق تأثير له وكان الخالق ووحدة النفس خلود عن دافع ، العام العقل بوجود قائلا ،الجديدة نيةبالأفلاطو

 :كتبه من الصوفية
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نظر بو ،الفيلسوف بعمقه الفكري يها بتدبروإعمال فكره ف، هر سواء أكانت طبيعية أم إنسانيةأعماق الظوا

 .بخبرته التشريحيةتفحص الطبيب الم

وم الإنسانية العل ذلك إلا لأنَّ ؛ وما كانفي والمنهجي بين العلومتكامل المعررسخ ابن سينا مبدأ اللقد   

الطب )ة مييسقط مرجعيته العلولذلك ألفينا ابن سينا  ة مشتركة،علميكل منهجية ا فتشتتلاقى تاريخيً

 .لأصوات الطبيعية واللغوية في دراسته ا( والتشريح 

يختلف عن اللغويين الذين سبقوه في دراسة أصوات اللسان العربي ابن سينا  ا على هذا التوجه فإنَّوتأسيسً  

بيعية عندما درس ودراسته الط ،(التشريحية)فقد أفاد من دراسته الطبية " ،في طريقة الوصف والتحليل

يعرض لمخارج  ، قبل أنْا لبعض أعضاء النطقجيًويولا فيزا تشريحيً، حيث قدم وصفًاللغوية الأصوات

وتميزت لغته .  لم يعهدهما زمانه وزمان لاحقيه، وكتب كل ذلك بإيجاز ودقة علميينالأصوات وصفاتها

 (1)." بأسلوب علمي منطقي يعبر عن اتساع معرفته وعمق فكره 

 لجانباتتعلق بقضايا جوهرية  إلى "حدوث الحروف أسباب " كتابهفي  (هـ 432)ابن سينا ويتعرض   

من  دلالتهيستمد  الأصوات اللغوية ووصفها وصفًا ويظهر ذلك في تفسيره ،للصوتزيائي يالعضوي والف

الحروف قد تسمع من حركات غير  هذه أنَّفي : " عنوانالذي يحمل يقول في الفصل السادس . المحيط الطبيعي

 ." نطقية

 .دفاع الهواء بقوة في نفس الهواء ناتسمع عند : الهاء 

 .دفاع الهواء بقوة في الماء ناتسمع من : العين 

                                                                                                                                                                                       

 . الطب في القانونـ 

 . الفلسفة في الشفاءـ  

 .المنطق في والتنبيهات الإشاراتـ  

 .0/350  الأعلام ، الزركلي ينظر  .ـ رسالة أسباب حدوث الحروف في الأصوات   

 .02محمد صالح الضالع ، علم الصوتيات عند ابن سينا  ، ص  ـ  (1)
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 جسم لين خشن من إمرار يدك علىأو ،رطبالهواء من كل مضيق مستعرض  عند إخراج تسمع: الحاء 

  (1) .الخ...  إمرارًا منبسطًا

 

 : سبب حدوث الصوتـ  1

" لسبب الأساس لحدوث الصوت هو الهواء المندفع الذي يشكل تموجات تنقل عبر الأثيرا يرى ابن سينا أنَّ  

والذي يشترط فيه من أمر . دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان الصوت سببه القريب تموج الهواء أظن أنَّ

، ليس عيدسبب ب ا فهوكليً ابًكان سب ، ثم إنْأكثريّ ، بل كأنه سببٌا للصوتا كليًالقرع عساه ألا يكون سببً

 (2) ." السبب الملاصق لوجود الصوت

آخر ينتج عنه  يقصد بالقرع اصطدام شيء بشيءوهو ، نا إلى أثر القرع في إحداث الصوتيشير ابن سي  

هناك أسباب أخرى في نظره منها ، رع هو السبب الوحيد لإحداث الصوت، لكنه لا يجعل القضغط في الهواء

ا عن مقابل القرع وهو الصوت قد يحدث أيضً أنَّ :ا للصوتا كليًالقرع ليس سببً نَّوالدليل على أ" القلع 

لسرعة حركة تتبعه مماسة عنيفة ، االقرع هو تقريب جرم ما إلى جرم مقاوم له لمزاحمته تقريبً وذلك أنَّ. القلع

ا ينقلع ، تبعيدًخرالآابل هذا تبعيد جرم ما عن جرم آخر مماس له منطبق أحدهما على ومق. التقريب وقوتها

 (3)."يكون هناك قرع  وهذا يتبعه صوت من غير أنْ ،ا لسرعة حركة التبعيدا عنيفًعن مماسته انقلاعً

" :يقول ابن سينا في هذا الشأن  .يلزم توافر الهواء المندفع بقوة وسرعة( القرع والقلع)وفي كلتا الحالتين   

طرارِ القارعِ لاضا في القرع ف، أمَّوج سريع عنيف في الهواءهو تمما يلزم في كلا الأمرين شيء واحد وولكنه إنَّ

ا في ، وأمَّلى جنبتيها بعنف وقوة وشدة وسرعةينضغط وينفلت من المسافة التي يسلكها القارع إ الهواءَ إلى أنْ

، وفي نف وشدةه المقلوع منهما دفعة بعيندفع إلى المكان الذي أخلا القالع الهواءَ إلى أنْ ارِرَطِالقلع فلاضْ

ا كان القرعي أشد انبساطً ، وإنْينقاد للشكل والموج الواقع هناك ا يلزم المتباعد من الهواء أنْالأمرين جميعً

                                                           

 . 022حدوث الحروف ، ص  بـ  ابن سينا ، أسبا( 1)

 65، ص  المرجع نفسهـ   (2)

 62ـ المرجع نفسه ،   (3)
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فتحس به العصبة المفروشة في فيموجه  مَاخِى إلى الهواء الراكد في الصِّدَّأَتَيَ ذلك الموجُ مث. من القلعي

    (1)."  عٌلْوقَ عٌرْقَ: وج علتان موللت .تموجهي ال، فإذن العلة القريبة ـ كما أظن ـ سطحه

الكيفيات )  هِنفسِ الصوتِ ومصدرِ الصوتَ ثُدِحْالذي يُ( الهواء أو سُفَالنَّ) جِوُّمَيميز ابن سينا بين التَّ    

 الُا حَ، وأمَّه يفعل الصوتَفإنَّ جِموُّالتَّ سُفْا نَأمَّ: " يقول ابن سينا  .(والصفات التي تشكلها أعضاء النطق

ها فيفعلُ ةُدَّا الِحدَّةَ والثِّقلَ؛ أمَّ، أو تشظِّيها وتشذُّبها فيفعل الِحاهَسِلُّمَه وتَأجزائِ في نفسه من اتصالِ جِموِّتَالُم

  (2)." ه الثانيانا الثقلُ فيفعلُلان ، وأمَّالأوَّ

ا أمَّ.أو طبيعية ( عضوية )وجية كان حديث ابن سينا إلى ههنا عن الصوت من حيث كونه حالة فيزيول   

 الُا حَوأمَّ" يقول ابن سينا .ويسمى بالحرف  ،الصوت اللغوي فيتشكل في المخارج والمحابس التي تحدده

 (3)". فَرْالَح في مسلكه فيفعلُ سِوالمحابِ ها من المخارجِمن جهة الهيئات التي يستفيدُ جِوِّمَتَالُم

في (  Phonem/ Phonème)سينا يقابل مصطلح الفونيم مصطلح الحرف عند ابن  أحسب أنَّ  

الصوتية التي ليس لها معنى في  ةما تلك الوحد، الحرف هنا ليس رمز الكتابة وإنَّالدراسات اللغوية الحديثة

 . في النسيج الصوتي النسقي للغاتتنماز من غيرها  لأنْ وقابلة في ذاتها ،ها لكنها قادرة على تغيير المعنىذات

بها  زُيتميَّ، له للصوت عارضةٌ ةٌئَيْهَ فُرْوالَح" :يتضح ذلك أكثر من هذه الإيماءة التي أوردها ابن سينا  وقد  

 (4)".ا في المسموع زًيُّمَتَ لِقَوالثِّ ةِدَّفي الِح هِآخر مثلِ عن صوتٍ

 :تشريح الحَنْجَرَة ـ  2
   

  :من غضاريف ثلاثة في نظر ابن سينا الَحنْجَرَةُ تتركب   

                                                           

 .62ـ ابن سينا ، أسباب حدوث الحروف ، ص   (1)

 .68ـ المرجع نفسه ، ص   (2)

 .51ـ المرجع نفسه ، ص   (3)

 51، ص  المرجع نفسهـ   (4)
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 ، وشكلُهُ شكلُ القَصْعَةِتحت الذّقن عند أعلى العُنُقا أحدها موضوع إلى قُدَّام ينالُهُ المسُّ في المهازيل جدًّـ  0

   (1).  الغضروفَ الدَّرْقي والتُّرْسي ، ويسمىقعيُره إلى داخل وإلى خلف، وتحَدَبَتُهُ إلى خارج وإلى قدام
ةً و يسرةً، ومنفصلٌ عنه إلى حُهُ لسطحِهِ، متصلٌ به بالرِّباطات يمن، مقابِلٌ سَطْـ الغضروف الثاني خلفه 3

   (2) .، ويسمى عديم الاسمفوق

ن الدَّرْقي مربوطٌ بالذي لا اسم له من خلف ، وهو منفصِلٌ عكْبُوبَةٍ عليهمامَ ـ والغضروف الثالث كَقَصْعَةٍ 2

الُمكَبِّي الذي لا اسم له وتَسْتَقِرَّانِ في نُقْرَتَيْنِ له ، ويسمى تصعدان من  بِمَفْصِلٍ مضاعَفٍ يَحْدُثُ من زَائِدَتَيْنِ

 (4).ا تستعمل طرجهالي باللاموأحيانً (3).يوالطِّرْجِهَارِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 رسم توضيحي للحنجرة                                                 

                                                           

 .54ـ ابن سينا ، أسباب حدوث الحروف ، ص ( 1)

 .56ـ المرجع نفسه ، ص ( 2)

( طرجهارة)،وأُخِذَتْ هذه الكلمة من الكلمة الفارسية (طرجهالي)ية بإبدال الراء لامًا ـ  ظهرت في بعض الكتب الطب( 3)

 .016ص . الصوتيات عند ابن سينا  ينظر محمد صالح الضالع ، علوم.كأس للشرب: ومعناها

 .56ـ المرجع نفسه ، ص( 4)
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 :مصطلحات ابن سينا  شرح
 

نسبة إلى  : (Thyroid cartlage /Cartilage thyroïde )الدَّرْقي والتُّرْسيـ  1

 (1). ؛ أي شكل الغضروف يشبه شكل الدرع فالكلمتان هنا صفة  (الدرع)والترسي نسبة إلى الترس ،الدرق

 

كلمة مشتقة  (Cricoid /Cricoide : )نسبة إلى الَحلَقَةِ وليس إلى الَحلْقِ  :  (يقِلَالَح ( عديم الاسمـ  2

  .ةالقصبة الهوائييلي غضروف دائري  يشبه الخاتم فهو ، بمعنى خاتم أو حلقة  ( Krikos )من كلمة يونانية 

 

 Arytenoids cartilage/Cartilages )(الطِّرْجِهَالِي)الطِّرْجِهَارِي الُمكَبِّي وـ  3

arytenoids ) :  كأس للشرب أو فم  الفارسية (  طرجهارة )كلمة طرجهاري نسبة إلى

 (2). هذا الغضروف يشبه الكأس المقلوب ؛ أي أنَّه مقلوبوكلمة المكبي تدل على أنَّ،الإبريق

                                                           

 .014، ص ـ محمد صالح الضالع، علوم الصوتيات عند ابن سينا( 1)

 .64، ص المرجع نفسهـ ينظر ( 2)
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 : مكونات العضوية للحنجرة عمل ال
 

حدث منه  ذا تنحى عنه وباعَدَهلَحنْجَرَةِ، وإـ إذا تقارب الذي لا اسم له من الدَّرْقِي وضَامَّهُ حدث منه تَضَيُّقُ ا

      (1).، ومن تقارُبِه وتباعُدِهِ يحدثُ الصوتُ الحادُّ والثقيلُاتساعُ الَحنْجَرَةِ

 

فيكون . عَ عنهُ انْفَتَحَت الَحنْجَرَةُلى الدَّرْقِي حصرَ النَّفَسَ وسدَّ الفوهةَ، وإذا انقلـ وإذا انطبق الطِّرْجِهَالِي ع

، وعضلاتٌ تُبْعِدُهُ عنه وتجذِبُهُ إلى خلف، بُهُ إليهإذن هاهنا عضلاتٌ تلصق الطِّرْجِهَالي بالدَّرْقِي وتجذِ

      (2).عن الآخرأحدَهما  ، وعضلاتٌ تُنَحِّيتلصق الذي لا اسم له بالدَّرْقِيوعضلاتٌ 

   

الصوتية عند  ي في مجال الدراسةلمالعمق الع تدل على ،ههنا باقتضاب شديد هاالإشارات التي أوردنا هذه 

 هأنَّمن م الرغ على الذي مونان جورج أمثال ،ين الأوروبيينلسانيلا بشهادة الباحثين وذلك ،العرب الأقدمين

العملية للفكر  ا بالقيمةضمنيً رُّقِيُ نجده ،الإسلاميةالزمنية للحضارة العربية  الحقبة اتلسانيل من تاريخه ىأقص

 علماء ناك الميلاديالقرن الثامن  منذ " :قائلًا العبارة ذلك بصريح إلىحيث أومأ  ،القديماللغوي العربي 

 ا للأصواتعلمً ايًتلقائ وا قد أوجدواناوسواء أك ،اصوتيً الغتهم وصفً وصف إلىيسعون  ،اللغة في البصرة

ولكن لابد لنا  ،حدة فتلك مشكلة على ،هذا العلم منه هم اقتبسواأنَّأم  ،بانيني يذكرنا بالعلامة أنب جديرًا

  (3)."علم فذ ممتاز هأنَّو الأصواتالعلم في  نعترف بوجود هذا أنْ ءذي بد بادئ
   

الحروف مجالات  ذهله) : لرازييقول ا ،للأصوات العربية (4)ثم يستشهد بعد ذلك بوصف الرازي  

ومجال الجيم والضاد  ،ومجال القاف والكاف هو اللهاة ،هو الحلق فمجال الحاء والعين والهمزة . ومدرجات

الذي  الَحنَكومن ، ( ذ  ،ث  ،ظ )الأمامية  الأسنانحافة  على للساناب القسم من ذولق ناهو جوالشين 

( م.ب.ف)ومن الفاء ( ن .ل .ر)ب الفم ناومن ج( س .ز  .ص )ثة ومن الل( ط . د . ت ) للسانا ينطبق عليه

                                                           

 .55ـ56ـ ابن سينا ، أسباب حدوث الحروف ، ص ( 1)

 .55، ص ـ المرجع نفسه( 2)

 . 012ا ، ص ، المرجع المذكور سابقًـ  جورج مونان( 3)

 .الزينة في الكلمات الإسلاميةصاحب كتاب ( هـ322)أبو حاتم الرازي ـ  (4)
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 (1) "ها تنطلق بلا ضجيج من جوف الفم نَّحروف هوائية لأ هيف ،الياء الألف والواو و ،أما حروف العلة .

سطيع طوال أوائل العصر الوسيط نلانا أنَّوما من ريب ":قد علق على هذا الوصف بقوله مونانجورج  ناوك

  ( 2)."مماثلا ابا حدثًود في أورنشاه أنْ

  

 ينللهجرة  جعل بعض الباحثين الغربي الثانيالفكر العربي في مجال الدراسة الصوتية منذ القرن  رقي نَّإ  

ة ياليونانكالحضارة  ،متطورة لغوية  بمفاهيمواسع عن حضارات سابقة تتمتع يفترض وجود اقتباس 

التقاطع بين جهود  ن بعض نقاطبيِّيُ (K.VOLERS)فولرز  حاول الباحث سبيلالوفي هذا  .والهندية

ا وأمَّ .بالعر اللغويينمن  الأولشأها الجيل أنالتي  والعلوم الصوتية العربية ،في مجال الدراسة الصوتية بانيني

 ،للحضارات القديمة النحوية والصوتية  بتأثر العرب بالدراسات القائلالرأي  فقد رفض هذا بروكلمان

  (3).بذاتها عند العرب ظاهرة قائمة الأصواتوجود علم  واعتبر

 
 : الدراسات الصوتية في القرن التاسع عشر : رابعا

 
 فلم تكن دراسة ،في البداية التي تجاهلته في رحاب نزعة القواعد المقارنة الأصواتبعلم  لقد ظهر الاهتمام  

التاريخية وعلم  اتلسانيلاالذي تم بين في الالتقاء  االذي أثر تأثيًرا مباشرً العامل الوحيد ةياللغة السنسكريت

تقدم  الظروف هذهومن أبرز  ،ذلك ساعدت على أخرىبل هناك ظروف  ، 0221عام  حوالي تاصولأا

 . ا من المعلوماتوالحيوية التي وفرت للدارسين اللغويين مزيدً العلوم الفيزيائية

 :ي لتقدم العلمي فيما يأتلهذا ا ليحورسم المسار الت ،حينئذ ،ويمكن لنا 

 نفسهوهو  ،ينسانالإا في الصوت بحثً 0241سنة  (4)(الابن) يول غارسيانام وسيقى والفنانالمأصدر ـ 0

 . للحنجرة ا منظارً 0266سنة  الذي اخترع

 .من الناحية الفيزيائية الأصوات (HELMOLTZ)ز لتدرس هلموـ 3

ت اللغة من الناحية أصواالعامة لدراسة الأسس : هعنوانا كتابً 0265سنة  (BRUKE)نشر بيروك ـ 2

 .أفاد منه جيل كامل من الدارسينبكتاب مدرسي  أشبه ناوك ،الفيزيولوجية

                                                           

 . 012، المرجع المذكور سابقًا ، ص جورج مونانـ (  1)

 .012ـ المرجع نفسه ،(  2)

 . 05ـ ينظر المرجع نفسه ، ص ( 3)

 (.1916ـ  1815)  Manuel Garcia juniorـ ( 4)
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 للوقوف على منظار الحنجرة (CZERMAK) (1)جرماكاستخدم الطبيب التشيكي  0251سنة ـ 4

 . ينيعمل الوترين الصوت

من  أبجدية نموذجية (2)(RICHARD LEPSIUS) ي لبسيوسناسجل الألم 0852سنة ـ 6

 . الأصواتالاهتمام ب ء اللغة علىفشجع بذلك علما،تأليفه

ا تسجيلا صوتيً( لقاء ووالد مخترع الهاتف أستاذ في الإ)(3) (BELL)وضع اسكندربال  نفسهفي الوقت ـ 5

 .منها كل صوت من أصوات اللغة يتألف العناصر التي فيه دَسّجَ ،الكلام المرئي أسماه

 في فيزيولوجيا الأسس العامة: ي كتابهناالألم(4) (EDURD SIEVERS)أصدر سيفر  0225 سنةـ 2

 (5) .الأصواتفي علم  اا مدرسيًكتابً النحاة الشباب مدرسة وهو الكتاب الذي اعتبرته ،الصوت

في ظل  – نفسهل با يستقثم أخذ تدريجيً ،للسانالعلوم ا مكملا علمً الجنينية مرحلتهفي  الأصواتعلم  ناك  

 . والمنهجية العلمية ا مستقلا له خصوصياتهأصبح علمً حتى – ة ينسانالإتطور المعارف 

   

   (6)(VIETOR)فيتور  لسانيلايد الباحث  على ألمانياالاستقلالية تظهر بوضوح في  هذهبدأت ملامح   

 

                                                           

اهتم بالجانب .عالم فيزيولوجي  ، نمساوي ـ ألماني (: 3271ـ  3282) Johann Nepomuk Czermakـ ( 1)

   Leipzigالتشريحي للحنجرة ،أسهم في ترقية الدراسة الفيزيولوجية للصوت ، أسس قبيل وفاته معهد الفيزيولوجيا في 

 .Spectatoriumعرف باسم 

 .اني وباحث في الآثار من بروسيا لس(:   3229ـ  1811)  Karl (ou Carl) Richard Lepsiusـ  (2)

مؤلفات يولوجيا الصوت ، له زمدرس وباحث في فيو( : 3811ـ  3238) Alexander Melville Bellـ  (3)

 .عدة في أمراض الكلام ومعوقات التلفظ

 فيلولوجي في اللغات  الكلاسيكية الجرمانية ، أصبح فيما بعد  عضوًا(: 3818ـ3211)  Sievers Eduardـ ( 4)

،يعد من اللسانيين البارزين في نهاية القرن التاسع عشر، (  Ecole de Leipzig)فعالا في جماعة النحاة الجدد في 

 .  طور الدراسات الصوتية الفيزيولوجية 

 . 318،  312، ص ، المرجع المذكور سابقًا جورج مونان ـ ( 5)

 .باحث لساني ألماني (:  3832ـ3211)  Wilhelm Vietorـ( 6)
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 (1)(Paul Passy)يد باسي  ثم في فرنسا على ،(3832 -  3211)

رأسهم  على يد عصبة من الباحثين على (3)فيةثم في البلاد الاسكندنا. (2)،(Rousselot)وروسلو،

 .(5)(Otto Jespersen) (4)يسبرسن
 

 :  هيته وخصائصه المميزة وتفريعاتهما ،الصوت اللغوي : خامسا 
 

ب الخطا إلىي النفسوالخلقي  مضطر باستعداده مكلف في هذا الكون من حيث هو كائن نسانالإ نَّإ  

 فيزيولوجية ظاهرة الصوت بوصفه نتاجا لإفهو مؤهل سلفً ،الاجتماعية ةايالح إلى لاضطراره

لما  ":  أنفي هذا الش يقول ابن سينا ،بين أفراد المجتمع البشري عملية التواصل لتحقيق واستخدامه،وفيزيائية

 شيء اختراع إلىبعثت نا ،اورة والمج المشاركة إلى اورة لاضطرارهاالمح إلىمحتاجة ة ينسانالإالطبيعة  كانت

الحروف  ت تقطيعآلامن عند الخالق ب تْقَفِّالصوت ووُاستخدام  إلىفمالت الطبيعة )...(  ذلك إلىيتوصل به 

 (6)."من أثر النفسما في  ليدل بها على ،ا وتركيبها معً

   

                                                           

 3221لساني فرنسي مؤسس الجمعية الصوتية العالمية سنة ( 3891ـ 3218) Paul Édouard Passyـ  ( 1)

 .وأسهم في وضع الأبجدية الصوتية العالمية 

في علم الأصوات واللهجات  يعد المؤسس الأول لعلم  فرنسي باحث( 0834ـ  0245)Jean Rousselot ـ ( 2)

 .الأصوات التجريبي

 شمال أوروبا ، يتكون في الأصل من السويد والنرويج وبنظرة أوسع تنضم إليهما الدانمرك، تربط بين هذه هي إقليم يقع في

 .الدول الثلاثة قواسم تاريخية وثقافية مشتركة

إقليم يقع في شمال أوروبا ، يتكون في الأصل من السويد والنرويج ، وبنظرة أوسع :    La Scandinavie ـ (3)

 .ة قواسم تاريخية وثقافية مشتركةانمرك، تربط بين هذه الدول الثلاثتنضم إليهما الد

 .نمركي  مختص في  اللغة الإنجليزيةالساني د  (1943ـ  1861) Jens Otto Harry Jespersenـ ( 4)

 . 318،  312،  ، المرجع المذكور سابقًا جورج مونان ـ ( 5)

 . 3،  0ـ ابن سناء العبارة من كتاب الشفاء ، ص ( 6)
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الصوت  نَّإلا لأ ذلك ناا كوم ،الظاهرة ذهالمصدر البشري له نسانالإ ناالصوت ك ناالوجود ك نامنذ ك   

 .الحسية ا لطبيعتهنظرً ة ينسانالإللحضارة  الماديهو الحامل 

 

  :نسانالإالظاهرة الفعالة في حياة  ذهنحاول تقديم تعريف شامل له الأهمية هذهفي ظل   

وهو  ،أصل صحيح وهو الصوتالصاد والواو والتاء ": "صوت"في مادة ( هـ 286)يقول ابن فارس   

 وصائت ،شديد الصوت نات إذا كورجل صيِّ، يقال هذا صوت زيد ،السامع  ذنلكل ما وقر في أجنس 

 (1)."حإذا صا

وت هو الهواء المنضغط عن قرع صال (2) .القرآنلمفردات في غريب افي  (هـ656) الأصبهانيويقول الراغب   

 : ضربانوذلك  ،جسمين

 .كالصوت الممتد ،مجرد عن تنفس بشيء صوت: أحدهما 

 : اأيضً ضربانوهو  ،تنفس بصوت ما:  الآخرو

  .ناكما يكون من الجمادات ومن الحيو ،غير اختياري:أحدهما 

 .أيضًا ضربان وذلك ،نسانالإمن  كما يكون ،اختياري: الآخرو

وغير  ،نطق وغير نطق: ضربانبالفم الذي و ،وضرب بالفم ،كصوت العود وما يجري مجراه ،دلياضرب ب

 .واع من الكلامأنإما مركب كأحد و ،والنطق منه إما مفرد عن الكلام ،يناالنطق كصوت ال

   

وتعيها  للسانا المقطعة التي يظهرها الأصوات :النطق في المتعارف: قائلًا الأصبهانيثم يضيف الراغب   

ۀ  چ  :تعالىقال . الأذن ڻ  ڻ    ،ل التبعسبي على إلا ولايقال لغيره ،نسانلإلولايكاد يقال إلا  (3) چڻ  

ناطق  نايقال للحيوولا ،ما ليس له صوت وبالصامت ،بالناطق ما له صوتفيراد  ،والصامتالناطق : نحو

 .تشبيهسبيل ال ا وعلىإلا مقيدً

     

هو الحي الناطق : فقالوا ،نسانالإوا دُّوإياها عنوا حيث حَ، اقًنط القوة التي منها النطق المنطقيون يسميو  

 بين الكلام المبرزو ،التي يكون منها الكلام ة ينسانالإمشترك عندهم بين القوة  فالنطق لفظ. المائت

                                                           

 (.لسن)ـ ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ،مادة ( 1)

 .435،  436ـ الراغب الأصبهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص ( 2)

 .83ـ الصافات ، آية (  3)
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 الدلائل: فقال الصامت ما الناطق: هذا قيل لحكيمى وعل ،شيء يقال الناطق لما يدل على وقد،بالصوت

 .المخبرة والعبرة الواعظة

گ  چ : تعالى قولهو گ   گ  گ   ک   ک   ک    ک      (1) چڑ  

 .الناطقين ذوي العقولهم ليسوا من جنس أنَّ إلى إشارة

ٻچ  : تعالىقوله  ٻ   ٻ   ٻ   ٺ  ٺ    پٱ   ٺ   ڀ   ڀ              ڀ   ڀ       پ   پ   پ  

ٿ     ٿ     (2) چٺ   
 .كلها ليست تنطق إلا من حيث العبرةشياء الأ أنَّفمعلوم  ،عتبارالاأراد فقد قيل 

ڦچ  :تعالىوقوله  ڦ   ڃ       ڄڦ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ             چ  ڄ   چ   ڇ  ڇ    چڃ   ڇ   

ڍ         (3) چڇ  

 معنى فمن فهم من شيء ،يفهمه ناالذي ك السلام عليه ناا بسليما اعتبارًالطير نطقً أصوات سمى هنَّإف

 .اناطقً ناك نْإو صامت ،عنهمن لايفهم  إلى ضافةوبالإ ، اصامتً ناك نْإو ناطق إليهبالإضافة  الشيء فذلك

ىچ  : تعالىوقوله  ې   ې    ې         ئو      ىې   ئو              ئە   ئە       (4)چئا  ئا          

 (5).السمع يدركهالكلام كتاب لكن  أنَّكما  ،العين تدركه نطقهلكن ناطق الكتاب  نَّإف

 

 (6)."هروحص في ضمه معنىكالنطاق للهو  يالذ اللفظ ،حقيقة النطق: قيل"يقول الراغب  وفي الأخير  

 نَّلأ ،قة بين الصوت والنطق  علاقة تضمنالعلا نَّإإذ  ،أعم من النطق الصوت أنَّ ،تج من كل ما ذكريستن  

في  ،أخرىأو أشياء  نسانالإالنطقي عند  مصدر هذا الأثر الجهاز قد يكون ،أثر سمعي الصوت يدل على

 .دون سواه  نسانالإم عند التي يتركب منها الكلا المقاطع الصوتية على يدل في الحقيقةالنطق  أنَّحين 

                                                           

 .56ـ الأنبياء، الآية (  1)

 . 30ـ فصلت ، آية (  2)

 .05ـ النمل ، آية ( 3)

 .38ـ  الجاثية، آية ( 4)

 .262، المفردات في غريب القرآن ، ص نيالراغب الأصبها ـ( 5)

 .262ـ المرجع نفسه ، ص ( 6)
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من  قد يسمع ذلك ،من الأجسام مستمرة ومطردة لجسم ناتج عن ذبذبةأثر سمعي الصوت  نَّإفمن هنا و  

 أو من جهاز ،الوترية والنفخية لات الموسيقيةأو يسمع من الآ ،به صطدامهآخر أو ا احتكاك جسم بجسم

 هذهقد تكون  ينتقل عبر واسطة ظاهرة فيزيائية كونهثر السمعي من حيث فالأ (1) .نسانالإالنطق عند 

 .بلاغيةيتم التواصل وتتحقق العملية الإ وبذلك ،اأو صلبً أو سائلًاا غازيًا محيطً سطةاالو

 :عملية مركزة ذات مراحل مختلفة يمكن لنا حصرها في  جوهرهالتواصل في 

 .نسانالإجهاز النطق عن  بواسطة الأصوات إنتاج : نتاجالإـ 1

 .في الفضاء شكل ذبذبات تحدث تموجات الأثير علىعبر  الأصوات انتقال : نتقالالاـ 2

 .استقبال الأذن للأمواج الصوتية :الاستقبال ـ 3

 المخ وجهاز النطق بأعضائه الأولىفي المرحلة  يسهم ،نافيزيولوجيت نامرحلت ثانيةالو الأولى ناالمرحلت

مرحلة  هيف ثانيةالا المرحلة أمَّ. العضوي السمع بتركيبهالمخ وجهاز  ةوفي المرحلة الثالث ،ة المختلفةالتشريحي

 (2).الوسط الناقل للصوت المنجز فحسب تعتمد على ةيائيفيز

كن لنا حصر وهو الدور الذي يم ،اللغوية الأصوات إنتاجفي عملية  سابدور أسالعصبي يقوم النشاط    

 :الآتيمجاله في الترتيب 

الممرات والتجاويف خارج الفم عن طريق  إلى وطرده ،الرئتين على الحجاب الحاجز بضغط الزفير إنتاجـ 0

 . فيةنالأالفموية و

القليل  نفتاحالاأو  ،نتج الهمسالجزئي في نفتاحالاأو ب ،فتنتج الهمزة تقوم الحنجرة بقفل ممر الهواء قفلًاـ 3

 . فيحدث الجهرينمع توتر الوترين الصوتي

 .الحلقية الأصوات نتاجالحنجرة لإ نطقةمفوق  ىيتراخينقبض الحلق وـ 2

 .  فيةنالأ الأصوات نتاجف لإنالأأو ممر  ،الفموية الأصوات نتاجللفم لإالممر الهوائي  اللهاة تفتحـ 4

أو اتصاله  ،الصائتة الأصوات نتاجسقف الفم لإمن بعض أجزاء  وموقعه من الفم وقربه للساناحركة ـ 6

 .بعض الصوامت نتاجبها لإ

 إنتاجا في ضًيأ الإسهامو ،الباء والميم والواو نتاجأو الاستدارة لإ الانفراجحركة الشفتين بالتلامس أو ـ 5

 .الصوائت

 

 :ينبالجانبأحدهما يتعلق  ، اثنيناليناللغوية منو الأصواتلتدارس المعاصر  لسانيلالقد أفرد الفكر   

 .الوظيفي بالجانب الآخرو ،والفيزيائيالفيزيولوجي 

                                                           

 .032، أصول تراثية في علم اللغة ، ص الدين ـ  ينظر زكي حسام( 1)

 . 0828وما بعدها ،مجلة عالم الفكر ، العدد الثالث  36، تحليل عملية التكلم ، ص عبد الرحمن أيوبـ  (2)
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 .( Phonetics /Phonétique) "الأصوات العام علم  :بـ الأولينعت 

 .(Phonology/ Phonologie) الأصوات الوظيفيعلم :بـ  الثانيوينعت 

 . الآخرلمقاربتهما الواحد تلو  ا هذين المصطلحيننورد ههنا مجددً

 

 

 : ( Phonetics  / Phonétique ) العام الأصواتعلم : أولا 

 :علم الأصوات مصطلح لغوي وضع لمقابلة مصطلحات أجنبية 

 .Phonetics:المصطلح الإنجليزي

 Phonétique.: المصطلح الفرنسي

 .Phonetiks: المصطلح الألماني

تعني  (  phone)المؤلفة من الكلمة ،( Phonetikos) من الكلمة اليونانية  وهذه المصطلحات مشتقة

   .تعني العلم أو الفن التي(   ikos)واللاحقة ، الصوت

ينشأ ويتطور  بدأ هذا العلم فقد ،الوظيفي الأصوات علم إلى ياسبالق اا قديًمالعام علمً الأصواتيعد علم    

وأخذ يكتمل بفضل توافر  ،الفيزيولوجي والفيزيائي جانبيهاالظاهرة الصوتية في  منذ بدأ الاهتمام بملاحظة

لعملية  وصف دقيق تقديم الأمر الذي ساعد الدارسين على ،مختلفة يةإنسانية في رحاب معارف لمع نتائج

أسبق من  المقاربة الصوتية نَّإف الصوتية مع الظاهرة العامحيث التعامل  فمن. اللغوية الأصوات إنتاج

 .تاريخية فحسب تكون دراسة أنْتعدو  لا كانتالتي  اتلسانيلا

   

بفضل تطور المحيط  ،0221وأكثر من ذلك عام  0261عام ابتداء من أخذ علم الأصوات طابعه العلمي   

  (1).والتحليل الفيزيائي ،التشريحي الجانبفي  بخاصة الأصواتمنه علم  العلمي الذي أفاد
اس يللق يخضع أنْالذي يمكن له  الصوت المفرد البسيط (PHONE)هو  الأصواتموضوع علم   

 .لات الحساسةفي ذاتها للقياس بالآ قابلة ية صغرىوحدة صوت( PHONE) أنَّأي ؛ (2)الآليوالتحليل  

                                                           

1-  G.MOUNIN, Clefs pour la linguistique, P102. 

 .42، أسس علم اللغة ، ص ماريو باي ـ ( 2)
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فهو من ههنا  ،ا لهموضوعً( PHONE)يتخذ الصوت  اإجرائيً منوالًا ، حينئذ ،الأصواتعلم يُعَّدُ   

 .الفيزيولوجية والفيزيائية تقديم التفسير الكافي للأثر الصوتي من الناحيتين إلىدراسة علمية موضوعية تهدف 

 :يتأنحاول حصر مجال مبحث هذا العلم فيما ي هأنبش لما نحن اوتوضيحً

 .اا تشريحيًوصفً نسانالإيصف جهاز النطق عند ـ 0

 .عملها في التجويف الصوتي ويضبط ،الأصواتيحدد مخارج ـ 3

عبر الأعصاب  ولهالصوت وتح الأذن تتلقىويبين كيف  ،من حيث جهاز الاستقبال يبحث في الصوتـ 2

 .الدماغ إلىالناقلة 

 .واستقبالها الأصوات إنتاجوالعضلي أثناء العصبي  يصف النشاطـ 4

 لسانيلامما يجعل الفكر  ،الظاهرة الصوتية جوانبمن  شتى جوانبيتناول  الأصواتعلم  أنَّ نلاحظ حينئذ

 : منها ،بين فروع مختلفة لهذا العلم المعاصر يميز

 .التشريح والأطباء واء الفيزياء علموهو من اختصاص  ،والتشريحي الفيزيائي الأصواتعلم ـ 0

جلة مكتوبة تبين سم صورة إلىتحويل الصوت  إلى المخبر بواسطة ىوهو يسع: التجريبي الأصواتعلم ـ 3

 .المختلفة الاتهالصوتي وح فَيْالطَّ

 .ريخاعبر الت اللغوية الأصوات التي تطرأ على يهتم بالتحولات والتغيرات :التاريخي الأصواتعلم ـ 2

وحصر عددها ، الأصواتمخارج وتحديد ، النطق وتجاويفه يهتم بوصف جهاز: الوصفي الأصواتم علـ 4

  (1).وصفاتها

 

  

 :جهاز النطق عند الإنسان أ ـ 
 

يقتضي الحديث عن الأصوات اللغوية بالضرورة العلمية وصف جهاز النطق عند الإنسان وصفًا تشريحيًا    

، فإذا ما تأملنا ملياً المدرج الصوتي عند الإنسان من وجهة نظر يه الآلية التي تنتج الصوت البشرلكون

 :ساسًا من العناصر العضوية الآتيةهذا المدرج يتكون أ فيزيولوجية سيتبين لنا أنَّ

 

 : القصبة الهوائيةـ 1

                                                           

 .32، ص ـ  ريمون طحان، الألسنية العربية( 1)
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للعمود  ، فراغ رنان يقع موازيًابواستطها إلى الحنجرة، وهي إذ ذاكهي ممر عضوي يمر الهواء أو النَّفَسُ    

، فهي لا تعدو ئية لا دور لها في إنتاج الأصواتالفقري، وكان الدارسون الأقدمون يظنُّون أن القصبة الهوا

ها عامل مباشر وأساس في تنويع درجة الدراسات التحليلية المخبرية أثبتت بأنَّ ، بيد أنَّتكون ممراً ليس إلا أنْ

 (1) .الصوت

 رسم توضيحي لجهاز النطق

 

 

 
 

 : نجرة الحـ 2

 
، حيث الأساس لحدوث الصوت عند الإنسان هي المصدر   

يتحول فيها النَّفَسُ الصاعد من الرئتين عبر القصبة الهوائية إلى 

ف من ثلاث غضاري أثر صوتي مسموع ، وهي تتكون عضويًا

، وهما يشبهان الشفتين من يتصل بأعلاها الوتران الصوتيان

، ويلتقيان عند ة ، ويمتدان من الخلف إلى الأمامحيث الاستدار

                                                           

 .23، ص  ـ ريمون طحان، الألسنية العربية( 1)
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خارجي  ، وله غطاءهذين الوترين فيسمى المزمار ا الذي بينأمَّ. ذلك البروز الذي ينعت عادة بتفاحة آدم 

 (1).ثابة صمام يسد طريق التنفس أثناء عملية البلع، وهو بميلازمه يسمى لسان المزمار

 

 

 :الحلق ـ 3

 
 رسم توضيحي لحلق الإنسان 

 

 

 

 .البلعوم :    Pharynxـ  1

 .رلسان المزما:  Epiglottisـ  2

 .الحنجرة:  Larynxـ  3

 .القصبة الهوائية : Tracheaـ  4

عن ذبذبة  الناتجة الأصواتفي تضخيم  وله وظيفة مباشرة ،الفم أقصىونجرة هو تجويف يقع بين الح   

ا توقفًتيار الهواء إلى توقف  قد يؤدي انقباضه ،سِفَالنَّفي حركة لحلقي التجويف احكم ت،ي ينالوترين الصوتي

 .عينم احتكاك في موضع عنهينتج  ايًجزئ أو كاملًا

                                                           

 .24، ص  ريمون طحان، الألسنية العربيةـ ( 1)
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 :  للسانا ـ 4

 للسانابنسبة  ىخرالأ الأعضاءينفرد عما سواه من  ولذلك ،الأصوات إنتاجفي عملية عضو هام  للسانا   

فهو عضو مرن متحرك  –ظاهرة اجتماعية  هيالظاهرة اللغوية من حيث  (Langue ) للسانابنعني  – إليه

وت اللغوي حسب الص فُيِّكَيُخر فَآ إلى ينتقل من وضع هنَّإإذ  ،واختلافها الأصوات تنويع يساعد على

 .المختلفة أوضاعه

 :  ثلاثة أقسام إلىاللسان  الأصواتعلماء  مَسَّقَ 

  .أو طرفه للسانا -أ

 .للساناوسط  -ب 

 .للسانا أقصى-ج

 

 : ثلاثة أقسام إلىوينقسم  ،هأثناء حركت للساناالذي يتصل به  العضوي الجانبهو  : الحَنَكـ 5

 .وأصولها الأسنان فيهو: الَحنَكأول  - أ

 .وهو الجزء الصلب منه: الَحنَكوسط  - ب

- ج  .هاةلثم ال ،ن منهوهو الجزء الخلفي الليِّ :الَحنَك أقصى 

 

 ينتهيبواسطة الشراع الذي  بعض الشيء وقد ينسد ،هاز التنفس والنطقيتصل بج :فينالأالتجويف ـ 6

عند  عبره سُفَالنَّا يمر في الذي يعد ممرًنالأوتعزل الحلق من التجويف  ،الأحياننغلق بعض وقد ت، باللهاة

 .النطق بصوتي الميم والنون لإحداث ظاهرة الغنة

 :  الشفتانـ 7

لهما ثلاث خصائص  ،وهما من أعضاء النطق المتحركة ،الخارجي الفماية في نه ظاهرتان ناعضلتهما   

 : عضوية

 .منللهواء بالخروج مدة معينة من الز ا فلا يسمحمحكمً اانطباقً تنطبقان: الانطباقـ 1

 .مثل الباء اانفجاريًا صوتًا فيندفع الهواء محدثً ، اأحيانً تنفرجانقد : الانفراجـ 2

 (.O)أو  ،أثناء النطق بصوت الواو  رانيتستدقد : الاستدارةـ 3

  

 :ما يلي إلىتهدي  ذكرناه وصف التشريحي الذيهذا ال إلى عجلى نظرة نَّإ   

 .ثابتًا وبعضها متحركًا ذكرناهاالتي  الأعضاء بعض هذه ـ 0
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 . (من الخيشوم)أنفيانفهما  ،والنونصوتي الميم  باستثناء ،في تجويف الفمتحدث اللغوية  الأصواتمعظم ـ 3

تعذر  إلىقد لاتؤدي  ،نسانالإعند جهاز النطق ا من أعضاء تصيب عضوً أنْالتي يمكن العوائق العضوية ـ 2

 .االنطق تمامً

من  الأعضاء هذهالطبيعي في  الأصل نَّلأ ثانويو طارئ تٌعْنَبأعضاء النطق  الأعضاء هذه إنَّ نَعْتَـ 4

من حيث هو كائن  نسانالإ أنَّغير  .يولوجية من أجل بقاء الكائن الحيالقيام بوظائف ب الناحية الفيزيولوجية

 نتاجا لإمناسبً استغلالًا الأعضاء هذه على استغلالتعالى أقدره الله  ،ا لاستعمال اللغةمؤهل سلفً

 .(1)لغوية ةوظيفبيولوجية ووظيفة : وظيفتانوبذلك أصبحت لها  ،الأصوات

 نسانالإطبيعية يتميز بها  وتلك كفاية ،عةاط صوتية متنوأنم إنتاجعلى  ذاتههذا الجهاز الغريب قادر في ـ 6

 أنْأحد يسطيع  تدلني على أنْ هل لك:"أنالشيقول أحد العلماء في هذا . ىخرلأا من الكائنات سواهعما 

فليس . والجواب لا ؟التنفس لنفايات نسانالإوأهمية من استغلال  فع وأكثر كفاءةأنيستغل النفايات بطريقة 

الكربون في  أكسيد ينابث والمشبع المطرود من الرئتين ا لسبيل الهواء الفاسداعتراضً الكلام في واقع الأمر إلا

 ،من المشقةالكثير  وهذا لايكلفنا ،استغلال أفضل الفاسد واستغلال هذا ،في المجاري الهوائية صعودهأثناء 

نعترض  أنْهو  وكل ما نفعله ،م لم نردأ وهو خارج منه أردنا ذلك ،سمالج نفعيهذا لم يعد  فالهواء الفاسد

وهبها الله بني  م التيالكلا منه معجزة عونصن، والشفتين لسانلا حتىفوقها  أو ما إما عند الحنجرة ،سبيله

 (2)".نسانالإ

 

 :(السمع زجها)الاستقبال  جهازب ـ 
   

الحاسة من الناحية  ولهذه ،السمع بواسطة حاسةعامة  الصوت من حيث هو ظاهرة فيزيائيةطُ قَتَلْيُ   

مدركات  إلىوترجمتها  الأصواتتقبال استسهم في عملية مركب من عدة أعضاء جهاز عضوي  ،التشريحية

 .وهذا الجهاز المركب هو الأذن ،عقلية

  :ةالآتيتتكون الأذن من الأجزاء العضوية : ات العضوية للأذنالمكوّن

 .خ والطبلةامَوالصِّ  نايوَتشمل الصِّ :الأذن الخارجية ـ 1

 . نامتحرك عند الحيو ساننالإوهو ثابت عند  ،ذنلأوهو الجزء الثابت والظاهر من ا : ناالصيوـ 

 .كذلك بالممر الصوتي تسمىو ،للأثر الصوتي قناة ناقلة هيو :اخ مَالصّـ 

                                                           

 .85ـ عاطف مدكور ، علم اللغة بين القديم والحديث ، ص( 1)

 . 85سه ، ص ـ  المرجع نف( 2)
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 .بالصماخ طة القناة المعروفةاسبو نابالصيووتتصل  ،ناقلة للأثر واسطة غشائية هي :ة لبالطـ 

ثلاثة  هيوكاب والرِّ نادَنْالمطرقة والسِّوتشمل  ،ة مباشرةلبي يلي الطالذ الجزء هي:  ىالوسط الأذنـ 2

 .الداخلية الأذن إلىالصوتية  تسهم في نقل الذبذباتعظيمات 

 

 ،ةلبص ف بأغشيةلتمجسم  هيو ،ةُعَقَوْقَالداخلية ال في الأذن من أهم الأجزاء البارزة :الداخلية الأذنـ 3

 فيهذي تنغمس ال ،هيالتي المعروف بالسائل التي يوجد فيها السائل نطقةالم هيو ،مم 26 حوالي طوله

 (1).دلالات إلىالمخ لترجمتها وتحويلها  إلىالصوتية  التي تنقل الذبذبات العصبية الناقلة الألياف

 

 

 
 

 

 

 :اللغوية الأصواتتصنيف ج ـ 
 

                                                           

 . 52ـ  عبد الغفار حامد هلال ،أصوات اللغة العربية ، ص ( 1)
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 : زمرتين إلىاللغوية  الأصواتتنقسم    

  .(Vowels  /Voyelles) الصائتة الأصواتزمرة ـ 

 .(Consonants / Consonnes)الصامتة  الأصواتمرة ـ ز

 

 : الصائتة الأصوات: أولا
 

 –الذي يحدث  الفعلي للصوت الصائت نتاجالإالصائتة في طبيعة  الأصواتالتي تتميز بها  الخاصية تتبدى  

أي  سبيلهيعترض  أنْفي مجراه الطبيعي دون  سُفَالنّحيث يمر  ،الرئتينبعد خروج الهواء من  –في الواقع 

في الحلق والفم وخلو مجراه من  سِفَالنَّمرور  فيةكي هي بها الصوت الصائت ميزفالصفة التي يت ،عائق

 .سبيلهالعضوية التي تعترض واجز الح

 ،(o)والضمة  ،(a)الفتحة : صطلح عليها الأقدمونالحركات كما ا يهالعربي  للسانافي  الصوائت  

تتميز عما سواها بخلو  –ذلك  بناء على – فالصوائت .الياء الألف والواو و: ونظائرها الطويلة( i)والكسرة 

 .الصوتي من أي عارض عضوي المجرى

 : ةالآتيحسب العوامل  وقد تصنف الصوائت

 . أوضاع أعضاء النطقـ 0

 .الممر الهوائي  انفتاحدرجة ـ 3

 .جهر الصوت على الأعضاءعمل بعض ـ 2

 : هيفي تصنيف الصوائت  أساسيتان حالتانوهناك 

 . خل الفمدا للساناوضع ـ 0

 .شكل الشفتينـ 3

الصائتة  الأصواتتحدث  أو هبط نحو قاع الفم ،الَحنَكنحو مقدمة  للسانافإذا ارتفع الجزء الأمامي من أ ـ 

 .(anterior vowels / Voyelles antérieures)الأمامية 

( Voyelles postérieures) فيةالصائتة الخل الأصواتتحدث  الَحنَكفي مؤخرة  للساناوإذا تجمع ب ـ 

. 

 Voyelles) أو المركزية ،الصوائت المتوسطة منزلة بين المنزلتين السابقتين تحدث للساناوإذا شغل ج ـ 

médianes- centrales. ) 

  / Rounded Vowelsالمستديرة تحدث الصوائت ،بحركة مستديرة الشفتانوإذا قامت د ـ 

Voyelles  arrondies. 
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 vowels stretched /voyelles )المنفرجة فقي تحدث الصوائتأ انفتاحشكل  إذا اتخذتـ  ـه

étirées.) 

 :لترتيباا بهذا ذكرً ويلخص بعضهم  ما أتينا عليه

 .نفرجةالأمامية الم الصوائتـ 0

 .الأمامية المستديرة الصوائتـ 3

 .المتوسطة المنفرجة الصوائتـ 2

 .المتوسطة المستديرة الصوائتـ 4

 .فرجةالمن فيةالصوائت الخلـ 6

 .ة المستديرةيالخلف الصوائتـ 5

 تكون نماذج أنْ لاتعدو هيف ،ق في جميع اللغاتقلم تتح ،ههنا ،هاالتي أوردنا التصنيفات هذه أنَّغير   

 (1) .قياسية

 

 : الصامتة الأصوات: ثانيا
 

بر الممر أثناء مروره ع الهواء حواجز عضوية ذ تعترضإ ،النطق بها فيةالصامتة بكي الأصواتتتميز    

 .الصوتي

 : ةالآتي وانبالجالصامتة في  الأصواتندرس  أنْويمكن لنا 

الأمور تتعلق  هذهو ،الصوت إنتاج كيفيةعمل أعضاء جهاز النطق و النطق ونلاحظ مكاننتفحص ـ 0

 .(Point of articulation  /Point d'articulation )  بالمخرج الصوتي

 .(Degré d'aperture) أو إقفاله ،الصوتي المجرى انفتاحرجة من حيث د ،نتفحص العائق العضويـ 3

الصامتة  الأصواتب التلفظ كيفيةومعرفة العائق العضوي  الخاصة التي ترافق اجتيازينة الأحداث امعـ 2

(Mode d'articulation).  

 .الصامتقياس المدة الزمنية التي يستغرقها النطق بالصوت ـ 4

 (2).الصامتة الأصواتفي عملية النطق بالمساعدة  ةرنانت العمل بعض الفراغامعاينة ـ 6

 

                                                           

 . 40، الألسنية العربية ، ص ـ ينظر ريمون طحان( 1)

 . 40، ص  المرجع نفسهينظر ـ ( 2)
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 :الأصواتمخارج د ـ 

 
 

 
   

 الأصوات ، وتُصنَّف وفقهالصوت فيهالذي يحدث  كانالم :هو الأصواتالمخرج في اصطلاحات علماء   

يعرف  ناوك. اءمسار الهواعتراض  فيهع الذي يتم الموض، حينئذ،فهو. نسانالإالنطقي عند  اللغوية في الجهاز

 فيسمى الغربيين الأصواتا عند علماء أمَّ. (المحبس)أو ( المجرى):ـب العرب الأقدمين عند بعض الدارسين

 Point d'articulationالنطق  موضع

 .بيلهابس نحن التي الأصواتا مفصلا لمخارج تصنيفً ،نورد ههنا  

 
 : عند القدامى الأصوات مخارج:  أولًا

 
بعض  ا في وصفا ملحوظًاختلافًيلفي الحديث  إلى من القديمرس الصوتي العربي لدا متعقب نَّإ  

ا عن ناتًج عادة مايكونوهذا الاختلاف . الصفةأم  ختلاف يتعلق بالمخرجالا ذلك ناسواء أك ،الأصوات

 .تحت تأثير عوامل معينة ة ينسانالإاللغات  حالة التطور الطبيعي الذي تخضع له جميع

  

وقد  ،اللغوية  الأصواتفي تحديد مخارج الأقدمين الدارسين من جهود إحضار نموذج  المقام هذانحاول في    

بهذا الكتاب  الاجتزاء مسوغو ،النشر في القراءات العشر كتابهفي  ،ريزابن الج في ذلك مؤونة الإفاضة يكفينا

 .ية القرآن ة هو حقل القراءاتالصوتية العربي الدراسةفي رحابه  تالحقل الخصب الذي ازدهر أنَّ إلىيعود 
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 :في كتاب النشر في القراءات العشر الأصواتمخارج 
 

من  من تقدمنا وعند ،فالصحيح المختار  عندنا ،اختلفوا في عددها وقد  "( هـ222) الجزرييقول ابن   

وأبي  (هـ 917 - 111)أبي طالب ن ومكي ب ، (هـ 371أو  371:ت)المحققين كالخليل بن أحمد

وهذا . ا سبعة عشر مخرجًوغيرهم  (هـ 628) ،شريحوأبي الحسن  ، (هـ  456 ـ 412 ) الهذليسم القا

في مخارج الحروف وصفاتها  أفردهأبوعلي بن سينا في مؤلف  ثبتهوهو الذي أ ،الاختيار الذي يظهر من حيث 

 (1)."ا،أو مشدداًساكنًوتأتي بالحرف بعدها  ،تلفظ بهمزة الوصل أنهو  اواختيار مخرج الحرف محققً )...(

 ،الساكنة المكسور ما قبلها الياء و ،ما قبلها والواو الساكنة المضموملألف لوهو : فُوْالَج :الأولخرج الم

قال الخليل مخرجها من الصدر وهو .  فيةوالجو أيضاً الهوائية تسمىو ،المد واللينحروف  تسمىالحروف  هذه

هن نلأ ؛الثلاثة بالجوف دون الهمزة هذهبن الجزري هو اختصاص الصواب في نظر ا أنغير . متصل بالجوف 

 .يتصلن بالهواء بخلاف الهمزة حتى مكان على نأصوات لايعتمد

 .وقيل الهمزة أول ،مرتبة واحدة فقيل على ،وهو للهمزة والهاء: الحلق أقصى :الثانيالمخرج 

وهو ظاهر كلام  ،العين قبل الحاء أنَّ فنص مكي على ،وهو للعين والحاء :وسط الحلق :المخرج الثالث

 .غيرهو سيبويه

وهو ظاهر كلام . الغين قبل أنَّ ونص شريح على ،وهو للغين والخاء ،الفم إلىالحلق  أدنى :المخرج الرابع 

الحروف  هي ،بالمخارج الثلاثة الحروف الستة المتعلقة هذه ،تقديم الخاء ونص مكي على ،أيضًا سيبويه

 .ةيالحلق

مخرجها من  نَّإوقال شريح  .وهو للقاف ،الَحنَكمن  مما يلي الحلق وما فوقه للسانا أقصى :لخامسالمخرج ا

 .للهاة مما يلي الحلق ومخرج الخاءا

 ناوهو الكاف وهذ ،الَحنَكمن  وما يليه قليلًا للسانامن أسفل مخرج القاف  للسانا أقصى:المخرج السادس 

 .بين الفم والحلق هيو ،اللهاة إلىنسبة  ،ما لهوييقال لكل منه (القاف والكاف) ناالحرف

الجيم  نَّإويقال  ،الَحنَكوبين وسط  بينه للسانامن وسط  ،غير المدية الياء للجيم والشين و:المخرج السابع 

 .ةُيَّرِجْالحروف الشَّ هذه ،الشين نايلي الياء والجيم و ،الشين تلي الكاف نَّإويقال  ،قبلها

ثر ومن كالأيسر عند الأ    الجانب من الأضراس من وما يليه للسانامن أول حافة  ،ادضلل:المخرج الثامن 

 نييع ، ةٌيَّرِجْها أيضا شَنَّإ: وقال الخليل ،الجانبينها تكون من أنَّ يدل على سيبويهوكلام  ،يمن عند الأقلالأ

 . من مخرج الثلاثة قبلها

                                                           

 . 088 – 082/  0، النشر في القراءات العشر ، ـ  ابن الجزري( 1)
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 الَحنَكوبين ما يليها من  ،وما بينهما طرفه هىمنت إلىاها ومن أدن ،للسانامن حافة  ،اللام:المخرج التاسع 

 .مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية الأعلى

 .وبين ما فوق الثنايا أسفل اللام قليلًا بينه للسانامن طرف  ،للنون:المخرج العاشر

ها أنَّغير  ،فوق الثنايا العلياوبين ما  ،بينه للسانامن مخرج النون من طرف وهو  ،للراء:عشر  اديالمخرج الح

إذ  ،للسانامخرجها وهو طرف  موضع إلىنسبة  ةُيَّقِلَالثلاثة يقال لها الذَّّ هذهو ،قليلًا للساناأدخل في ظهر 

الراء واللام والنون  الذُّلْق الحروف: التهذيب. حروف طَرف اللسانِ :الذُّلْقوالحروف  .هُقُلَذَ طرف كل شيء

 . مخارجها من طرف اللسان سميت ذُلْقاً لأنَّ

 ،الَحنَكجهة  إلى اوأصول الثنايا العليا مصعدً للسانامن طرف  ،للطاء والدال والتاء:عشر  الثانيالمخرج 

 . وهو سقفه ،الغار الأعلى عِطْها تخرج من نِنَّلأ ،ةُيَّعِطْالنِّ: الثلاثة ذهويقال له

فويق الثنايا  للسانامن بين طرف  ،والزاي ينوالسالصاد  هيو ،فيرصلحروف ال :المخرج الثالث عشر

 .وهو مستدقه ،للسانا ةِلَسَها تخرج من أَنَّلأ ،ةُيَّلِسَالَأ هي الأحرف الثلاثة هذهو ،السفلى

 نسبة ،ةيَّوِاللَّثَيقال لها . العليا وأطراف الثنايا للسانامن بين طرف  ،والثاء والذال الظاء :الرابع عشرالمخرج 

 .الأسنان فيهوهو اللحم المركب  ،ثةاللِّ إلى

 .وأطراف الثنايا العليا ،السفلىمن باطن الشفة  ،للفاء :المخرج الخامس عشر

 هذهو ،الباء والميم على نامما بين الشفتين فينطبق ،والباء والميم للواو غير المدية :المخرج السادس عشر

 .ةُيَّوِفَالشَّيقال لها  ،(الميم وباء لا والواو و الفاء)الأحرف الأربعة 

أو ما في  ،حالة الإخفاء ،تكون في النون والميم الساكنين هيو ،وهو للغنة ،الخيشوم :المخرج السابع عشر

 (1) .الحالة هذهفي  رفين يتحول من مخرجههذين الح مخرج نَّإف ،بالغنة من الإدغام حكمه

 

 

 :عند المحدثين الأصواتمخارج  : اثانيًً
  

العلمي عن طريق المخابر الصوتية  التحليل إلىالمجردة  وتية الحديثة من مرحلة الملاحظةالص تقلت الدراسةنا  

 على ،الدراسة العلمية الموضوعية مستوى إلى مر الذي جعل الدراسة الصوتية ترقىالأ ،لات الحساسةوالآ

 .آخر إلىالرغم من اختلاف الحالات العضوية والعادات النطقية من مجتمع لغوي 

 

                                                           

 . 310 – 088/ 0 ، النشر في القراءات العشر ،ابن الجزريـ  ( 1)
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تمكنا من  ،العربية المعاصرةة لسانيلالال تقصينا لكثير من الدراسات الصوتية المعروفة في الثقافة ومن خ  

 .هذا التصنيف الاستقرار على

 ،ىخرالأيتحقق هذا المخرج باقتراب الشفتين الواحدة من (: Labial / Labiale )المخرج الشفويـ 1

 : قسمين إلىويقسم هذا المخرج 

 ناوتسد ،اكليً الشفتانيتحقق هذا المخرج عندما تنطبق :(Bilabial / Bilabiale) الشفوي المزدوجأـ 

 .الهواء الصادر من الرئتين مجرى

يتحقق هذا المخرج عندما تتصل  :( Labio-dental  /  Labio-dentale)ي الأسنانالشفوي بـ 

 .الهواء  ييق في مجرىمع حدوث تض ،العليا الأسنانب السفلىالشفة 

 ،الأسنانب للسانايتحقق هذا المخرج باتصال طرف : (Dental  /  Dentale )يالأسنانج المخرـ 2

 : أربعة أقسام إلىوينقسم هذا المخرج 

 .نحو الأسفل للسانافاض نخاوذلك ب: (/ Apical plate   Plate- apicale)ي المنبسط الأسنانأـ 

العليا  الأسنانبين  للساناوضع حينما ي: (Interdental /Interdentaire) يالأسنانبين ب ـ  

 .السفلىو

يحدث عند  :(APICAL ALVEOLAR / Apicale- alvéolaire ) ي اللثويالأسنانج ـ 

 .أصول الثنايا يهو ،باللثة للسانامقدمة أو  ،العليا الأسنانب للسانااتصال طرف 

ظها علماء يحدث في حالات خاصة لاح :(Retroflex / Rétroflexe ) الرجعي يالأسنان د ـ 

 .في لغات الهند الأصوات

 إلىويقسم  ،الَحنَكو للسانايتحقق بقيام صلة بين سطح  :(Palatal / Palatale ) المخرج الغاريـ  3

 :ثلاثة أقسام

بالجزء  للساناويكون ذلك عندما يتصل سطح  :(Prepalatal / Prépalatale ) ماميالغاري الأأـ 

 .الَحنَكمامي من الأ

 .الَحنَكبمؤخرة  للساناعندما يتصل سطح  يكون ذلك  :(Post-palatale)لخلفي الغاري اب ـ 

وهو الجزء الرخو من  ،بالطبق للسانايكون ذلك عندما يتصل سطح :  (velar /vélaire ) الطبقيج ـ 

 .الَحنَكمؤخر سقف 

تحقق ي (:hushing- sibilants / sifflantes - chuintantes)مخرج الصافرات والشينيات ـ 4

 :قسمين إلىح بمرور الهواء وينقسم يسم شكل مجرىويتخذ  ،في قاع الفم للساناالمخرج بامتداد هذا 

 .الأمامي الَحنَكب للساناتحدث عندما تتصل مقدمة  :(Sibilants / Sifflantes )الصافراتأ ـ 
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 ،الأوسط كالَحنَب للساناتحدث عندما تتصل مقدمة  :(Hushing / Chuintantes ) اتيالشينب ـ 

 .غير طبيعة الصوترنان يوحدوث فراغ 

 .هاةلبال للسانايتحقق هذا المخرج عندما تتصل مؤخرة : (Uvular / Uvulaire ) المخرج اللهويـ 5

 . الحلق نابتقلص جدر يتحقق هذا المخرج: (Pharyngeal / Pharyngale )  المخرج الحلقيـ 6

 قف حركة الوترينويحدث هذا المخرج بتو :(Laryngeal / Laryngale) المخرج الحنجري ـ 7

 (1).وتقلص الغشاء الداخلي للحنجرة ،ينالصوتي

 

العربي حسب التوزيع  للسانايمكن لنا تصنيف الصوامت في  ،اآنفًالمخارج التي حددناها  ا علىاعتمادً  

 : الآتي

 .والباء والميم والوا: هيو، (Bilabial / Bilabiales ) الشفوية المزدوجةـ 0

 .الفاء: هيو( Labio-dentale)ية الأسنانالشفوية ـ 3

 .الظاء والذال والثاء: هيو، ( Interdentales)ية الأسنانبين ـ 2

طاء والتاء والزاي والصاد الضاد والدال وال :هيو (Apicale - alvéolaires)ية اللثوية الأسنانـ 4

 .والسين

 .اللام والراء والنون: هيو( Alveolar liquid /Alvéolaire- liquides )  اللثوية السائلةـ 6

 .الياءالشين والجيم و:  هيو ،(Prepalatales)الغارية الأمامية ـ 5

  .القاف: هيو .(Postpalatale) فيةالغارية الخلـ 2

 .الكاف والغين والخاء: هيو ،( Vélaires  )الطبقية ـ 2

 .العين والحاء :هيو ،(Pharyngales )الحلقية ـ 8

 (2).الهمزة والهاء: هيو( Laryngales)الحنجرية ـ 01
 

 : الأصواتصفات ـ  هـ
 

 
 

                                                           

 .46، المرجع المذكور سابقًا، ص ـ ريمون طحان( 1)

 . 45، ص  المرجع نفسهـ  ( 2)
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 : عند الأقدمين  الأصواتصفات : ولًاأ
 

حسب مخارجها  السمعية بقدر اهتمامهم بتصنيفها حسب صفاتها الأصواتبتصنيف  لقد اهتم الأقدمون  

 : الآتيالتوزيع  إلى معيةالس تخضع من حيث صفاتها في نظر الأقدمين الأصواتف ،الفيزيولوجية

هموسة والم .قوةالجهر من صفات ال أنَّكما  ،والهمس من صفات الضعف ،ضدها المهموسةوالمجهورة ـ 1

لضعف  النفسمع الحرف  جرى فإذا ،والهمس الصوت الخفي ،(شخص سكت فحثه)عشرة يجمعها قولك 

   (1). مجهورًا ناينقضي الاعتماد ك حتى هيجري مع أنْ النفسوإذا منع الحرف  ،امهموسً ناك عليهالاعتماد 

امتناع  :والشدة ،(بكت ،قط ،أجد)ية ناثم هيفالشديدة  ،وضدها الشديدة والمتوسطة الرِّخْوَةالحروف ـ  2

 .يجري في الحروف وهو من صفات القوة أنْالصوت 

 .و الواو الياء ا يهإلوأضاف بعضهم  (لن عمر)لك خمسة يجمعها قو،  المتوسطة بين الشدة والرخاوة ـ  2

 .ما عدا الكاف والتاء  ةٌوَخْالمهموسة كلها رِّـ 

 .الراء ،الذال  ،الظاء  ،الضاد  ،الغين : خمسة  الرِّخْوَةالمجهورة ـ 

 .(طبق أجد)يجمعها قولك : ستة هورة الشديدةالمجـ 

ولك سبعة يجمعها ق هيو ،والاستعلاء من صفات القوة  ،عليةوضدها المست المستفلةـ 4

وقيل ،الياءل المستفلة أسف أنوأعلاها الطاء كما ،الصواب  هي حروف التفخيم علىو(. ضغط،خص،قظ)

  (2).اها أقواها تفخيمًأنحروف الإطباق ولاشك  هيحروف التفخيم 

الصاد  والضاد : أربعة  هيمن صفات القوة و الانطباقو ،بقةطوضدها المنطبقة أو الم ،الحروف المنفتحةـ 5

 .والظاء والطاء

 .الحروف الأسلية المذكورة في توزيع المخارج هيو ،والزايالصاد والسين  ،ثلاثة هيو ،حروف الصفيرـ 6

ها مجهورة نَّلأ ؛ا الهمزةإليهوأضاف بعضهم  ،(قطب جد)يجمعها قولك : هي خمسة و :حروف القلقلةـ 7

 صوتظهور  إلىفيحتاج  ،هاشتبهت بغيرفا إذا سكنت ضعفتها نَّلأ ؛الحروف بذلك هذهوسميت  ،ةشديد

 لا هنَّلأ ،الحروف القاف هذهأصل  ،النطق بهن تمامزيادة إ إلىو ،غيرهوفي الوقف  حال سكونهن النبرة يشبه

 (3) .لشدة استعلائه زائد ا إلا مع صوتبه ساكنً تىؤيُ أنْيقدر 
رفا عن مخرجهما نحاهما نَّسميا بذلك لأ ،وقيل اللام فقط ،الصحيح الراء علىوم اللا هيو :المنحرفةـ 8

 .اتصلا بمخرج غيرهما حتى

                                                           

 .313/  0ـ  ابن الجزري ، المرجع المذكور سابقًا ، ( 1)

 312ـ0/313ـ المرجع نفسه ( 2)

 .312/  0 المرجع نفسه( 3)
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 .لما فيهما من الغنة المتصلة بالخيشوم نالهما الأغن :ويقال ،الميم  والنون: هيو ، حرفا الغنةـ 9

فصار ،اللام إلى هرافنحاوالصوت لتكراره  فيهد يجري وهو حرف شدي ،الحرف المكرر هو الراء: المكررةـ 10

 .الصوت فيهيكرر لم يجر ولو لم  ،الرِّخْوَةك

وأضاف بعضهم ، اتصل بمخرج الطاء حتى تفشى في مخرجه هنَّلأ وهو الشين اتفاقا: يشِّفَحروف التَّـ 11

  (1).والثاء والميم الياء وبعضهم الراء والصاد والسين و ،ا الفاء والضادإليه

لما  وذلك ،اتصل بمخرج اللام حتىه عند النطق ب في الفم استطال  هنَّلأ؛ وهو الضاد :لالحرف المستطيـ 12

 (2).لاءعن القوة بالجهر والإطباق والاستم فيه

 

 : عند المحدثين الأصواتصفات :ثانيًًا
 

 :( الانسداديةفجارية أو نالا)الشديدة  الأصوات -1

مر بفعل عائق عضوي ثم فجأة وينسد ذلك الم ،تيالصفة عند مرور الهواء عبر الممر الصو هذهتحدث   

الباء والتاء والدال والطاء والضاد والكاف :) الأصوات هذهالحالة مع  هذهوتظهر  افجارًنافيحدث  ،ينفرج

 (.والقاف والهمزة

 (.مركبة أو معطشة)مزدوجة  انسدادية هيأما الجيم ف

 

 : سداد الهواء في الممر الصوتي نامواقع 

 . الإنجليزيةية وفي كل من الفرنس( P.b.m)في الباء العربية وأصوات  : الشفتانأ ـ 

 للساناالتاء والدال والطاء والضاد في ) أثناء النطق بـ للساناعندما يلتقي بها طرف  :العليا أصول الثناياب ـ 

 .الإنجليزيةفي الفرنسية و( t.d)العربي و

في ( k.g)و  (الكاف والجيم القاهرية) في أصوات للسانا أقصىإذ يلتقي به : ىالأعل الَحنَك أقصىج ـ 

 .الإنجليزيةفرنسية وال

 . في صوت القاف للسانا أقصىإذ يلتقي به  :الحلق أدنىد ـ 

  (3) .العربي للساناوذلك في حالة النطق بهمزة القطع في  :ةرَجَنْالَحه ـ 
 

                                                           

 .0/316، ابن الجزري ، المرجع المذكور سابقًا ـ ( 1)

 . 316/  0رجع نفسه ، ـ  الم( 2)

 . 012ـ  عاطف مدكور ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ( 3)
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 :أو الاحتكاكية  الرِّخْوَة الأصواتـ  2
      

ا غلاقًناالهواء  ينغلق مجرى إذ لا ،الصوتالنطق ب كيفيةفي  الرِّخْوَةالشديدة و الأصواتالفرق بين  يتبدى   

مع احتكاك  ،يمر فيه أنبحيث يسمح للهواء  ،ابل يضيق نسبيً ،الأصوات هذها عند النطق بتامً

نسبة الصفير في الصوت تكون وبحسب  ،بمخرج الصوت مرورهفير أثناء صا من الحدث الهواء نوعًفيُ،بهنابج

 .رخاوته

   

مما  (السين والصاد والزاي: )بيالعر للسانافي  هيو ،أصوات الصفير رخاوة تالأصواأكثر  نَّإولذلك ف   

 (1) .الرِّخْوَة الأصواتجميع  الدارسين يعمم مصطلح الصافرات علىجعل بعض 

اء والعين السين والزاي والصاد والشين والذال والثاء والظاء والفاء واله)هي ها أنالتي نحن بش الأصوات   

 .(لغينوالحاء والخاء وا

 : (Liquid  / Liquides) المائعة الأصوات -3

 إلىا له ليتسرب منه الهواء يجد طريقً أنَّغير  ،النطق بها أثناء ناالتي يلتقي العضو الأصوات هي  

 لأصواتاب الأصوات هذه تسمى لذلك ،ا من الصفيرأو نوعً ،ايحدث احتكاكً أنْفيمر دون ،جراالخ

 .(لام و الراءلا: ) ربيالع للساناومنها في ،المائعة

 :فيةنالأ الأصوات -4
 .العربي للسانافي  (والنون،الميم )كصوتي  ،فينالأمن الممر  النّفَسُالتي تحدث عندما يمر  الأصوات هيو

 :المجهورة  الأصواتـ 5

للهواء  نالايسمححيث  ،متقاربين الصوتيان الوترانيكون  أنْ الأصواتقد يحدث أثناء النطق ببعض   

 بالذبذبةعادة  ما ينعت ،حينئذفيحدث  ،امنظمً ااهتزازً ايهتز أنْمن الرئتين بالمرور دون صادر ال

(Vibration) . فتضيق  الآخرأحدهما من  الصوتيان الوترانالمزمار ويقترب ففي حالة الجهر تنقبض فتحة

الحالة التي تحدث فيها  هي ،ينلصوتيالوترين افيها فيهز يندفع  يالذ سِفَالنََّولكنها تسمح بمرور . زمارفتحة الم

الذال والجيم  والباء ) : العربي للسانامألوفة في  هيكما ، (Sounds / Sonores )المجهورة الأصوات

الصوائت بما في ا إليهتضاف ( الهاء والنون  والميم و اللام والغين  والعين و و الظاءالضاد  والزاي  والراء  و

 (2) .الياءذلك الواو و
                                                           

 . 014، ص عاطف مدكور ، المرجع المذكور سابقًا  ـ   ( 1)

 .42، ص ـ  ريمون طحان، المرجع المذكور سابقًا( 2)
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يسمع الرنين  ،حينئذ ،هنَّإبسد الأذنين عند النطق بالصوت المجهور ف وذلك ،نشعر بحالة الجهر أنْيمكن لنا    

إذا وضعنا أصابعنا فوق  ،نشعر به أيضًا أنْويمكن لنا  (1) .ية في تجاويف الرأسرِجَنْالذبذبات الَح الذي تنشره

  (2) .ينيالوترين الصوت نشعر باهتزازات فإنَّّنا ،ثم ننطق بالصوت دمتفاحة آ

 

 : ـ الأصوات المهموسة 5

 

كما هو  ،ناولايهتز الصوتيان الوترانفيه يرتخي ، عكس الجهر من حيث التقابل العضويالهمس   

 والصاد  والشين  والسين  والخاء والحاء   والثاء  والتاء ) الأصوات هذهومألوف عند النطق ب شائع

 إذ ،نفسهرجها من المزمار مخ نَّلأ ،وضع خاص ا الهمزة فلهاأمَّ. (الكاف  والقاف  و الفاء والطاء 

 ثم تنفرج ،الحلق إلىلايسمح للهواء بالمرور  حيث ،اتامً اانطباقًعند النطق بها تنطبق فتحة المزمار 

لاهو  ،صوت شديدفي هذه الحالة الهمزة ف ،دفاع الهواءنفجاري نتيجة انافجأة فيسمع صوت 

 (3).لمهموسهور ولا هو بابالمج

 

 : التفخيم والترقيق -7
 هذهوتحدث  بخاصة اللام والراء ،الأصواتأو أثر صوتي يصاحب نطق بعض  ،ظاهرة صوتية :التفخيم  

 :الظاهرة لوجود عاملين

 .نحو الطبق للساناأو رفع مؤخر  ،الإطباق :أحدهما

 .نحو الحلق للساناأي رفع مؤخر  ؛التحليق :الآخرو

المفخمة  فالفرق بين اللام ،لصوتينالذي يصاحب افي الرنين  المفخمة والمرققة الأصواتالفرق بين  يتبدى  

إذا سبقت  مُخَّالعربي تُفَ للساناإذ نجد اللام في  ،الفئة هذهحدد التي تُ للسانافي حركة  يتجلىواللام المرققة 

 بقتوترقق إذا سُ، (للها)ة بلفظ الجلالليت بفتحة مثل النطق وإذ تُ ،(ظلام  وطلاق )بق مثل طْبصوت مُ

يرقق إذا وقع قبل كسرة مثل  إذ ،العربي للسانافي صوت الراء في  أنالش وكذلك ،(بسم الله)بكسرة مثل 

  (4).(ناحرم)أو إذا وقع ساكناً بعد كسر مثل  ،(فريد ،ريم)

                                                           

 .48، ص  ريمون طحان، المرجع المذكور سابقًاـ  ( 1)

 . 48ـ  المرجع نفسه ، ص ( 2)

 . 013ـ  عاطف مدكور ، المرجع المذكور سابقًا ، ص  (3)

 .055ـ  زكي حسام الدين ، المرجع المذكور سابقًا، ص ( 4)
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  (:velarization /Velarisation )الإطباق -1

 

لون الصوت والإطباق يُ ،به يتصل أنق دون بَنحو الطَّ للساناتحدث ظاهرة الإطباق عندما يرتفع مؤخر   

وتحدث  ،االأقدمين بالاستعلاء أيضً لدىينعت  ناوك، المطبقة عما سواها الأصواتبرنين خاص تتميز به 

 ولهذه ،(الظاءو الطاء  والضاد  والصاد : ) الآتية الأصواتالعربي عند النطق ب للساناالظاهرة في  هذه

 : الآتيةفي المقابلة  تتبدىالتي  النظائر هيو ،ئرها في الواقع اللغوينظا الأصوات

 .الصاد يقابلها السين

 .يقابلها الدالالضاد 

 .الطاء يقابلها التاء

 .الظاء يقابلها الذال

 

 :(Phonology/ Phonologie )الوظيفي الأصواتعلم : ثانيا

  

أثناء في الآتيوظيفية في النسق هي متوالية من حيث  اللغوية الأصواتالوظيفي  الأصواتعلم يدرس   

بيعتها الفيزيولوجية في الخطاب المنجز بمعزل عن طللأصوات  الوظيفية الخصائصأي  ؛الأداء الفعلي للكلام

 .والفيزيائية

 

 : ـ الفونام  1
: وهو ( Phonème) الوظيفي هو الفونام الأصواتالصوتي الذي يشكل موضوع علم العنصر  نَّإ    

 .لى توليد المعنى وتفريعه وتنويعهلكنها قادرة ع ،ر وحدة صوتية ليس لها معنى في ذاتهاأصغ

 

 : دي سوسير دالفونام عن أ ـ 

 

 الجانب  :النشاط الكلامي جوانببين من ناا من التمييز بين جطلاقًناللفونام  دراستهيبدأ دي سوسير   

 من علماء الفونولوجيا يقتصرون علىد كثير يكا": أنحيث يقول في هذا الش.السمعي الجانبو النطقي

الجانب ويهملون  ،(كالحنجرة والفم ) الأعضاءطة اسبو الأصواتأي إحداث  ؛الاهتمام بعملية التصويت

في أسماعنا  اصلةطباعات الحنالا دركن فنحن لا ،يس هذا بالمنهج السليمول ،(تيكيكوسالأ)السمعي 
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اع هو طبنالاذلك  نَّإبل  ،بالعين فقط الأعضاءها صورة عمل ثل صفة المباشرة التي ندرك ببم مباشرة

  (1)."الأساس الطبيعي لكل نظرية 

   

الدارس إدراك  يعسر على هنَّلأ ،بالوصف العضوي فحسبيتحدد  لا الصوت أنَّنستنتج من هذا القول   

 إنتاجالنطقية أثناء عملية  لأعضاءا نشاط نَّإلا لأ ذلك ناوما ك ،الصوتية المنطوقةالبداية والنهاية في السلسلة 

دراك الحركة مما يسمح للملاحظ بإ ،طراد رتيببا ومتسلسلًا ا متواصلًايكون نشاطً ،والتلفظ بها الأصوات

 المنطوقة إلا في السلسة الأصواتلايمكن تعيين حدود  هأنَّسوسير  يرىلذلك  ،الخطية للأثر الصوتي

  (2) .طباع السمعينالا بالاعتماد على
 
الجانبين النطقي من اعتبار  لابد من تصوره ،مفهوم مركب مفهوم الفونام في نظر دي سوسير  

فهو ( ta)ـفإذا نطقنا مثلا ب ،ا يستغرقهفونام زمنًلكل  أنَّكما  ،الآخر فكل منهما شرط في وجود،والسمعي

 (3) .(a)خر هوامتداد آ( + t)امتداد معين  :متواليينمجموع زمنين 
 

  (:BAUDOUIN DE COURTENAY)دوكورتني نام عند بودوالفوناـ ب 

 

أفكار  الوظيفي بدأت مع الأصواتلعلم  الأولىرهاصات الإ أنَّالتاريخية نقول من الناحية  أنْيحوز لنا   

يرجع اهتمامنا الخاص : "إذ قال مونانذلك جورج  إلىوقد أومأ  ،(0838 – 0246)دوكورتني نابودو

 هذا الوعي العميق بالقيمة يتبدىو. (4) "استكشف الطبيعة اللغوية للفونام كونه لىإ هذهفي أيامنا  ناببودو

لوظيفة إذ عبر عن مدى إدراكه ا ،اعميقً مقالًا ناوك ، 0258للفونام في المقال الذي نشر عام  اللسانية

 Changement du S (ss)): عنوانوهو المقال الذي يحمل  ،للعناصر الصوتية في الكلام  يزيةيالتم

en CH en polonais)،  أو  ،تمييز بين الصوت الخام في الكلامفي هذا المقال ضرورة ال يرىوهو

 هأنَّوالمستمع  ، يلفظه هأنَّأي ما يظن المتكلم  ؛آخر هو الفونام وشيء ،االمتكلم حقً بين ما يلفظه ،خربتعبير آ

 (5).يسمعه

                                                           

 .21ـ  دي سوسير ، دروس في الألسنية العامة ، ترجمة صالح القرمادي ، ص ( 1)

 .23ص .ـ  ينظر  المرجع نفسه ( 2)

 .031 ، في علم اللغة العام ، ص، وينظر عبد الصبور شاهين 20ـ  المرجع نفسه ، ص ( 3)

 . 21ـ  جورج مونان ، علم اللغة في القرن العشرين ، ص ( 4)

 . 20ـ  المرجع نفسه ، ص( 5)
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 :Nicolas Sergueevitch Troubetzkoy الفونام عند تروبتسكوي -ج

  

ت العلم الأصو الأوليعد المؤسس  ( 0828 – 0281)تروبتسكوي  نَّإف ،عرفيةمن حيث الشرعية الم  

تقدم بالاشتراك مع  ،0832عقد في مدينة لاهاي عام ناالذي  اتلسانيل الأولالمؤتمر العالمي ففي . الوظيفي

للدراسة برنامج واضح ب (KARCEVSKI) وكارسفيسكي( R.JAKOBSON)جاكبسون

 مبادئ :( 0828) كتابهوظهر في  في براغ اللساني ناديالحوله  نشأالذي وهو البرنامج  ،الفونولوجية

 Principes de.(1) 0848الفرنسية سنة  إلىرجم تُ و، بعد وفاته 0828الذي نشر سنة الفونولوجيا 

phonologie 

 وعلى  (2)،"المدروس  للساناجية في أصغر وحدة فونولو"في نظر تروبتسكوي هو  (Phonème)الفونام   

 :منها ،تتعلق بهذا المفهوم مجموعة من القواعد إلى هىتنا هأنَّإلا  أفاض في تحليل فكرته هأنَّالرغم من 

 :  الأولىالقاعدة 

يحل أحدهما محل  أنْمن الممكن  ناوإذا ك ،نفسه الإطارفي  ناويظهر نفسه للسانامن  ناالصوت ناإذا ك  

صورتين اختياريتين لفونام  ناالصوت نايكون هذ ،حينئذ ،عنىا في المهذا التبادل تغييًر ثَدِحْيُ أندون  الآخر

 .واحد

 :القاعدة بما يلي  ذهنمثل له أنْيمكن لنا 

ومن ههنا يجوز  ،عنىتغير الم الصور لا هذه أنَّغير  ،له صور نطقية مختلفة العربي للساناصوت الجيم في ـ 0

 .احد هو الجيموصور صوتية لفونام  هذه نإنقول  أنْلنا 

 اأحيانًو ،ينقرأ مرققة في شكل الستُ اأحيانً (مسيطر)لكلمة ية القرآنالقاعدة في القراءات  هذهتتحقق ـ 3

 فيذلك لم يؤثر  مادام، لفونام واحد  ناهما صورت ،إذن  ، نافالصوت ،ة في شكل الصادمقرأ مفختُأخرى 

 .عنىتغيير الم

 : يةثانالالقاعدة 

دون تغيير في  الآخريحل أحدهما محل  أنْولايمكن  ،نفسها في الموقع الصوتي تمامً نايظهر ناالصوت ناإذا ك  

ـ  سال ـقال  ـجال  ـحال ): مثل ،صورتين واقعيتين لفونمين مختلفين ناالصوت نايكون هذ ،حينئذ،عنىالم

 لكنها قادرة علىفي ذاتها و معنى اليس له ،لةالكلمات المذكورة فونيمات مستقفي  الأولى الأصواتف،  (نال

 .المعنى وتفريع الدلالة وتنويعهاتغيير 

                                                           

 .225ها وأعلامها ، ص ئمباد( علم اللغة الحديث )ـ  ميشال زكريا ، الألسنية ( 1)

 2 - TROUBEZKOY, Principes de phonologie. P 37. 
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 : القاعدة الثالثة 

ا مطلقً ناولا يظهر ،سمعية أو النطقيةمتقاربين فيما بينهما من الناحية ال نفسه للسانامن  ناالصوت ناإذا ك  

 للساناذلك فونام النون في  علىمثال  ،نام واحدلوفو ناتركيبيت ناهما صورتنَّإف ،نفسهالصوتي  الإطارفي 

 ي كالثاءنافالنون الساكنة قبل صوت أسن ،تظهر كل واحدة منها في موقع معينإذ له صور متعددة  ،العربي

صور النون بتعدد  دوهكذا تتعد، لهوية نطقالنون الساكنة قبل صوت لهوي كالقاف تُو ،يةناق أسننطتُ

 (1).لها ةالآتي الأصوات

 

  :عند جاكبسون(علم الأصوات الوظيفي )الفونولوجيا  -د
  

 إلىالمقدمة الموضوعات  كتابةفقد قام ب ،أعظم أعمال جاكبسون بخاصة في تأسيس فونولوجيا براغ تنحصر   

لفقهاء اللغة  الأولموضوعات المؤتمر  كتابةفي  اوقد أسهم أيضً ،(0832)مؤتمر لاهاي 

لما  ،الفعالة جاكبسونيكية ملولا دينا – مونانكما يقول جورج  –ومن المؤكد  ،(0838)السلافيين

وربما  ،افي لاهاي أبدً تصار العظيمنالا تحقق ذلك أنْ (علم الأصوات الوظيفي) استطاعت الفونولوجيا

  (2) .ا خارج براغنفسهلتفرض  تظرت طويلًانات نكا
 

للبحث عن  (Essais de linguistique générale) كتابها من ا كبيًرلقد خصص جاكبسون قسمً  

 ذلك ناوك ،(الصوتي الوظيفي)في المجال الفونولوجية لسانيلا الأنساقالمشتركة بين جميع الخصائص 

هذا  ناسواء أك ،اوضبطها وفق التضاد القائم بينه والقيام بحصرها الاختلافات الممكنة بمحاولة لحظ جميع 

مفتوحة من السمات  وضع لائحة إلىفتوصل  ،لسمعيا ستوىفي المم أ ،النطقي ستوىالتضاد في الم

ما يمكن لكل نَّإو ،ت ممثلة في جميع اللغات الطبيعيةالسما هذهتكون  أنْلكن ليس بالضرورة  ،الفونولوجية

أردنا التمييز  فإذا ،التخالفساس أ مجالها علىالسمات التي يضبط  هذهمن  سبهينتقي ما ينا أنْ لسانينظام 

 : الآتيبين الصوتين فنكتب الخلاف بالشكل  لًاصفا اسمة الغنة التي تعد مميزً إلىنعمد  (يم الم والباء )بين 

 (.غنة  -)                     (                        ب)ـ 0

 (.غنة ) +                       (                         م)ـ 3

                                                           

 .وما بعدها  036، ص شاهين، المرجع المذكور سابقًاـ  عبد الصبور ( 1)

 .042ـ جورج مونان ، علم اللغة في القرن العشرين، ص ( 2)
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من ههنا سمة فونولوجية كلية  هيف ،ات الوحدات الفونولوجيةا لفئفارزً امميزً ،حينئذ ،سمة الغنةتعد   

 (1).ةلسانيلا الأنساقتظهر في جميع 

 
  :(SYLLABES/ Syllables)المقاطع الصوتية ـ  2
 

سة درا فاعتمد بعضهم على ومن ذلك اختلفوا في تعريفه ،المقطع إلىفي النظر  الأصواتلقد اختلف علماء   

ثم يهبط  ،القمة إلىعضلي يتصاعد المقطع يبدأ بضغط  أنَّفتبين لهم  ،عينالجهد المبذول لنطق مقطع م

حركة  تحتوي على الأصواتكمية من " هأنَّ على هفحدو ،دراسة نوعية المقطع واعتمد آخرون على .ايجيًدرت

 (2)."المعينةعليها من وجهة نظر اللغة والوقوف  ،ويمكن الابتداء بها ،واحدة 
 ،السمعي في الوضوح أقصىأو حد  ،لها قمة ،المتتابعة الأصواتمجموعة من  هنَّأ على" خرونويعرفه آ 

 (3)."حدين أقل منهما في الضوح السمعي القمة تقع بين هذهو

  (4)."تنفصل في تركيب الكلمة أنْأصغر وحدة صوتية يمكن "المقطع يعد  أنَّوخلاصة التعريف هو  

 :ينالمقطع على أساس صواتالأا من هذا التعريف وصف علماء طلاقًنا   

يقبل  هنَّوذلك لأ ،مفتوحهو مقطع ( قصير أو طويل)بصوت صائت  ينتهيي فالمقطع الذ: نهاية المقطعـ 1

 .ت فهو مغلقبصوت صام ينتهيا المقطع الذي أمَّ ،أخرىزيادة أصوات 

 :واعأنوهو ثلاثة  ،طول النطق يقوم هذا الأساس على: ع أو شدة النطق بهطول المقطـ 2

 .وهو المقطع الذي لايزيد عن صوتين :قصيرأـ 

 .أو صوتين أحدهما طويل ،لمقطع الذي يتكون من ثلاثة أصواتهو ا: متوسطب ـ 

 (5).ا طويلأو ثلاثة أحده ،لمقطع الذي يتكون من أربعة أصواتهو ا :طويلج ـ 
 

 : لعربيا ناسلواع المقاطع في الأن
 .ةثانوي أخرىو ،ثلاثة منها أساسية ،واع للمقاطعأنالعربي ستة  للسانافي   

 :المقاطع الأساسية:  أولًا

                                                           

 .61، السمات التركيبية والدلالية للفعل، ـ  أحمد حساني( 1)

 . 012، ص ـ  رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة(  2)

 .003، ص ـ عاطف مدكور ، المرجع المذكور سابقًا ( 3)

 .003ـ  المرجع نفسه ، ص ( 4)

 .002ـ  المرجع نفسه ، ص ( 5)
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 ( بَ ، تَـ ، كَ) ( بَتَكَ) صائت قصير + صامت : الأولالنوع ـ 1

 .(اكَ) ( بٌاتِكَ)  طويلصائت + صامت :  الثانيالنوع ـ 2

 .( نْلَ ، مْلَ ، لْهَ) صامت + صائت قصير. صامت :  النوع الثالثـ 3

 :  ةثانوياطع الالمق: ثانيا

 .(حالة الابتداء بالساكن ،حالة الوقف)في حالتين  ةثانويتنحصر المقاطع ال  

 : في حالة الوقف أـ 

 ( الْقَ ،نْاكَ)   صامت+ طويل صائت + صامت  :النوع الرابع 

 ( رْحْبَ ،رْهْنَ)صامتين+ صائت قصير + صامت  :النوع الخامس 

 :في حالة الابتداء بالساكنب ـ 

 .استخراج صامت + صائت  :لنوع السادس ا

ركة للتخلص من حمل الح هي الهمزة المساعدة علىو ،العربي للسانايتعلق هذا النوع بهمزة الوصل  في    

 ناوما ك ،العام الأصواتوهذا المقطع هو مقطع وظيفي فحسب لا اعتبار له في علم  ،الابتداء بالساكن

 (1).لناحية الصوتية لابد له من الابتداء بصوت صامت متحركالمقطع العربي من ا نَّإلا لأذلك 

 

 النبـــرـ  3

لنطق بمكوناتها العضوية تنشط فيه جميع أعضاء ا العملية التلفظية أداء لساني مما لا يغرب عن أحد هو أنَّ   

، ق بهالسمعي بقوة النطتتحدد درجة هذا الأثر ،(الصوت) أثر سمعي  الأداء، فينتج عن هذا المختلفة

  .ويقاس بالطاقة التي يبذلها المتكلم لإخراجه إلى الوجود

عندما يمارس إنجاز الكلام بالفعل يميل ( الناطق)وبناء على هذه الآلية الطبيعية لإنتاج الصوت فإنَّ المتكلم   

ي ر سمعي بارز هو الذعادة إلى الضغط على مقطع معين فيبرزه في نطقه، هذا الضغط الذي يتحول إلى أث

 .وعلوه بعد ضغط ناتج عن نشاط زائد في عمل أعضاء  جهاز النطق، ارتفاع الصوت :وهو، يسمى بالنبر

 

 

                                                           

 .056،  054ـ  تمام حسان مناهج البحث اللغوي ، ص (  1)
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  : التعريفات والحدودـ  أولا

تفاع والعلو، جاء في تفيد الار( نبر) لة المدخل المعجمي دلا نظرة عجلى في المعاجم اللغوية تهدي إلى أنَّ إنَّ  

إِذا تكلم بكلمة فيها  نبْرَةًالرجلُ  نَبَرَ:يقال. عند العرب ارتفاع الصوتالنّبْْرَ لسان العرب لابن منظور أنَّ 

 يَنْبُرُهُ  نَبْرًا  الَحرْفَنَبَرَ  ،مصدر :ُوالنبْر ،نَبَرَهُ   ، فقداوكلُّ شيء رفع شيئً، الَهمْز: بالكلامِ والنَّّبْرُ ،عُلُوٌّ

   ( 1).هَمَزَه

والعلو والنشاط الزائد في ، هدوالج، والطاقة ،كل الأحوال معنى الوضوح أما الحد الاصطلاحي فيفيد في  

 .مل أعضاء جهاز النطق عند الإنسانع

 :د والتعريفات الواحدة تلو الأخرىنورد ههنا هذه الحدو

   (2) ."النبر هو وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات أو المقاطع في الكلام: " ـ  تمام حسان

أو ،للصائت في كل مقطع من مقاطع الكلمة  التي تعطىالنبر هو قوة التلفظ النسبية :"  محمد علي الخوليـ  

 (3) ."الجملة 

ويتطلب من أعضاء النطق نسبياً، ( أكثر)طق ببذل طاقة أكبر أو المقطع المنبور ين ،الصوت: " كمال بشر ـ

 (4) ."مجهوداً أشد

 فعند النطق بمقطع منبور نلحظ أنَّ ،في جميع أعضاء النطق في وقت واحدنشاط  :النبر هو"  :ـ إبراهيم أنيس

تقوى حركة الوترين جميع أعضاء النطق تنشط غاية النشاط، إذ تنشط عضلات الرئتين نشاطاً كبيراً، كما 

  (5) ."يصبح الصوت عالياً واضحاً في السمع فتعظم لذلك سعة الذبذبات ويترتب عليه أنَّ ،()...الصوتيين 

 

                                                           

 (.نبر)ينظر ابن منظور  لسان العرب ، ـ  ( 1)

 .051، ص اللغة  مناهج البحث فيـ  تمام حسان ، (  2)

 .062محمد علي الخولي  ، الأصوات اللغوية ، ص ـ ( 3)

 .301ص 0821الأصوات، القاهرة : الدكتور كمال محمد بشر، علم اللغة العامـ ( 4)

 .058ـ  المرجع نفسه ، ( 5)
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  :يولوجية للنبرالآليات الفيز: ثانيا

في وطاقة أكبر من الجهد المبذول  ،ثريقتضي  بذل جهد أك ا هو أنَّ النطق بالمقطع المنبوركما أومأنا إليه سابقً  

 : ، ويكون ذلك كالآتيالنطق بالمقطع غير المنبور

 .لنطق المشتركة في نطق ذلك المقطعـ تنشط جميع أعضاء ا 0

 . اط أكبركل متميز لدفع الهواء بنشضلات الرئتين بشـ تنشط ع 3

ن أكثر في حالة الأصوات ، ويتقارب الوتراالوترين الصوتيين وتتسع الذبذباتـ تقوى حركة  2

 . ن أكثر في حالة الأصوات المهموسةويبتعدا،المجهورة

 .ا اشتركتا في النطقـ يزداد نشاط الشفتين إذ 4

 . وعدم التباسها مع غيرها ،كمة حتى يضمن وضوح مخارج الأصواتـ تصبح حركة اللسان دقيقة مح 6

  (1).ـ يزداد الجهد العضلي لأعضاء الكلام عامة 5

 : أنواع النبر: ثالثا

 :   النبر ثلاثة أنواع

هو ذلك الوضوح النطقي لمقطع ما من مقاطع الكلمة الذي يجعله يختلف عن غيره من : الكلمة رُبْـ نَ 1

 .في حالة الإفرادتي للكلمة التي تشكل النسيج الصو المقاطع الأخرى

ملة بوصفها وحدة تلفظية كا ،السمعي البارز عند التلفظ بالجملة/ النطقي  هو ذلك الأثر:  الجملة رُبْـ نَ 2 

 . فيكون النبر للجملة وليس للكلمة ،تشبه الكلمة في حالة الإفراد

تفقد هذه الكلمات خصائصها النبرية التي كانت ، (جملة)ات في بنية تركيبية واحدة عندما تساق الكلم  

في الوحدة ، حينئذ  ،ق النبرفيتحق. فإذا هي تستحيل إلى وحدات صغرى ليس إلا عليها في حالة الإفراد ،

                                                           

 .051محمد علي الخولي ،  الأصوات اللغوية ، ص ـ ( 1)
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، وعلى المقطع المناسب ؛ أي على الكلمة الأخيرةادة ما يكون النبر في آخر الجملةوع، وهي الجملة الأكبر،

 .  نبر  في الكلمة المعينة في حالة الإفراد  بمعزل عن التركيب الذي يحمل ال

أو  لنبر في الجملة من أجل غرض خطابييظهر هذا ا: النبر التقابليا آخر يسميه نوعً يضيف بعضهم ـ  2

فيلجأ ،تأكيدهاالتواصلية  نفي حقيقة معينة أو  تواصلي معين ، قد يريد المتكلم  في بعض المواقف الخطابية أو

 ،أو في وسطها، المقصودة  داخل الجملة في أولها ، ويكون النبر في هذه الحالة على الكلمةإلى النبر التقابلي

  ( 1).أو في آخرها

 (.سمْقَدَّمَ أحْمَدُ بَحْثَ  اللِّسَانِياتِ أَ) الجملة العربية : مثال 

م يريد توكيد الفعل الذي حدث أمس فسيضغط على ، إذا كان المتكل دُ بَحْثَ  اللِّسَانِياتِ أَمْسأحْمَ قَدَّمَـ  0

 .فيكون الفعل في هذه الجملة هو موقع النبر التقابلي( قَدَّمَ)

، فإنّ النبر دون سواه (أحمد)، إذا كان القصد هو تأكيد فاعل الفعل سَانِياتِ أَمْسبَحْثَ  اللِّ أحْمَدُقَدَّمَ ـ  2

 . (أحمد )سيكون على 

ا ولم يقدم شيئً ،أحمد قدم البحث ،إذا كان المتكلم يريد تأكيد أنَّاللِّسَانِياتِ أَمْس  حْثَبَقَدَّمَ أحْمَدُ ـ  2

 . (بحث)آخر، فسيكون النبر على 

ث الذي قدم إذا كان المقصود من الخطاب هو إعلام السامع بأنَّ البح ،أَمْساللِّسَانِياتِ ـ قَدَّمَ أحْمَدُ بَحْثَ  4

 (.اللِّسَانِيات)فسيكون النبر على ، ليس بحث مادة أخرىو، أمس هو بحث اللسانيات

 .إذا كان المخاطب يريد تحديد الزمن وتوكيده ( أمس)، يكون النبر على أَمْس قَدَّمَ أحْمَدُ بَحْثَ اللِّسَانِياتِـ  5

 :ـ موقع النبر في النسيج المقطعي للسان العربي رابعا
 
 ، لأنَّموقع النبر في الكلمة العربية وتية الحديثة بصعوبة تحديديقر كثير من الباحثين في الدراسات الص  

والسبب في ذلك هو أنَّ النبر ليس وحدة صوتية ، يضعوا له ضوابط تحد من عشوائيته أسلافنا الأقدمين لم

                                                           

 .052، ص محمد علي الخولي ،  الأصوات اللغوية  ـ  بنظر( 1)
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اية بهما والعن، والحرف، لتفتوا إليه كالتفاتهم إلى الصوتلذلك لم ي ؛(المعنى) يُعَوَّلُ عليها في تحقيق الدلالة 

 .   ولا تردعناية لا تنكر 

 

ليس لدينا من دليل يهدينا إلى موضع النبر في :"  "سبيلهيم أنيس في هذا السياق الذي نحن في يقول إبراه  

ا ، إذ لم يتعرض له أحد من المؤلفين القدماء، أمَّبها في العصور الإسلامية الأولى اللغة العربية كما كان ينطق

 (1)." ، ولا تكاد تشذ عنهقانون تخضع له ء القرآن الآن في مصر فلهاكما ينطق بها قرا
 

 قد ذكر ،مة الموسيقية في الكلمة العربيةقاع والنغيكلمان في إيماءة منه إلى النبر وعلاقته بالإوبر غير أنَّ  

ة يدخل نوع من العربية القديم في اللغة: "يقول بروكلمان .كن اعتمادها في تحديد موقع النبرضوابط محددة يم

مة نحو مقدمتها، حتى ه يسير من مؤخرة الكلفإنَّ ،ويتوقف على كمية المقطع ،النبر تغلب عليه الموسيقية

النبر يقع على المقطع الأول  فيقف عنده فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل، فإنَّ ،يقابل مقطعًا طويلا

  ( 2) ."منها

 : موضع النبر يمكن تحديده بالنظر إلى الآتي أنَّ(3)علماء الأصوات العرب المحدثون  يرى 

فإذا كان من النوع الرابع أو الخامس فهو المقطع الذي يحمل  ،نظر أولًا إلى المقطع الأخير من الكلمةيُـ 0

 .ولا يتحقق ذلك إلا في حالة الوقف ،النبر

كان النبر على المقطع الذي ( الخامسالرابع و)نظر إلى الكلمة فإذا كانت نهايتها مجردة من هذين النوعين يُـ 3

قَبَ ، رَاقبل الأخير بشرط ألا يكون هذا المقطع من النوع الأول مسبوقاً بمثله من النوع الأول أيضاً

صائت + صامت ) المقطع الذي قبل الأخير في الكلمتين من النوع الأول  (بُ.تُ.يَكْ)، يَكْتُــبُ (بَ.قَ.را)

ا الفعل أمَّ. في يكتُب( تُ)في راقَب و( قَ.) النبر عليه ومادام هو كذلك فإنَّ ،هلكنه غير مسبوق بمثل(  قصير 

المقطع ( كَتَبَ)في . عندما نعد المقاطع من آخر الكلمةالماضي مثل كَــتَــبَ   فالنبر يكون على المقطع الثالث 

 ./كَ / الحامل للنبر هو 

 

                                                           

 .021ـ إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص (  1)

 . 46ـ بروكلمان ، فقه اللغة السامية ، ص ( 2)

 .020ـ  ينظر إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص ( 3)
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 :الخلاصـــة

 : لمعرفة موضع النبر في الكلمة العربية

 .فإذا كان من النوعين الرابع والخامس كان النبر عليه ،نظر أولًا إلى المقطع الأخير من الكلمةيُ -

كان من النوع الثاني أو الثالث كان النبر  فإنْ ،إذا لم يكن كذلك ينظر إلى المقطع الذي قبل الأخير -

 .عليه

ول فإن لم يكن مثله من النوع الأ ،قبلهمن  النوع الأول ينظر إلى ما المقطع ما قبل الأخير أما إذا كان  -

 .أيضا كان النبر عليه

أي من النوع الأول كان النبر على  ؛ا بمثلهإذا كان المقطع الذي قبل الأخير من النوع الأول مسبوقً -

 .المقطع الثالث عندما نعد من آخر الكلمة

تكون المقاطع  هي أنَّ ،واحدةنعد من الأخير إلا في حالة ولا  يكون النبر على المقطع الرابع عندما  -

فلما ننظر في هذه /   ( ةٌ / كَ  /  رَ/ حَ  /  / ) حَــرَكَــةٌ./من النوع الأول الثلاثة التي قبل الأخير

، ننظر قبل النبر إذا كان في آخر الكلمةفهو لا ي ،نجده من النوع الثالث( ةٌ)الحالة إلى المقطع الأخير

في هذه الحالة يكون ( رَ)فهو من النوع الأول لكنه مسبوق بمثله ( كَ)إذن إلى المقطع ماقبل الآخير 

 (1).(حَ)حينئذ على المقطع الرابع  النبر
 

 :انتقال النبر:خامسا

ينتقل النبر من مقطع إلى آخر إذا طرأ على بنية الكلمة أي تغيير بالحذف أو الزيادة أو التفريع الاشتقاقي   

 . المقطعي للكلمةتغيير في النسيج  الذي يؤدي إلى

 . يتنوع  بتنوع فروعه الاشتقاقية  نسيجه المقطعي فسنلاحظ أنَّ( ب.ت.ك)إذا اعتمدنا الجذر الاشتقاقي 

 . ن من ثلاثة مقاطع من النوع الأولمكوفعل ثلاثي / كتب/ لأنَّ( كَ)النبر على  : كَتَبَـ 

 . ق بمثلهمن النوع الأول غير مسبو هلأنَّ( تُ)النبر على :  كْتُبُـ يِ

                                                           

 .023 ، الأصوات اللغوية ، ص ـ ينظر إبراهيم انيس( 1)
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 . ه من النوع الرابعلأنَّ( تُوبْ)على : (قففي حالة الو)مَكُتُوبْـ 

 .من النوع الأول غير مسبوق بمثله هلأنَّ( بَ)على : كتابةٌـ 

 .ه من النوع الثانيلأنَّ( بَا)على : كتاباتٌـ 

الصوتي  الجانب أنَّ لىإ ة ينسانالإنخلص من بعد الإطافة السريعة في هذا الحقل الخصب من حقول المعرفة    

وعية في الوصف والدقة في ا يتيمز بالموضا علميًيكون موضوعً مهيأ بطبيعته الحسية لأنْة لسانيلافي الظاهرة 

هذا النوع  إلىالأمر الذي جعل الجهود تنصرف  ،للتجربة والاختبار وهو من ههنا يمكن إخضاعه ،التحليل

 قادرة في ذاتها علىة لسانيفي تأسيس نظرية  عليه لَوَّعَيُ أن نتج عن ذلك عطاء معرفي يمكنف، من الدراسة

 .الوظيفيةها الفيزيولوجية والفيزيائية وجوانبتقديم التفسير العلمي الكافي لكثير من المظاهر الصوتية من كل 

 .المبحث التركيبي: اثانيًً
 

 :توطئة 
 

ويرتد هذا  ،رافقت القرن العشرينة لساني  بوصف الجملة وتحليلها ظاهرةينيلسانلايعد اهتمام المنظرين   

 البنىتوليد عدد لاحصر له من  رية قادرة علىجوه آليةالتركيبية بوصفها  البنيةطبيعة  إلىالاهتمام الملحوظ 

 .لسانيلاللنظام  الدلاليكونها الرابط الضمني بين التمثيل الصوتي والتمثيل  زيادة على ،ةلسانيلا

    

المسالك لاستكشاف  عأنجون يطورون المعطيات العلمية للبحث عن لسانيلاشأ أن ،لأهميةا هذهمن  اانطلاقًو  

الدراسة التركيبية  أثرىمما  ،ةالمتجانسالمنطوقة بالفعل في البيئة اللغوية  ةلسانيلا التركيبية للبنى الآلية طبيعة 

سمة النظرية المتكاملة  استمد أنْ إلىة لسانيلابتكثيف نظري ظل ينمو ويتزايد في ظل التحول الذاتي للنظرية 

 .التوليدي والتحويلي المعاصر لسانيلا المنحىالقائمة بذاتها في رحاب 

 

الذي تحقق في رحاب الدراسة التركيبية  الغزير لسانيلا نتاجالإالدارس فهم أصول هذا  وقد يستعصي على  

أفول  بعد ،اربة العملية للظاهرة اللغويةمنوال المق تحول المنهجي العميق الذي طرأ علىطبيعة الفهم دون 

وهو  ،(0805)ل عام يماقب إلى ت الأبحاث اللغوية ترزح تحت وطأتهالمنهج الفيلولوجي المقارن الذي ظل

ا تاريخيً الذي أحدث تحولًا( العامة  اتلسانيلادروس في )الوجود كتاب دي سوسير  إلى فيهالعام الذي يظهر 
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فالتحول المنهجي في . أبعادهبكل  لسانيلافي مسار البحث   -ظاهرة اللغوية لل يرىالأثل التنظ بوصفه –

المعاصرة ة لسانيلاوأياما يكن تعدد الاتجاهات  ،الجنيني مع بدء نشر هذا الكتاب بدأ بشكله اتلسانيلا ميدان

رحاب البحث والتحديات التي طرحتها في  ئ النظرية التي جاء بها دي سوسيرالمباد هي عيال علىوتباينها ف

 .العلمي للظاهرة اللغوية

 

 المفاهيميلم بأهم  أنْفلا محيص له من  لسانيلالبحث معرفة التطور المرحلي في ا يتوخىمن  نَّإلذلك ف   

نفر  لدى عليها يعول ا نظريًوالتي أمست أساسً ،لها الأولالمؤسس  كونهالأساسية التي قال بها دي سوسير ل

 أنْيمكن لها  ناالمدارس التي ما كتلك  ،حقةمتلاة لسانيس ارمد إلىين ينتمون غير قليل من الباحثين الذ

 .ا لهاة التي تعد مرجعًيريلولا ظهور النظرية السوس عليه هيما  تكون على

بين عدد كبير من المدارس  نالآحد  إلىيمكن لنا التمييز  : " أنفي هذا الش( J. Lyons)ولهذا يقول ليونز  

 (1)."وغير المباشر لدروس دي سوسير شرخاضعة للتأثير المبا ءاستثنا دون ها كلهاأنَّغير  اتيلسانلا ميدانفي 

   

والتي ظلت تعيد  فرد بها دي سوسيرناالثنائية التي  هذه ،ة بذات التصنيف الثنائييريتنعت النظرية السوس  

ا شديداً بهذا النمط من عًلايا إيبدو مولعً جعلتهالمعاصر بأشكال متنوعة  لسانيلاا في الفكر نفسه إنتاج

 مذهبيقوم : وهو الأمر الذي جعل أحدهم يقول ،كثير من الباحثين تباهناأثار  ناالذي قد ك التصنيف

 اتمامً ا فقد وعىسوسير مهوسً ناوإذا ك ،لديههوس التقسيم  إلىمجموعة من التقسيمات نسبت  سوسير على

 ( 2) .هذا الهوس

   

مما يسر  ،حدة علىالثنائيات  هذهالنظري اللائق لتناول كل من  الإطار هيأ كونهفي هذا الوعي  وقد تجلى  

 ،الوصفيةو البنيويةإبراز أهمية الدراسة  علىية التي ساعدت لمفي ظل المعطيات الع لسانيلاالسبيل للبحث 

هو مفهوم  هفي نظر المفهوم الأساس نَّلأ –( Structure)كلمة بنية  كتابهولئن لم يستعمل سوسير في 

 هافاهيملم بوصفه البنيويةأهمية الدراسة  أول من أظهر للناس من خلال دروسه"هو  هنَّإف – النسق

  (3)."وعظيم فائدتها ،المقنع لصحتها واحتجاجه ،ومناهجها
   

                                                           

1-  John Lyons, Linguistique générale ,p32.  

 . 49جورج مونان ، علم اللغة في القرن العشرين ، ص  ـ ( 2)

 .41ص (  1972) 2الحاج صالح ، مدخل إلى علم اللسان الحديث ، مجلة اللسانيات ، عدد ـ (  3)
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 ،ةياننسالإالعلوم  ميادينمن  شتى ميادينا في ا مركزيًا يحتل موقعًيًلمع منوالًا اتلسانيلاومن ههنا أمست    

 النسقمثل ة لسانيوذج التحليلي والمعجم المفهومي بمصطلحات مإثراء الن إلى أدَّىوهو الأمر الذي 

(Système / System ) ، التعارض(Opposition )،  الدال(signifiant / 

signifier)،المدلول  / signified signifie، السيميائية (Sémiologie)، الترتيبية العلاقات 

(Rapports associatifs)  العلاقات الركنية (Rapports syntagmatiques )
(1)  

  

أصول  ها قائمة علىنَّلأ؛ راسة التركيبية التقليدية في نظرهعقم الد إلىا دي سوسير مبكرً أشارلقد    

السالف الذكر  كتابهذلك بواضح العبارة في مقدمة  إلىحيث أشار  ،مبدأ الخطأ والصواب تتوخى،معيارية

عهم وتاب ،اليونانالدراسات التي بدأت عند  هذهف ،بالقواعد يسمىلقد بدأ اللغويون بوضع ما  : " قالحين

 هذهتهدف )...( من كل تصور علمي  خاليةو ،المنطق على مبنية ،في ذلك الفرنسيون بصورة خاصة

ا دراسات معيارية تبتعد هنَّإ ،وغير الصحيحة الصحيحة البنىتوفير القاعدة للتمييز بين  إلى ،الدراسات فقط

 (2)."عن الملاحظة الصرف

   

تمييزه بين نوعين من العلاقات القائمة بين  أول محاولة جادة قام بها دي سوسير في حقل الدراسة التركيبية   

 : ةلسانيلاالعناصر 

 تيبيةبالعلاقات الترلديه والتي تنعت ( Rapports Paradigmatiques) الاستبداليةات العلاقأـ 

(Rapports associatifs)  

 ( Rapports syntagmatiques) الركنية اتالعلاقب ـ 

بينهما بحكم ترتبط فيما  في السياق المنطوق أو المكتوبة لسانيلاالعناصر  أنَّومما لايغرب عن أحد هو   

الذي بينها  تأليفال نَّإولذلك ف ،في سلسلة الكلامة لسانيلاالعناصر  بتواليمما يسمح  ،الطبيعة الخطية للغة

الذي يتكون من  (L'axe syntagmatique)تطويل الكلام  ينعت بالخط الركني في  هعلي يعتمد

المقابلة بينها وبين المرتبة والمتجاورة في الخط الركني لا تأخذ قيمتها إلا ب والعناصر ، فأكثرينلسانيعنصرين 

الفعلي  الكلمات بمعزل عن الأداء نَّإف أخرىن جهة وم ،اأو التي تلحقها  أو بهما معً التي تسبقهاالعناصر 

دي  يسميهوذلك ما  ،من حيث ترتيب وحداتها في الذاكرة ،في علاقة قائمة على التشابه هي ،للكلام

 :نَّإمن حيث ( العلاقة الركنية ) الأولىقة التي تختلف عن العلاقة العلا هيو ،سوسير بالعلاقة الترتيبية

 .يده في السلسلة الكلامية الخطيةوتمد  توسيع الخطابالعلاقة لاتسهم في هذه -

                                                           

1  - F. de Saussure, Cours de linguistique générale,   p112.  

  . 13، ص .41ص (  1972) 2الحاج صالح ، مدخل إلى علم اللسان الحديث ، مجلة اللسانيات ، عدد ـ (  2)
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  .العلاقة مقرها الدماغ هذه -

 (1).عند كل متكلم للسانا نُوِّكَالذي يُ الرصيد الداخليجزء من  هيالعلاقة  هذه -

ها التي ترتبط فيما بين ة  لسانيلاالعلاقات الترتيبية علاقات ذهنية بين مجموعة من العناصر  أنَّدي سوسير  يرى

 : ارتباطات مختلفة 

فالعنصر المشترك بين .  يمٌلِعْتَ ، مٌلِّعَمُ ، مَلِعَ: ساس الأصل الاشتقاقي المشترك مثلأ ارتباطات قائمة علىـ 0

وهو ما ،الداخلي والخارجي العربي القابل للتفريع للسانافي  (علم)الكلمات هو الأصل الاشتقاقي هذه

  (2).( Radical)نسي الفر للسانايقابل الجذر الثابت في 
 ـتعميم  "ترتب مع الكلمات ( تعليم)فكلمة . الاشتراك في السوابق واللواحق أساس ارتباطات قائمة علىـ 3

 (.ت)ا في السابقةوذلك لاشتراكها جميعً ، "ترميم ـتعتيم 

تدريب  ـيم تعل": بط بين الكلماتكالعلاقة التي تر ،محض دلاليأساس  العلاقة قائمة على هذهقد تكون ـ 2

 ."تربية ـ

أساس الشكل  قد تكون قائمة على ،ةلسانيلاالعلاقة الترتيبية التي تربط بين العناصر  أنَّ ،حينئذ  ،يتضح      

 .الآخردون  أو قد تكون قائمة على أساس واحد منهما ،عنىوالم

    

التي تلت ة لسانيلاس سع في المدارا له تأثير واا علميًالأفكار في مرحلتها الجنينية تأسيسً هذه كانتلقد    

في المسار التحولي  أثره يتجلى، الدراسة التركيبية برصيد نظري مما أثرى ،ظهور كتاب دي سوسير المذكور

رت التي طوة المختلفة لسانيلاالمنهجي للاتجاهات  وتحليلها في ضوء المنحى، بية للغاتالتركي البنيةلوصف 

 . الاحقً التركيبية البنىوصف  ميدانفي النتائج المحصل عليها في  بدى أثرهت، املحوظً امنوال بحثها تطويرً

 

 :الدراسة التركيبية التوزيعية: أولًا
 

ويظهر ذلك  ،بيوالأور لسانيلاعن النشاط  في أمريكا طابعها الخاص الذي ميزهاة لسانيلاأخذت الدراسة    

اللغة : حين أصدر كتابه(  L.Bloomfield()0222 – 0848)د لا بخاصة عند ليونارد بلومفيجليً

(Langage  Language /)،  ا لكي تنعت في أمريكا منهجيًة لسانيلاالدراسة  هيأالذي  0822عام

 .أخرىوالتوزيعية تارة  ،تارة الوصفيةبالبنوية و

                                                           

(1) – De Saussure,CLG,p170. 

(2)-Ibid,p131. 
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مجالات  في كل ،آنذاكا سائدً ناالسلوكي الذي ك النفسم بلومفيلد المعطيات النظرية لعل ستوحىا أنْبعد    

 متكاملة قائمة علىة لسانينظرية ظهور  إلى مما أدى لسانيلاالمنهج الوصفي  لىأسقطها ع، ينسانالإ الفكر

استخدم  مصطلح الوظيفة في أول أمره أنَّبيد  ،( Fonction/ Function)أساس مفهوم الوظيفة 

ه أنَّب لسانيالمقصود  بنعت عنصر  انكإذ  ؛العلمي الذي عرف به من محتواه غَرِفْه أُنَّا لأيًجزاف ااستخدامً

لذلك  ،في السياق الكلامي أو بالأحرى توزيعه ،العناصر المحيطة به إلى موقعه بالنسبة إلى الإشارةوظيفي هو 

 الاتجاهوسم هذا  ومنه ، distribution بكلمة توزيع  (1)(  Morris Swadesh)استبدلها سيوادش 

  (2)(  Distributionnalisme / Distributionalism)بالتوزيعي 
 :مفهوم التوزيع أ ـ 

    

يعد المنحى اللساني التوزيعي في الواقع رد فعل على الدراسة اللسانية التقليدية التي ما برحت ترسخ مبدأ    

 الوصفيةنفرد بالرؤية اللسانيات التوزيعية  ت من هذا المنطلق فإنَّ ،لصواب في التقعيد المعياري للغاتالخطأ وا

 ،لك معاينة السياق الكلامي عن كثبلتحقيق ذ توخىت فهي ،لأشكال اللغويةفي تعاملها مع االظاهرة 

 .عادة فيها تتبدىومحاولة ضبط توارد المؤلفات اللغوية في هذا السياق حسب المواقع التي 

   

يحدد "وقد  ،المألوفة تهحواليضمن  لسانيلاالعنصر  قع الذي يحتلهوالمعلى ، حينئذ،التوزيع  مصطلح يدل    

 ؛يتكون من ترتيب العناصر التي ترد معه( أ)ومحيط عنصر  ،التي تحيط به مجموع العناصر هأنَّتوزيع عنصر ب

والعناصر التي ترد  ،كلاميين مع العنصر في تركيب عالتي يتوافق كل منها في موقع م ىخرالأأي العناصر 

 (3)."العنصر لهذا الموقعهذا تقاء نا في موقع معين تدعى( أ)مع العنصر 

 

لعناصر تقاء انايقوم بعملية  هأنَّك ،الفعل الكلامي للغته حين إحداثه – المثاليالمستمع  –يشعر المتكلم   

لوحدات  اختياره في ا سوىليس حرً"في الحقيقة  هأنَّبيد  ،في الواقع كلامهالفكري ل المحتوىالتي تحقق ة لسانيلا

  (4) ."الفئات  هذه ارها إلا في الترتيب الذي ترد فيهولا يقوم باختي ،االفئات التي ترد عادة معً
     

                                                           

 (.0852ـ  0818) لساني أمريكي  :  Morris Swadesh ـ   (1)

 .62ـ ينظر الحاج صالح ، المرجع المذكور سابقًا ، ص(  2)

 . 346قراءات تمهيدية ، ص ( علم اللغة الحديث )ميشال زكريا ، الألسنية . د ـ (3)

 .345ـ المرجع نفسه ، ص ( 4)
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بذلك بدائل  هيف ،نفسهلها التوزيع  نَّإيقال  نفسهفي السياق  نفسهالتي لها التواتر  ةلسانيلاالعناصر  نَّإ   

وزيعها ضمن سياقها موقعية فئات الكلم وت وّل علىعيُالذي  لسانيلاالتحليل  نَّإف ومن ثم (1) .توزيعية

 مستوياتللوحدات الأساسية في كل  من خلال وضع لائحة لغة من اللغات آليةاستكشاف  يتوخى"المألوف 

 (2)."لفها فيما بينهاا واستكشاف تآإليهالتي تنتمي  ومن خلال تحديد الفئات ،الدراسة اللغوية

الكلام بما يحددون كل جزء من أجزاء  –كما أخذ بعض النحاة العرب الأقدمين  –ولذلك أخذ التوزيعيون   

فكل . اا موقعيًالكلم تعريفًون أقسام ففهم يعرِّ. عادة فيهمن عناصر في السياق الذي يرد  حولهيوجد  أنْيمكن 

 (3) .من أقسام الكلام نفسهالقسم  إلىفي السياق تنتمي  نفسهع العناصر التي تحتل الموض

فقد عرفها  ،لأقسام الكلام في ألفيته حين تعرضه( هـ 523 )مالك ابن فعلهما  إلى ،ههنا الإشارةوتحسن 

 : فعل التوزيعيون حيث جاء في ألفيتها كما عيتها تمامًحسب موق

 لْصَحَ يزٌيِمْتَ مِلاسْلِ دٍنَسْمُوَ            لْأوَ ،ادَالنِّوَ ،ينِوِنْالتَّوَ رِّجَالْبِ

 يلِجَنْيَ لٌعْفِ نَّلَبِاقْ ونُنُوَ           ــي    لِعَا افْيَوَ تْتَأَوَ تَلْعَا فَتَبِ

 .........................            مْلَي وَفِوَ لْهَكَ فُرْحَا الْمَاهُوَسِ

يفي  أنْ الأولوجعل همه  ،ةلسانيلافي ذلك توزيع العناصر  هذا التعريف نجد ابن مالك قد راعىلما نتأمل   

وفقها من ة لسانيلاالتي تتباين العناصر ( Environnement)ةانيلسلاة اليبتحديد الحو التعريف حقه

 .ها في السلسلة الكلامية المنطوقةحيث تواتر

 

 : معنىإقصاء الب ـ 

ا عن موجودات مفترضة وراء الأشكال اللغوية تعد أسبابً ابحثً في نظر التوزيعيينة لسانيلا سةليست الدرا    

 وكل محاولة تسعى ،المنطوق أو المكتوبالسطح  يجري على لسانيلاوصف في ال شيء كلَّ نَّإ .تظامهانلالها و

 استبعاد المعنى"  على ولهذا يصر التوزيعيون ،وهم منهجي عقيم هيالبحث عن أشياء خلف السطح  إلى

كن لايم المعنى أنَّب المدرسة هذهأصحاب  نايملإبل  ،لا أهمية له هنَّليس لأ ،ا من التحليل اللغويا كليًاستبعادً

  (4) ." ىخرالأالظاهرة  الأنساقتخضع لها  أنْالتي يمكن  العلمية الدقيقة فيةلنوع الدراسة الوص إخضاعه
   

                                                           

1 - Voir, Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique. P 164. 

 .06ميشال زكريا ، المرجع المذكور سابقًا ، ص . ـ د( 2)

 . 014ـ جورج مونان ، مفاتيح الألسنية ، ص ( 3)

 . 328، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، ص نايف خرما ـ ( 4)
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كل  معنىعن ا ا علميًا صحيحًلكي نقدم تعريفً": حين قال الدلاليةبلومفيلد قد صرح بأهمية الدراسة  ناوك  

للمعرفة  اليإذ التطور الح ،ن عالم المتكلمما يكوّا  عنملك معرفة صحيحة علميً أنْلابد لنا من  ،شكل لغوي

 (1)."الغاية هذهلتحقيق غير كاف ة ينسانالإ

 

 الظاهر كلامهحقين استنتجوا من تلامذته اللا أنَّإلا  ،نفسهفي قرارة  يعتقدهبما  شييوكاد هذا التصريح منه   

د علم الدلالة من لابد من استبعا هأنَّرأوا  كما ،ها ستظل كذلكأنَّو ،اصعبة المنال علميً"دراسة الدلالة  أنَّ

 (2)."الوصف اللغوي

 

عناء لصالح النزعة الشكلية الناتجة  أدنىشطب الدلالة من اهتماماتهم المنهجية دون  إلىولذلك فهم يميلون    

ظر في ن فالممكن ،ظاهر الأشياء ا علىل كثيًرالسلوكي الذي يعوِّ النفسبنظريات علم  عن التأثر الواضح

هذا العنصر في أي تسجيل توزيع  ؛اللغويضبط السياقات المختلفة التي يظهر فيها العنصر "التوزيعيين هو 

 (3)."السلسلة الكلامية 

 

 : مباشرة مؤلفات  إلىالتحليل  -ج
 
 نامما ك ،ا ودقةوأكثر وضوحً ،محددة أساليبوا باتخاذها منهجًالتوزيعية ة لسانيلاالدراسة فردت نالقد   

 البنيةالمحاولات لوصف  حليل التركيبي التوزيعي يمثل أولىفالت"في الدراسة التركيبية التقليدية آنذاك  الوفًمأ

  (4)."اا تامًبنيويًا التركيبية وصفً
 

تفكك بنية ف ،مؤلفات إلى بالتحليل ينالتوزيعي لدىالتركيبية  البنيةالمعتمد في تحليل  ينعت المنهج الأساس  

بل  ،ب بعضنابعضها بجمرصوفة ها مؤلفة من طبقات أنَّأساس  ليس علىهذا التحليل  عن طريقالجملة 

 إلى يتم تحليلها أنْ إلى ،الآخرملة بعضها أكبر من بعضها من طبقات من مكونات الجها مؤلفة أنَّ أساس على

 .زها التحليليد دلالة يبردنيا تف وحدة( Morphème) مالكون المورف .(5)ية من المورفيماتالأولعناصرها 

                                                           

1 - L. Bloomfield ,Langage. P . 132 . 

 .121علم اللغة في القرن العشرين ، ص ، ـ جورج مونان( 2)

3 - Mortéza Mahmoudian , La Linguistique. P 147.  

 .012جورج مونان ، مفاتيح الألسنية ، ص ـ ( 4)

 . 381ـ ينظر نايف خرما ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ( 5)
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الأوروبية المعاصرة  اتلسانيلاو التوزيعية اتلسانيلاصورة للفرق بين  أصفى أنَّ إلى ،ههنا ،الإشارةوتحسن  

عن المفهوم الأوروبي الذي خاص يختلف   له مفهومينفهو عند التوزيعي ،المروفام مصطلح مفهومفي  تتجلى

 Martinet)مارتيني بخاصة  يتوخاهالذي هذا المفهوم  ،الوحدة المعجميةالوحدة النحوية مقابل  يدل على

 المورفام معنىللتعبير عن ( Monème) اللفظحيث يستعمل هؤلاء جميعا مصطلح  ،يقتفي أثرهومن  (

  (1).عند التوزيعيين

   

كل  التوزيعية على اتلسانيلافي   Constituent/  Constituant)  )يطلق مصطلح مؤلف   

 .يدرج ضمن بناء أكبر أنْي يمكن له أو ركن كلام،مورفام

 :قسمين إلىتنقسم مؤلفات الكلام  

 ،(Immediate constituent/  Constituants immédiats )  ةالمؤلفات المباشر :دهماأح

 .مؤلفات أصغ إلىلتحليل هي مكونات الجملة التي تقبل او

 هيو ،(constituents terminals /Constituants terminaux )المؤلفات النهائية: الآخرو

  ( 2).مؤلفات أصغ إلىلتحليل تقبل ا لامؤلفات 

   

تلك  كانتللغات سواء أالتركيبية  البنىوصف  إلى في كل منوال يسعى امن التحليل سائدًالنمط هذا أصبح   

 .ات الهنود الحمرأم مجهولة كلغ ،أوروبية ـ  كاللغات الهندو اللغات معروفة

 

 ،لف منهاالتي تتأ العناصر" إلىفي تحليل بنية الجملة  اهما سو علىيطغى  اوسيطً ،ذنإ،تحليلهذا ال ناك   

 إلىوالاهتداء  ،اللغوي في الجملة ك بموجب سلوكهوذل ،من أجزاء الكلام يتبع كل عنص أي جزء ومعرفة

  (3)."علاقة الكلمات بعضها ببعض
 : لهذا التحليل من الجمل العربية تمثيلًا الآتي النموذج – مثلًا –وليكن 

 

 (1)ي اعِفَالَأ ةُيَّلِافَ مْكُتْتَأَ   

                                                           

 .33ـ  ينظر كاترين فوك ، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة ، ص ( 1)

2  - Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique.p118. 

 .380نايف خرما ، المرجع المذكور سابقًا ، ص . ـ  د( 3)
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 :الجملة من مؤلفين مباشرين هما هذهتتكون 

 ( الأفاعي ليةاف)     (      أتتكم) 

   0                   3 

 :مؤلفين أيضًا إلىا ميلهليمكن لنا تح( 3) و (0) ناوالمؤلف

 (كم)           (أتت) 

  2               4 

 (فاعيالأ(         )فالية) 

   6               5 

 :مؤلفين  إلى يمكن لنا تحليله( 2)ؤلف والم

 (ت)         (     أتى)

2                   2 

 :ينمؤلف إلى يمكن لنا تحليله( 5)ؤلف والم

 (يأفاع)            (لأ)

8               01 

 تتكون من عشرة مؤلفات يمكن لنا تصنيفها –التحليل  وذجأنم –عربية الجملة ال أنَّلنا من هذا التحليل  يتبدى

 : الآتيوفق التتابع 

 .أصغر مؤلفات إلىلتحليل ا تقبل اهأنَّأي  ؛مؤلفات مباشرة( 5)،(2)،(3)،(0)المؤلفات  - أ

مؤلفات  إلى ها لا تقبل التحليلأنَّأي  ،مؤلفات نهائية( 01)،(8)،(2)،(2)،(6)،(4)المؤلفات  - ب

 .ها ذات دلالةمنغر أص

 .تندرج ضمن بناء أكب أنْ ،حينئذ ،ويمكن لها

 

 (2) :عند التوزيعيين بصندوق هوكات يسمىطة مااسالجملة بو ذهنمثل له وتعميقا لذلك

                                                                                                                                                                                       

؛ يضرب مثلًا لَأول الشر يُنتظر، وجمعها الفَوالي، "الَأفاعيفالية     أَتتكم"ي ذكره الميداني في مجمع الأمثالـ  مثل عرب( 1)

ابن : ينظر .علم أَن وراءها العقارب والحيات ورنافِس رُقْطٌ تأْلف العقارب والحيات، فإِذا رؤيت في الجحوهي هَناةٌ كالَخ

 . منظور ، لسان العرب 

سطة التحليل إلى مؤلفات قدمه هوكات في اهو تمثيل خطي لبنية الجملة بو (Boite de hokett)صندوق هوكات ( 2)

 A COURSE. IN. MODERN LINGUISTICS. By Charles. F. Hockett. New: كتاب 

 York:. The Macmillan Company, 1958. 
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 يأفاع ال فالية كم ت أتي

 الأفاعي فالية كم أتت

 الأفاعي فالية أتتكم

 الأفاعي فاليةأتتكم 

 إلىالتحليل  ينتهي أنْيبدأ من حيث  ،اتصاعديً تمثيلًا صندوق هوكات حسبالتمثيل التوزيعي للجملة يعد   

المؤلفات النهائية  هيو ،مؤلفات أصغر إلىية التي لاتقبل التحليل الأولأي ابتداء من العناصر  ؛مؤلفات

 إلى تقبل التحليل ةلسانيوحدة  صفهاهي الجملة  بو لنسبة لنصدوق هوكاتونهاية التحليل با ،للجملة

 .إليه ندأو مسند ومس ،بركن فعلي وركن اسمي اليالتو ينعتان على ،ينين أساسشطري

 ة في أي لغة من اللغاتلسانيلاضبط الأشكال  اتلسانيلا ميدانللباحث في  يمكن الطريقة وحدها هذهوب  

حسب الأساسية في اللغة  غهو علم تصنيفي غايتة ضبط الصي المدرسة هذهحسب  النحو" نَّلأ ؛وتصنيفها

 (1)."غيرلا درجة التواتر 

 

 

 : الوظيفيةالدراسة التركيبية :  ثانيا
  

وقد نشأ هذا  ،للغة الإبلاغية ةالوظيففي إبراز أهمية أثر دي سوسير  يَقْفُو هي منحى الوظيفية اتلسانيلا   

 Cercle)ةلسانيلاالفونولوجية في رحاب نشاط حلقة براغ  النزعة أحضانا في مبكرً الاتجاه

linguistique de Prague) الدراسة الفونولوجيةبوضوح في لسانيلا الاتجاههذا  لت مبادئوتج ، 

مما يسهل عملية فرز ، الاختيار والمقابلة على قائمة تأليفهافي  الأصواتا لكون هذا التحول طبيعيً ناوك

في مجال  – لاتجاهاهذا  ويمثل ،من حيث السمات الأساسية للنظام الصوتي ،والمتباينةالمتشابهة العناصر 

 .دري مارتينيأنالفرنسي  لسانيلامهم  يتقدينلسانيلامجموعة من  –الدراسة التركيبية 

 

 : (2)وظيفة اللغة عند مارتيني -أ
 

                                                           

 .314عبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، ص . د( 1)

 .مؤسس الاتجاه الوظيفي في الثقافة اللسانية المعاصرة ( 0888ـ  0812)لساني فرنسي :André Martinet ـ ( 2)
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 ،تواصل بين  أفراد المجتمع اللغويال هيالوظيفة الأساسية للغة أنَّ  André Martinetيرى مارتيني  

الرغم من اختلاف بنيتها من مجتمع لغوي  ية علىإنسانمؤسسة  ة بوصفهاللغاتؤديها ة ينسانالإ الوظيفة هذه

ها يجعل هأنَّبل يقر بها إلا  ،التي تؤديها اللغة ىخرالأ مارتيني ينفي الوظائف أنَّ يعنيوهذا لا .خرآ إلى

 .يغولوالاتصال بين أفراد المجتمع ال حول الإبلاغ والتفاهمفالوظيفة الجوهرية للغة تتمحور  ،ةثانوي

  

منظمة يتطلع المتكلم من خلالها  بنى هيبل  ،الواقعفي  هيللأشياء كما  اليست اللغة في نظر مارتيني نسخً   

 معناه لغة أجنبية ليس تعلم  نَّإف ،ةومن ثم ،ةينسانالإتتكون الخبرة  وبذلك ،والأحاسيسعالم الأشياء  إلى

مفارقة في بل هو اكتساب نظرة تحليلية  ،تكلمالم لدىلأشياء مألوفة جديدة  (Etiquettes)وضع علامات 

 لها الواقع بطريقة مختلفة عن لغتهمن خلا يرىالتي  اللغوية الجديدة البنى بالتعرف على ر التواصلاإط

  (1).الأم
 

 :التقطيع المزدوج -أ

تقبل في ذاتها  في كونها ىخرالأية غالإبلا الأنساقة البشرية عن سائر مثل السمة البارزة التي تميز اللغتت  

تية الذا ورغباته فكارهأالتعبير عن  إلى يميل بطبيعتهالناطق  نسانالإالتقطيع في كون  يتبدى ،لتقطيع المزدوجا

بصيحة  وقد يكون ذلك ،نيالآخر إلى يصالهاإيرغب في  تجربة في جوهرها تعدالشخصية التي  واهتماماته

تجربته الحالة للتعبير عن  هذهالصادر من الفرد في السلوك هذا  ،من الحركات الدالةركة بحأو  ،فرح أو ألم 

الشخصية التي يستحيل نقلها في طابعها من تحليل التجربة  ،إذن ،اللغوي فلابد الإبلاغ مستوى إلى لايرقى

 (2).الأولبالتقطيع  يسمىوذلك ما  ،المجتمع اللغويفراد جميع أ لدىمتلاحقة معروفة وحدات  إلىالفردي 

  

وحدات  إلى التجربة هذه لُلَّحَتُحيث ، الأولالتقطيع عملية غُ أحداث التجربة إلى الغير عن طريق تُبَلَّ  

التي تمكننا من   (Monèmes )  الألفاظبالوحدات  هذه تسمىو ،ومدلولمتلاحقة لكل منها دال 

 .أو بالأحرى تمكننا من التعبير عن التجربة الإنسانية  ، التواصل

  

عبر تتابع في التقطيع الأول  نيالآخر إلىفي إيصالها  نسانالإحاجة يرغب أو  ،خبرة لغويةكل  لُلَّحَتُ 

 (رأس)فكلمة  ،ذات دلالة وحدات أصغر إلىتتجزأ  نْلأ غير قابلة في ذاتها وحدات هيو ،ةلسانيوحدات 

                                                           

1- André Martinet , Éléments de linguistique générale, p9 - 12 

2- Ibid, p .04  
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لكل منها  حيث يكون (س.أ.ر)وحدات أصغر  إلىولايمكن تحليلها  نسانالإفي جسم المعروف  تعني الجسم

 (1). (رأس) معنى

 

في سياق ( هـ937)الآمدي يقول سيف الدين  .من التحليل في هذا النوعللعرب فضل السبق  نالقد ك  

ولاجزء له يدل  ،معنى على ما دل بالوضع فهو( اللفظ الدالأي ) ا حقيقتهأمَّ" :الدالة الألفاظن حديثه ع

فليست إذ ذاك  ،الشرطية دلت على نْإو، (إنسان)ولنا من ق (نْإ) نَّإف ،نسانالإأصلا كلفظ  يءش على

همزة في / +  الحركة+ ر ) هي الثانيوحدات التقطيع  نَّإف( رأسٌ)ففي حالة  (2)."( نسانالإ)من لفظ  اجزءً

 (3)،(Phonèmes)بالفونيمات   تسمىفالراء والهمزة والسين .  (الحركة والتنوين+ س + / درجة الصفر 

فقد يكون ، التقطيع المزدوج  على بهذا النمط من التحليل القائم جميعها تتميز ات الإنسانيةاللغ نَّإولذلك ف

 : لاستفهام ففي قول ابن أبي ربيعة للتمييز بين الإخبار واالاستفهام بالتنغيم دون الأداة 

   وَالتُرابِ    وَالَحصى  النَجمِ عَدَدَ        بَهراً     قُلتُ   تُحِبُّها   قالوا  ثُمَّ       

الاستفهام  معنىوبقي  ،فحذفت الأداة  ،عن أداة الاستفهام (تحبها) قولهالتنغيم الاستفهامي في  أغنىقد ل  

 (4) .ا من السياق العام للخطابمفهومً

 ،وهو الاستفهام (مدلول)له الحالة  هذهفي  هنَّإإذ  ،ا التي تؤديها أداة الاستفهامنفسه الوظيفة التنغيميؤدي   

لايظهر في ( التنغيم)الدال  أنَّإلا  ،(العنصر الأخير من الكلمة ضغط علىال) وهو ارتفاع الصوت (دال)و

  (5).ا لايؤخذ بعين الاعتبار أثناء التقطيعيعد هامشيً لذلك ،المنطوقة الأصواتسلسلة 
 :مستويين إلىلتحليل اللغة الطبيعية تقبل في ذاتها ا أنَّكل ما ذكرنا نخلص من   

وحدات أصغر  إلىالوحدات الدالة التي تقبل التحليل  هيو( Monèmes) الألفاظ ستوىم: حدهماأ

 .عديمة الدلالة

في ذاتها الوحدات الصوتية الدنيا التي ليست لها دلالة  هيو ،(Phonèmes)الفونيمات  مستوى: الآخرو

 . عنىتغيير الم قادرة علىلكنها و

 .ين اللغة البشريةنامن قو اأساسًا قانونًتقطيع المزدوج من هذا التحليل يكون ال اانطلاقًو  

 

                                                           

1 - André Martinet , Éléments de linguistique générale,p14 

 .002،ـ  الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ( 2)

3   -Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale ,p15. 

 .227معناها ومبناها ، ص تمام حسان ، اللغة العربية . د ـ( 4)

5-Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale ,p21 . 
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 : التحليل التركيبي عند مارتيني مبادئ -ج
 
على السير بها ا الذي عمل جادًمارتيني  لدىكيبية مرحلة متميزة من مراحل تطورها بلغت الدراسة التر  

أهمية الدراسة  إلىمارتيني أشار  دفق ،الوظيفي الأصواتالمعطيات العلمية لعلم  في ضوء اا ومنهجيًمعرفيً

 كتابهحيث قال في مقدمة  ،الفونولوجيةعليها في رحاب الدراسة النتائج المحصل التركيبية في ضوء 

Éléments de linguistique générale "ضعت في متناول مبادئ التحليل الفونولوجي قد وُ نَّإ

 أنَّو ،ا بالنسبة لهذا المؤلفوجديد جدً جديد ما قيل عن التركيب فهووبالعكس  ،الناس منذ زمن طويل

الجهد  نحرص علىتغطي بشكل منظم مجموعة المعطيات اللغوية جعلتنا  فيةمنهجية وصضرورة تقديم 

يزية بالنسبة للوحدات يالوحدات التم مستوىفي  الفونولوجيا ثلهتمفرز ما  إلىالذي يهدف )...( الجماعي 

  (1)."الدالة

   

ور التحليل التركيبي يط أنْ ـفي حقل الدراسة الفونولوجية  في ضوء ما تحقق من نتائجني ـ استطاع مارتي  

 ،ظيفة العناصر اللغوية في التركيبو ىعل بنىالذي ينية لهذا التحليل الأولالخطوط  للجملة بوضعه

 .تي ترتب وفقها العناصر في الجملةال الكيفياتو

 

( Enoncé) في الملفوظ الأولبوصفها وحدات التقطيع  الألفاظط بين العلاقات التي ترب أنَّمارتيني  يرى  

جميع اللغات المعروفة في حالات مضبوطة بضوابط سياقية تكاد تكون عامة في  تتجلى  لسانيفي أي نظام 

 :هيالحالات  هذهو

 

تقلة المس بنيتهافي  وحدات دالة تتضمن هي: ( Monèmes autonomes) :بذاتها فيةتكالم الألفاظـ 1

ببقية الملفوظ  ذاتهبفي المكت اللفظفالعلاقة التي تربط ، ( .... ،غالبا ـ أحيانا ـا غد ـ اليوم)مثل  دليل وظيفتها

 بغض النظر عن موقعه الذاتية دلالتهأساس  لىقائمة ع هيبل  ،في الملفوظ موقعهأساس  علىقائمة ليست 

غير  (.هم اليوم متقدمون في البناء الحضاري للإنسان): في الملفوظ (اليوم) فلفظ ،فيهفي السياق الذي يرد 

 :أخرىفي مواقع يظهر  أنْإذ يمكن له  ،قيد بالموقع الوارد فيهم

 .متقدمونهم  اليوم -

 .اليوم متقدمونهم  -

                                                           

1- André Martinet , Éléments de linguistique générale,p3. 
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أي غير مقيد  ؛الثلاثالتركيبية  البنىا في ا حرًتواترً ناك( اليوم) هفي بذاتالمكت اللفظتواتر  أنَّنلاحظ    

 دلالته إلى تعودببقية العناصر  والعلاقة التي تربطه ،ا عن الملفوظمستقل تمامً هأنَّ وهذا يدل على ،بترتيب

خر ناتجة عن اكتفاء آ إلىقع من مو نتقالالا القدرة على هذهو ،قابل للظهور في أي موقع ،حينئذ،الذاتية فهو

 (1).ذاتهب اللفظ

 انفسهتستقل ب أنْلايمكن لها  أخرىوظيفة عناصر تحديد  لىالتي تساعد ع الألفاظ هي: الوظيفية الألفاظـ 2

 ذهالعلاقة التركيبية له ضبطهو  ،إذ ذاك ،الوظيفية الألفاظن دور وفيك ،فيهالذي ترد  لسانيلافي السياق 

 .العربي لسانيلا النسقها حروف الجر في يكالوظيفة التي تؤد  (2) .العناصر غير المستقلة

 

 فيهتكون العلاقة  الألفاظكل مؤلف من  ذاتهيدخل ضمن مفهوم الركن المكتفي ب:تهذاالركن المكتفي بـ 3

التي  هي الوظيفية الألفاظو ، في الملفوظ ىخرالأبين العناصر  وأكثر من تلك العلاقة القائمة ،اجدً وثيقة

 .تربط هذا المؤلف ببقية عناصر الملفوظ

على  تهوظيف تتوقف ولا ،من لفظين فأكثر( Syntagme autonome) ذاتهالركن المكتفي ب يتألفو   

في الغالب ولكن  ،فيهالوارد بالسياق  هي التي تحدد علاقته الألفاظبل دلالة هذا الكل من  ،في الملفوظ موقعه

 :تعالى قوله: ذلك  مثال على فيهالذي ترد  السياقحرية المجموعة في لتحديد يشترط وجود لفظ وظيفي 

ۋچ ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۉ   ۆ   ۅ  ۉ   ې    ېۅ   ې  

ئە ئا   ئا   ى   ى   ئۈ  ئەې    ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو                ئو   

 چئۈ
ولاينفك  وظيفي مرتبط به إلا بوجود لفظ علاقتة بالملفوظ لاتتحقق( قلوبهم)فالمؤلف   (3)

 غير ،ببقية عناصر الملفوظ( قلوبهم)الوظيفي الذي يربط المؤلف  اللفظهو  الآية هذهفي  (في)اللفظ  ،عنه

كيركوسا  ذاتهالركن المكتفي ب( finnois) ففي اللغة الفلندية ،بل قد يتأخر عنه ،المستقل

(KIRKOSSA )(في الكينسة)، الثاني اللفظ (ssa ) اللفظالوظيفي الذي يحقق وظيفة  اللفظهو 

 (4).(KIRKO)الأول

                                                           

1-Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale ,p111. 

2- Ibid.p112. 

 .93ـ  البقرة ، آية ( 3)

4-  Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale ,p113. 
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 ،حولها الملفوظ بنىينهو النواة التي ( Syntagme prédicatif) الإسناديالركن  :الإسناديالركن ـ 4

ڻ  چ  :  تعالى بقولهلذلك  نمثل (1)،روابطها به بطريقة مباشرة أو غير مباشرةة لسانيلا رعقد العناصوت

ھ   ہ              ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ      (2)  چڻ   ڻ  
    

وهو ( Autonome)   ذاتهمكتف ب لفظ علىتحتوي ها أنَّ إلىيهدي  الآية هذهة بنيفي تأمل  أدنىإنَّ   

لكل عنصر  والاكتفاء الذاتي بالنسبة ،(مهفواهأ ىعل)وهو ذاتهركن مكتف ب على وتحتوي أيضًا ،(اليوم)

الركن الباقي بعد عزل  أنَّوبما  ،(على)الوظيفي  اللفظدلالة  إلى الأوليعود في  من هذين العنصرين

دون إضافات  تهاالرسالة بذا إنشاء وهو عنصر قادر على( نختم) المذكورين العنصرين

 (3).إسناديركن  ومن ثمة فهو ، ذاتهركن مستقل ب،إذن،فهو،وإلحاقات

ق لحاوهذا المفهوم للإ ،(Expansion)هو من الناحية التركيبية إلحاق  ةالإسناديالنواة  إلىكل مايضاف   

لة يعد فض( إليهد المسند والمسن)العمدة في الكلام  إلىما يضاف أي كل ؛ لةيضارع مفهوم النحاة العرب للفض

 .فحسب الوظيفيةمن الناحية  هدونالكلام يستقيم 

د وق .ير العلاقات بين العناصر السابقةلايغ الملفوظ إلىعنصر إذا أضيف  –ا شكليً – الإلحاقومن ثمة فإنَّ   

  :الإلحاقميز مارتيني بين ضربين من 

 

 : (Coordination)بالعطف  الإلحاق الأول الضرب
 

المعطوف )ي الأولللجملة النواة بعد حذف العنصر  بنيتهفي  االكلام مطابقً فيه يبقى الإلحاقمن وهو نوع    

 :يمكن لنا توضيح ذلك بهذا الملفوظ العربي  .(عليه

 نَّإف( و ) الإلحاقوعلامة ( العظماء)ي الأولإذا حذفنا العنصر ف (4).( افُرَشْالَأوَ اءُمَظَالعُ رَضُحْيَ أنْ رَوأمَ)

التركيبية  بنيةلل امطابقة تمامً الثاني التركيبية للملفوظ البنيةف.(افُرَشْالَأ رَضُحْيَ أنْ رَمَوأَ):يصبح وظالملف

 .الأولللملفوظ 

 

                                                           

 . 006ـ جورج مونان ، مفاتيح الألسنية ، ص ( 1)

 .56ـ  يس، آية ( 2)

3 - Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale ,p124  .  

 . 51، ص ابن المقفع ، كليلة ودمنة ـ  ( 4)
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 : (Subordination)بالتبعية  الإلحاق:  الثانيالضرب 
  

 الإلحاقففي  ،الوظيفي للعناصر الملحقةبالعطف من حيث التطابق  الإلحاقبالتبعية عن  الإلحاقيختلف   

يمكن لنا توضيح ذلك (. المتبوع)ي الأولالعنصر  العنصر الملحق بوظيفة تختلف عن وظيفةبالتبعية يتميز 

 : العربي  بالملفوظ

 نَّوذلك لأ، ( جائزة)ي الأولحذف العنصر  في هذا الملفوظ لا يجوز، (1)(الِالَم نَمِ ةٍيمَظِعَ ةٍزَائِجَبِ هُلَ رَمَفأَ)

 (.عظيمة)تختلف عن العنصر التابع  يبيةالترك وظيفته

والمفعول  ،إليهفي القواعد التقليدية كالنعت والمضاف عند مارتيني وظائف مختلفة  الإلحاقويشمل مفهوم   

 .الخ... والمعطوف 

كل ملفوظ  هي": بقولهمارتيني الجملة  فُرِّعَالتركيبية يُ بنىلتحليل اطريقة في ضوء هذا العرض المفصل ل

 (2) ."الإلحاقوحيد أو متعدد عن طريق  إسناديبركن  عناصرهتتصل 

 

 : الدراسة التركيبية التوليدية والتحويلية : ثالثًًا
 

 بالأحرىأو  ،البنيويةثورة داخل الدراسة التركيبية  – في أمريكا خاصة – اتلسانيلأحدث التحول النظري   

لإعادة صياغتها وإخراجها في شكلها الجديد بدأت  الأولىالإرهاصات  كانتف ،الدراسة التركيبية التوزيعية

 Zellig)هاريس .ز الأمريكي لسانيلامع فكرة التحويل التي تبناها في مرحلتها الجنينية  تتجلى

Sabbetai Harris)(3)، المحاولات تبدو  هذه كانت نْإو ،قطب من أقطاب المدرسة التوزيعية وهو مبكرًا

الترميم الذاتي  إلىتجارب مفيدة أدت لتقديم  امرحليًتكفي  كانتها أنَّإلا  ،الدلالي الجانب لهاافبإغ ناقصة

 .جديدة أكثر اكتمالاولادة نظرية  إلىلتلك النظرية وتحسينها و

 

التي ة لسانيلاللنظرية  ناك إذ ،ولايرد فيه لايمارىهذا الترميم  إلىفي السبق  كيتشومس فضل نَّإولهذا ف   

واستكشاف ، خاصة لدراسة الجملة وتحليلها منهجيةوتوطيد ، الدراسة التركيبية اءإنمجاء بها أثر بالغ في 

ا نظريً اوالتحويلية التي أفردت لدراسة الجملة تكثيفً التوليدية اتلسانيلفي ضوء المعطيات النظرية ، بنيتها

                                                           

 .51ص ، كليلة ودمنة ابن المقفع ـ  ( 1)

2 - Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale, p121   .  

 .لساني أمريكي ،  ارتبط اسمه باللسانيات البنيوية وتحلبل الخطاب(: 0883ـ 0818)زليق هاريس  ـ ( 3)
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إثر تراكم  الكبرى على وتضح معالمها بلورتالنظرية تتلك  انفكتفما  ،إياها هيتكون  أن أوشكت حتى

  .ال تطبيقهاالنتائج المحصل عليها في مج

 

لكن ما  ،ا لهاريستلميذً بوصفهالتوزيعية  اتلسانيلا مبادئكانت كتابة تشومسكي الأولى لا تتعدى حدود    

 Syntactic Structures /Structuresالتركيبية  البنى( 0862) الأول كتابهأخرج  أنْ

syntaxiques ثم . جديدة مفاهيم لتحل محلها عن مركز الصدارةالتوزيعية تتراجع  المفاهيم شأتأن حتى

 Aspects of the Theory of Syntax / Aspects de la النظرية التركيبية أوجه: كتابه ناك

théorie syntaxique  مكتملة للنظرية التوليدية والتحويلية  بلورة شبه( 0856)الذي أصدره عام

 .هاالتي طرحتها في مجال تطبيق

أقل  على بديلة قادرة في الظاهرة لسانيقد حاول التعامل مع اللغة بهدف بناء نظرية يكون تشومسكي  وبهذا  

لتحليل في رحاب من ا قصيأُالذي هذا الأخير  ،على حد سواءتفي بمتطلبات الدال والمدلول  أنْتقدير 

 يتوخىا شكليً امنهجً ناك سة التوزيعيةلمدرا لدىا سائدً ناالمنهج الذي ك نَّوذلك لأ ،المنوال التوزيعي

جهد لتفسير القدرة الضمنية التي  أدنىدون  ،منطوقة بالفعل هيالوصف السطحي للأشكال اللغوية كما 

 .الأشكال هذه رُهِظْتُ

 

العقلانية مفارقة بين النزعة  ،مفارقة منهجية في الواقع لسانيلاتشومسكي في إطار البحث ثورة  كانتولهذا   

، لدحض الفكر السلوكي لسانيلاثم كرست النتائج المحصل عليها في مجال البحث  ،زعة التجريبيةوالن

   (1).ينسانالإحول طبيعة الذهن  والنزعة التجريبية
 

التحليل اللغوي  نَّلأ"الملاحظة الشكلية للحدث اللغوي  على وقد رفض تشومسكي الوصف القائم  

لعمليات اما شرح نَّإو، لحدث اللغويل الممارسون بالفعل المتكلمون قاله قد ناا لما كيكون وصفً أنْلاينبغي 

 (2)."يتكلم بجمل جديدة أنْ نسانالتي من خلالها يمكن للإ ، العملياتوتعليلها الذهنية

 

                                                           

 .034 ، ص( 0828)ير ، مارس ينا 8،2جون سيرل ، تشومسكي والثورة اللغوية ، مجلة الفكر العربي عدد ـ ( 1)

، (0823  (5ـ مازن الوعر،النظريات النحوية والدلالية في اللسانيات التحويلية والتوليدية ، مجلة اللسانيات،عدد( 2)

 .36ص 
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 يتوخىمن منهج  لسانيلابالبحث  جَرِّعَتُ أنوالتحويلية  التوليديةة لسانيلاولذلك استطاعت النظرية    

 ،لسانيلاعقلي همه إزاحة النقاب عن القدرة الكامنة وراء الفعل هج نم إلىالسلوكي  النفسم معطيات عل

 .اا شكليًوصفً من وصفه بدلًا وتفسيره والسعي من أجل تعليله

   

ولم تأت  ،ا مع طبيعة اللغة البشريةوالأكثر توافقً ،اتشارًنا الأوسعة لسانيلاالأهمية تعد النظرية  ذهله اونظرً  

 .المتجددبل مرت بمراحل اقتضتها طبيعة البحث العلمي  ،دفعة واحدة النظرية  هذه

 

أو بالنظرية  ،كيبيةالتر البنىبمرحلة  فُرَعْالتي تُي في المرحلة التأسيسية الأولالنظرية بشكلها  هذهلقد ظهرت   

من طاع تشومسكي استالذي  (0862) التركيبية البنىالمرحلة التي بدأت بصدور كتاب  هيو ،الكلاسكية

من  حيث أصبح الهدف المتوخى ،لسانيلاالنظري لهذا التحول في مسار البحث  الإطاريحدد  أنْخلاله 

 ؛الجمل بناءوراء الكامنة الضمنية  القدرةوتعليل  ،التركيبية لبنىوتحليلية ل يةاستكشافآلية  لسانيلاالبحث 

بأي  البنى هذهولاترتبط ، ينسانالإالفطرية للفكر لخصائص عن ا تنشأ ة ينسانالإللغات التركيبية  البنى نَّلأ"

عدة أمور في سبيل  –بالطبع  – الأشخاص يستخدمونها أنَّالرغم من  على )...(علاقة مهمة مع الاتصال 

 ا من بنائهاا ركينًوركنً ،التوليدية والتحويلية وبهذا أضحت الجملة المدار الرئيس للنظرية (1)."منها الاتصال

 .يالنظر

 

من  متناهيةأو غير  ،متناهيةمجموعة "تكون  أنْ تعدو شومسكي لااللغة في نظر ت نَّإف المنحىهذا  وفي ضوء   

في  كل اللغات الطبيعية ،من العناصر متناهيةمن مجموعة  كونةوم ،محدود كل جملة منها طولها ،الجمل

عدد متناه من  لغة طبيعية تحتوي على كل نَّلأ وذلك ،والمنطوق تتوافق مع هذا التعريف شكلها المكتوب

  (2)."عدد الجمل غير متناه أنَّا بعلمً ،الفونيمات
 

منذ ما ( HUMBOLDT) ما قال بها هبملدنَّإو ،الفكرة ليست بجديدة هذه أنَّوقد صرح تشومسكي ب  

بكثير مما يتصور الفكرة أقدم  هذه أنَّبيد  (3)."ةهيبوسائل متنا اللغة استعمال غير متناه: "ن قرنيزيد ع

 الآمدي سيف الدين  يقول ،من الزمنقال بها العرب الأقدمون منذ ردح قليل  نافقد ك ،تشومسكي

                                                           

 .024ـ جون سيرل ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ( 1)

2 ـ   Noam Chomsky, Structures syntaxiques,p22.  

3 ـ   Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique, p 9.  



 

 

241 

تكون  أنْة فلا يلزم هيالمتنامركبة من الحروف  كانت نْإو ،الأسماء نَّإ" :السمتفي هذا  (هـ937)

 (1)."ةهيمتنا

 من القواعد تتفاوت فيما بينها من حيث القدرة ة نماذجالتركيبية ثلاث البنى كتابهوقد اقترح تشومسكي في    

 :هيالتركيبية و بنىتقديم التفسير الكافي لل على

  :(Etats finis)ة ودالقواعد ذات الحالات المحد-1

ارات ختيهي سلسلة من الا، Modèle de Markov  الماركوي وذجنمالأبعادة هذه القواعد تنعت    

الآلية  هذهوتتكون  (2).اختيار العناصر السابقة لاحق يحددهأي كل اختيار  ؛تتم في السياق الخطي للكلام

 النهائيةوالحالة  الأولىتلاحق العناصر الحاصل بين الحالة  يسمى ،نهائية وحالات أوليةلات االمبرمجة من ح

 :الآتيينالقواعد بالملفوظين  ذهجراء العملي لهويمكن لنا توضيح الإ ،بالجملة

 .ا في المؤسسةا ومسيًرمل منتجًالعا أصبحـ 0

 .ن في المؤسسةيريأصبح العمال منتجين ومسـ 3

اختيار  إلىيؤدي بالضرورة  (العامل)لكن اختيار  ،(العمال)أو  (العامل )اختيار  إلىيؤدي  أصبحاختيار   

واختيار  ، (منتجين)و ( نيريمس)ا اختيار يترتب عنه حتمً( العمال)اختيار  أنَّكما  ،(امنتجً)و (امسيًر)

 .السابقةيترتب عن كل الاختيارات ( المؤسسة)

 :الآتيأكثر بالرسم التوضيحي  نوضح ذلك أنْويحسن بنا 

 منتجًا ومسيًرا                                         العامل                                     

 في المؤسسة                                                                                      أصبح                           

 نيريمنتجين ومس                   العمال                                                 

 (: سابقة ظرفية)عنصرلساني ع الجملة بإضافة نوسِّ أنْويمكن لنا أيضاً 

 منتجًا ومسيًرا                                      العامل                                                 

 اليوم    

 في المؤسسة                                            أصبح                                                                                

 يرينمنتجين ومس          العمال                                                                          

   

                                                           

 .35ـ الآمدي ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ( 1)

 . 032، ص (النظرية الألسنية )ـ ينظر ، ميشال زكريا ، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ( 2)
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غير  عدد لاحصر له من جمل اللغة توليد على ها غير قادرةنَّلأ؛ امبدئيًالقواعد  هذهتشومسكي يرفض   

أي توليد  ؛اختيار العناصر اللغوية على بنيأساس التلاحق الم على القواعد قائمة هذه نَّلأ وذلك ،تناهيةالم

  (1).التركيبية بنىقاصرة ولا تتناسب مع القدرة التوليدية لل مما جعلها ،سارالي إلى اليمينمن  الكلمة
 

 

 : القواعد الركنية -2

توليد أكثر  لها القدرة على أخرىقصور القواعد ذات الحالات المحدودة جعل تشومسكي يقترح قواعد    

 Les règlesلا بالقواعد الركنية إ ولايتحقق ذلك ،تناهيةكن من الجمل غير المعدد مم

syntagmatiques. ، الأولىالقواعد تولد كل الجمل التي تولدها  أنْالقواعد التي باستطاعتها  هيو 

عن  لات المحدودةاإذ توجد جمل تعجز القواعد ذات الح، والعكس غير صحيح ،(ذات الحالات المحدودة)

 .وليدهات

 

ا سائدً ناوهو التحليل الذي ك، مؤلفات مباشرة إلىالتحليل  على ،ذي بدء تعتمد القواعد الركنية بادئ  

ويعتمد  ،عقب ا علىرأسًالتحليل التوزيعي  تبلوالتحويلية قد ق التوليدية النظرية أنَّإلا  ،عند التوزيعيين

من  Les règles de réécriture الكتابةة إعاد قواعد توليدية تنعت بقواعد على تشومسكي في ذلك

التي تمكن  القوانينمجموعة من  ":هيالقواعد  هذهو ،ع سطةاس بو كتابةأي أعد  ؛ع         س         : نوع 

تتولد  حتى مستوياتهافي مختلف  مختلف عناصرها إلىرمز أولي ( ج):ـا بمبتدئًالجملة  يفرع أنْالباحث من 

   (2)."الجملة 

   

 :  الآتيةالمعادلة  إلى يحدد مراحل تطبيق القواعد الركنية التي تقسم الجملة أولًا أنْقد حاول تشومسكي و  

  P          sn + sv: ركن فعلي + سمي ركن ا       ج                  

 أنْ إلى ةالكتابطة قواعد إعادة ساحدة بو كتابة كل ركن علىثم تعاد  ،سين للجملةيلكونهما الركنين الرئ

 .العملية بتوليد الجملة هيتنت

 

 :  الآتيولتوضيح ذلك أكثر نعتمد الشكل 

 

                                                           

1- Voir, Chomsky, Structures syntaxiques,p 23 . 

 . 021، المرجع المذكور سابقًا ، ص ـ  مازن الوعر ( 2)
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 P              sn + sv                       ركن فعلي + سمي ركن ا                        ج          

                             SN                  art +n   اسم+  تعريف                     ركن اسمي

 SV                    v + sn                             سميركن ا + فعل                      ركن فعلي 

                                         ART                          the .ال                         تعريف 

 

 : الآتيالقواعد بالمشجر  هذهل لنا تمثي ويمكن

 ج                                                                            

 

 ركن فعلي              ركن اسمي                         

 

 ركن اسمي         فعل                اسم                                     تعريف                         

             

 اسم   تعريف                                                                                                                   

             

                            

  جائزة       ال                  أخذ                              طالب                  ال                               

 

 التي تختلف عن الجملة العربية الإنجليزيةالتركيبية للجملة  البنيةالمشجر يمثل  هذا أنَّ إلىههنا  الإشارةوتجدر 

 .في ترتيب عناصر الإسناد

 

بقواعد إعادة  تدعى ،القاعدة النهائية إلى لأولىاالقواعد ابتداء من القاعدة  هذه نَّإ: نقولبدء  وعود على  

 (1).يتم توليد الجملة أنْ إلىخر كتابة رمز برمز آ

 

القواعد  هذه أنَّبيد  ،في اللغة البسيطةا توليد كل الجمل الأصولية همكانبإالقواعد الركنية  نَّإف ولذلك  

 إلىمما دفع تشومسكي . المعقدة البنى الجمل ذات أي؛ والمتداخلة لاتستطيع تفسير بعض الجمل المتطابقة

                                                           

 . 21، ص مازن الوعر ، المرجع المذكور سابقًا ـ ( 1)
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للغة  من قاعدة واحدة يمكنها توليد الجمل الأصوليةية توافر أكثر مكانالنظرية بإ الإقرار من الناحية

 .ديم وتأخيللجملة من تق وذلك بالتصرف في العناصر اللغوية(1)،كلها

 

 :القاعدة التحويلية -1

 

 في ضوء تتبدىالجمل من خلال العلاقة التي  تفريع الذاتية على في قدرتها القواعد التحويلية تكمن أهمية   

 ،تحويلية المسموح بها ضمن القواعدبيان العمليات ال"ءات تفسيرية من خلالاهذه القواعد من إجر تقدمه ما

 (2)."وتعداد القيود المتعلقة بتطبيقها ،وتحديد عددها وترتيبها

 

،  (اختيارية) جوازية وقواعد تحويلية ،قواعد تحويلية وجوبية: قسمين إلى القواعد التحويلية وتنقسم   

 .عنصر أو حذف عنصروجوب أو جواز تقديم  ،ث النحوي العربي بالوجوب والجوازهذا في التراويعرف 

 

 : بما يلي ويمكن لنا توضيح ذلك

 : كنيالمشير الرالعميقة  البنيةالعربية لها في  الركنية للجملة الاسمية المتتالية نَّإ  

 (.م)مسند ( + م إ ) إليهمسند 

ا ذَإِفَ تُجْرَخَ)  :في مثل قولهم (المسند)لحذف عنصر  المتتالية هذه جوازية علىاعدة تحويلية قيمكن لنا إجراء 

 .(حاضر):ـالعميقة ب البنيةمقدر في ( المسند)فالعنصر المحذوف ،  (عُبُالسَّ

   

في مثل ( المسند)ا لحذف نفسهالركنية  المتتالية وجوبية على ة تحويليةا قاعدنجري أيضً أنْيمكن لنا  هأنَّكما   

، (موجود): بـ العميقة البنيةمقدر في  (المسند) فالعنصر المحذوف ههنا (3)،(تَيْتُكَلأ دٌيْزَ لَاوْلَ)  :قولهم

فتوزيع  ،تلاحقةالمة لسانيلاهو توزيع العناصر  في مثل هذا الملفوظ الوجوبية القاعدة التحويلية هذهوضابط 

 .(دنالمس)حذف  إلىبالضرورة  يؤديان (لولا) بعد( إليهالمسند )وتوزيع  (لولا)

 :النهائي علىوتعتمد القواعد التحويلية لإخراج الجملة في شكلها   

 .شكل منطوق إلىفي اللغة  الجملة الأصولية لُوِّحَفونولوجية تُ –فو قواعد مر -0

 .شكل مكتوب إلى الجملة الأصولية المنطوقة لُوِّحَتُ فيةراغ –قواعد مورفو  -3

                                                           

 .021ـ ميشال زكريا ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ( 1)

 .026، ص  المرجع نفسه ( 2)

 .35، المرجع المذكور سابقًا ، ص ـ ينظر مازن الوعر( 3)
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 ،تشومسكي عند عليهعند هاريس يختلف عما هو "فهو  ،خرآ إلى لساني يختلف مفهوم التحويل من اتجاه 

الذهني بالجانب  مشروط الثانيبينما هو عند  ،واستبدالها توزيع الكلمات مشروط بإجراء الأولهو عند 

 (1)."للمقولات النحوية

  

بينما التحويل في  ،امنفصلة عنها تمامً أخرىباشتقاق جملة من جملة  ،سالتحويل عند هاري يتحقق  

 أخرىمن ناحية  ويصلها ،مجموعات فرعية من ناحية فيينظم الجمل "والتحويلية  التوليدية اتلسانيلا

 (2)."ثرأو أك ا لشكلين ظاهرين اثنينقد تقدم الصورة الواحدة اشتقاقً ،التحتيةصورها المنطقية ب

   

 والتحويلية التوليدية اتلسانيلالنظرية  التركيبية وفق المعطيات البنيةلتحليل  هأنَّ يستخلص مما سبق ذكره  

 نهاية المطاف وفي ،اعد التحويلية بأشكالها المختلفةالقوالانتقال إلى  ثم ،لابد من تطبيق القواعد الركنية أولًا

في شكلها  ةملتوليد الج إلىالعملية مرتبة بالشكل المذكور  هذهتؤدي  ،فونولوجية – وتطبيق القواعد المورف

 (3).النهائي

   

كما أرادها صاحبها  ،للنظرية التوليدية والتحويليةالتطور الذاتي في ضوء  أوجهلقد بلغ التحليل التركيبي   

 (التركيبية النظرية أوجه) كتابهتت أكلها في وآ ،اكتملت حتىتطويرها وتهذيبها إلى  فك يسعىناالذي ما 

 ،التوليدية والتحويلية اتلسانيلالفعلي  في مجال التنظير الذي يعد مرحلة حاسمةوهو الكتاب  ،(0856)

مت به والذي عِّالذي دُ يرىومجال تطبيقها في ظل المدد التنظ النظرية بصورة بائنة في مبادئها هذهحيث برزت 

 .(0862)التركيبية البنىنظرية  ما أغفلته غطى

   

أو النظرية  النظرية التي أضحت تنعت عادة بالنظرية النموذجية هذهفي  للانتباهالمثيرة  تومن المستحدثا  

 Compétence التمييز بين الكفاية اللغوية Théorie standard/ Standard Theory المعيار

 .Performanceوالأداء الكلامي 

                                                           

 .355نيات ، مجلة المعرفة ، عدد ـ صالح الكشو، الوضع الابيستمولوجي للسا (1)

 . 08، ص  المرجع نفسه ـ ( 2)

3-Voir: Noam Chomsky,  Structures syntaxiques.P 52 
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القدرة أي  ؛(1)"للغته المثاليالمستمع  ،رفة المتكلممع":هيكما يفسرها تشومسكي الكفاية اللغوية  - 

قلية حقيقة ع" نئذيح هي.الأم عدد لاحصر له من جمل لغته إنتاجالتي تخول له   الضمنية التي يمتلكها المتكلم

 (3)."الفعلي للغة في الظروف المحسوسةل الاستعما"ا الأداء الكلامي فهو أمَّ (2) "كامنة وراء الأداء الكلامي

      

 هأنَّإلا ( كلام  /نالس)داء الكلامي يرتبط بالثنائية التمييز بين الكفاية اللغوية والأ أنَّتشومسكي  يرىو 

من الأحسن الأخذ بمفهوم همبلد  يرىو ،لائحة منظمة من العناص بصفته للسانيرفض مفهوم سوسير 

عند ابن ة لسانيلامفهوم الملكة  أنَّ إلى ،ناهه الإشارةوتحسن   (4).اا توليديًتنظيمً وصفهاللمعرفة اللغوية ب

 (5).عند سوسير للسانامفهوم الكفاية اللغوية عند تشومسكي من مفهوم  إلىخلدون أقرب 
 

 :مكونات النظرية التوليدية والتحويلية
 

 بنىالتقديم التفسير الكافي لكل  من القواعد له القدرة على نسقًاة تتضمن النظرية التوليدية والتحويلي  

التركيبي  المكوّن :ثلاثة مكونات إلىمن القواعد  النسقويتجزأ هذا  ،كيبية التي تكون اللغة الطبيعيةالتر

 .الفونولوجي المكوّنو الدلالي المكوّنو

 

 :التركيبي المكوّن-1

 

 المكوّن (Syntactic component / Composant syntaxique)التركيبي المكوّنيعد   

 DEEP STRUCTURE / Structure  عميقة بنيةفرد لكل جملة لذي يالتوليدي الوحيد ا

profonde  سطحية بنيةو ،للجملة الدلاليالتي تمثل التفسير Structure de surface  /

Surface structure   (6).تمثل التفسير الفونولوجي للجملة التي  
 

                                                           

1- Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique ,p12 

 .111، قراءات تمهيدية ، ص ( علم اللغة الحديث)ميشال زكريا ، الألسنية  ـ ( 2)

3 ـ    Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique,p12. 

4 - Ibid,p14 

 .200ـ ابن خلدون المقدمة ، ص(  5)

6- Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique,p32. 
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الذي (  Phrase marker  /L'indicateur syntagmatique )المشير الركني:هيالعميقة  البنية

يكون  أنْ والمشير الركني في الواقع لايعدو (1)،الكتابةية التي تكونها قواعد إعادة الأولالعناصر  يحتوي على

 (2) .السطحية البنيةلبناء الجمل في  عليهيتم إجراء التحويلات  الذي تولده القواعد الركنية والمشير الضمني 

 :يلي العميقة بما البنيةوتتميز 

 .والقواعد المعجمية ،الكتابةطة قواعد إعادة اسة في قاعدة التركيب بودَلَّوَالُم البنيةا هَنَّإـ 0

 .للجملة الدلاليالتفسير  لُثِّمَالتي تُ البنيةا هَنَّإـ 3

 ( 3).سطحية بنية إلىطة القواعد التحويلية اسبو لَوَّحَتُ أنْالتي يمكن لها  البنيةا هَنَّإـ 2

الشكل الصوتي  هيأي  ؛التركيبي المكوّننتاج العملية التوليدية التي يقوم بها  هيالسطحية ف لبنيةاأما   

ويتم تحديد التفسير  ،اللغوية المتتابعة الأصواتترتبط ب" ،إذن هيف. النهائي للتتابع الكلامي المنطوق فعلا

 (4)."الصوتي للجمل عبرها
 

 :كونينالتركيبي من م المكوّن يتألفو 

  .العميقة البنيةويرتبط ب Composant de base / Basic Component كون الأساسالمـ أ 

 Transformational component  /Composant كون تحويليالمب ـ 

transformationnel  :السطحية لبنيةاب يرتبط. 

 

 :كون الأساسأ ـ الم

  

 البنيةا يتم توليد المشير الركني الذي يعد طتهاسالتي بو الكتابةقواعد إعادة  يحتوي مكون الأساس على  

 (5).العميقة للجملة المولدة

 

 

 

                                                           

1 -  Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique,p34. 

 .000، صغةظرية الألسنية وتعليم الل، مباحث في النـ  ميشال زكريا(  2)

 .052، اللسانيات واللغة العربية ـ ينظر عبد القادر الفاسي الفهري(  3)

 .003، المرجع المذكور سابقًا ، ص ـ ميشال زكريا(  4)

5 - Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique  ,p96. 



 

 

248 

 :بالمشير الركني الكتابةلعمل قواعد إعادة  ،نمثل ههنا

 .ركن التكملة+ ركن الإسناد                                        ج 

  .ركن اسمي+ ركن فعلي             ركن الإسناد                

 .حدث+ زمن                ركن فعلي                    

 .اسم+ تعريف               ركن اسمي                

 .ركن حرفي               ة              لمركن التك

 .ركن اسمي+ حرف            ركن حرفي                 

 .اسم+ تعريف            ركن اسمي                 

 : الآتيويمكن لنا توضيح ذلك أكثر بالمشير 

 

 ج

 

 ركن التكملة                        ركن الإسناد                                 

 

 ركن حرفي                                ركن فعلي       ركن اسمي                                             

 

 حرف            ركن اسمي                        تعريف     اسم                              دث         زمن          ح

 

 

 اسم        تعريف                                                                                                                            

 

 تام       

 

بإدخال المفردة المعجمية المناسبة وفق السمات المختلفة التي يأخذها ستعار      العنصر الميكن لنا إعادة كتابة 

السطحية بعد  البنيةالنهائي في  الكلامية التي تأخذ شكلها توالية وبهذا يتم توليد الم ،ذلك العنصر في التركيب

 (1).عليهإجراء التحويلات 

                                                           

 .061ص (. النظرية الألسنية )العربيةـ ينظر ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية، وقواعد اللغة  ( 1)
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 :لي التحوي المكوّن-ب

 

 الكتابةطة قواعد إعادة ساالعميقة المولدة بو البنيةالتحويلي من قواعد معينة تسمح بتحويل  المكوّنيتكون   

عدة تغييرات من تقديم وتأخير  إلىالعميقة  البنية عُضِخْتُ هيف ،عليةالكلامية الفتوالية سطحية في الم بنية إلى

 .السطحية البنيةفي  النهائي الذي تأخذه شكلها الصوتي إلىتفضي بها  حتى ،وحذف وزيادة

 

 

 : الفونولوجي المكوّنـ  2

 ا علىا قائمًويضفي عليها تفسيًر ،التركيبي المكوّنالذي يحدد الشكل الصوتي للجملة المولدة في  المكوّنهو   

 (1).أساس قواعد فونولوجية خاصة بكل لغة

 : الدلالي المكوّنـ   3

ا السطحية بوصفها مخرجً البنيةو ،الأساس المكوّنا لقواعد قة بوصفها مخرجًالعمي البنيةبعد التمييز بين   

التوزيعية ة لسانيلاالدراسات  لتههمالذي أ الدلالي المكوّنأصبح من اللازم إدخال  ،للقواعد التحويلية

 (.0862)التركيبية  البنىوالدراسة التوليدية والتحويلية في مرحلة 

 

ظل التطور الذاتي للنظرية التوليدية والتحويلية تلك المحاولة التي قام بها كل من  فيأول محاولة جادة  كانت   

فيما بعد كل  وذلك ما تبناه . التركيبمن أجل إدماج الدلالة في( Fodor( )0852)وفودور( Katz)كاتز 

 ىمن أبرز التغيرات التي طرأت علالمحاولة  هذهتعد   ،(0854)(Katz & Postal)من كاتز وبوسطال

 .النظرية التوليدية والتحويلية

  

 / Projection rules  بقواعد الإسقاط يسمى عن طريق ماالدلالة في التركيب عملية إدماج  تتم   

Règles de projection (2 )  (1).دلاليتخصيص كل جملة بتفسير  إلىمما يؤدي 

                                                           

1- Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique  , p 120  

مستقيم معلوم لتشكيل ، إسقاط نقطة على هو مصطلح من المصطلحات الرياضية (La projection)ـ الإسقاط (   2)

، وفي علم النفس التحليلي يستعمل في نحو مركز معين ال شبكة من الأشعة، ويدل في الفيزياء الضوئية على إرسزاوية قائمة

، لطخ بطريقة اعتباطية بنقاط سوداءوهي لوحة بيضاء تُ، (La planche de projection)عبارة لوحة الإسقاط 

 .، فالعملية التي يقوم بها المريض ههنا هي عملية إسقاطلتعبير عما يشاهده في هذه اللوحةويطلب من المريض ا
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دوره  نَّوما ذلك إلا لأ ،اثانويًا مكونً –يلية ة نظر المدرسة التوليدية والتحوهمن وج – الدلالي المكوّنيعد   

 ومن ههنا .التوليدي الوحيد المكوّن بوصفهالأساس  المكوّنا هَدُلِّوَالتي يُ بنىلل الدلاليينحصر في التفسير 

 (2) .للجملة الدلاليإذ من خلالها يقدم التفسير  ،الدلالي المكوّنالعميقة المجال القاعدي لعمل  البنية كانت

 

 : الينفي مج الدلالي المكوّن بدىيت

ويسند  ،دلالية وهو قائمة من المداخل المعجمية تتميز بسمات فونولوجية وتركيبية و ،مجال المعجم: أحدهما

 .اأوليً معنىالمعجم لكل كلمة 

  

لدها التركيبية التي يو البنىرن بين الوحدات المعجمية وقالقواعد التي ت هيو ،مجال قواعد الإسقاط: الآخرو

 (3).مدلول الجملة إلىالطريقة  هذهفيتوصل ب ،الأساس المكوّن

 :الآتي الدلاليالمشير  لتوضيح ذلك أكثر نعتمد 

 ....الخ / فاعل حي  / +  ،/ متعد / +  ،/ تام /+           /           فعل /             أكل            

 ..الخ/مذكر أو مؤنث+ / ،/ مفرد أو جمع/+  ،/ محدد/+            /         تعريف/              ال           

 ...الخ / راشد/+  ،/ مذكر/ +  ،/  إنسان/  ،/ حي/  /            اسم /                 رجل            

 ..لخا/ مؤنث/+،/ فاكهة/ +  ،/ نبات /  ،/ طبيعي /    /           اسم /                تفاحة           

 

التي تحدد  هيالتي تتم بها عملية المزج  كيفيةوال ،التركيبية البنىة بالدلاليم تمزج قواعد الإسقاط المشيرات ث  

 .للجملة الدلاليالتفسير 

 :الجملة في  لأركانة الدلاليالتوافق الملحوظ بين المشيرات التركيبية و يتجلى   

العلاقة  تلك ،/الرجل/ والركن الاسمي / أكل/فعلي بين الركن ال( السياقية) نتقائيةالاالعلاقة  -0

بين السمة  والتوافق التام أيضًا ،للركن الفعلي/متعد/+ذاتية تتمثل في التوافق التام بين السمة الالتي 

                                                                                                                                                                                       

التركيبية والمداخل  ىوهي القواعد التي تُقْرِنُ بين البن ،المصطلح في عبارة قواعد الإسقاط لة التوليدية يستعملوفي الدلا

 . 053، المرجع المذكور سابقًا ، ص ينظر عبد السلام المسدي. للجملة المعجمية لتقديم التفسير الدلالي 

  .J. Lyons, Sémantique linguistique. p47 ـ 1

 .003، ص  النظرية الألسنية وتعليم اللغة، مباحث فيميشال زكريا ـ(  2)

 .64ـ ينظر عادل فاخوري، اللسانية التوليدية والتحويلية ، ص (  3)
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 عنىبم(. الرجل)في الركن الاسمي / حي/+والسمة الذاتية  ،في الركن الفعلي/ فاعل حي /+ نتقائيةالا

للركن الفعلي  ا فاعلًاا اسميًيكون ركنً أنْفي الركن الاسمي المذكور تخول له ب/ حي/+السمة الذاتية  أنَّ

 /.أكل/

 :تتمثل في التوافق التام بين( احةالتف)والركن الاسمي ( أكل)بين الركن الفعلي  نتقائيةالاالعلاقة  -3

الاسمي  في الركن/ أكولم/+ نتقائيةالاالسمة  ،في الركن الفعلي/ متعد/+الذاتية السمة   - أ

التي تتطلب بالضرورة فعلا / مفعول/فولوجية روالم البنيةطبيعة  إلىهذا التوافق يعود و ،(التفاحة)

 /.متعد/+يحمل سمة 

في / مأكول/+مة الذاتية ا مع السدلاليفي الركن الفعلي تتوافق / فاعل حي/+ نتقائيةالاالسمة  - ب

 (.التفاحة)سمي الركن الا

ومن هنا تظهر  (1).التوافق المحتمل بين المداخل المعجمية في تركيب معينالطريقة  بهذهن قواعد الإسقاط تعيِّ  

يحدد في ظلها التوافق بين  انتقائيةللمداخل المعجمية وفق سمات ذاتية و الدلاليالتركيبي و تفريعأهمية ال

 .عادة فيهالعناصر اللغوية في سياقها المألوف الذي تتواتر 

 
 

 . يالدلالالمبحث :  اثالثًً
 

 :توطئة 
 

 ،من حيث هي وحدة النسق السيميائيالحديث عن الدلالة يقتضي بالضرورة الحديث عن العلامة  نَّإ     

فيصبح  ،انفسهالعلامة  إسقاط نظام من العلامات على هُنَّإإذ  ،الهينوالحديث عن العلامة ليس بالأمر 

، نفسه مر الذي يجعل الكلام يدور علىالأ ،امادة وموضوعً ،من ههنا  – هأنالذي نحن بش –الحديث 

 . ناببعض كما يقول أبو حي ويلتبس بعضه

   

 ناوك ،القلق ناحين اتصاله بالكون ك ،عها ومؤولهاناص نسانالإ ناك ،العلامة كانتالوجود  نامنذ ك  

ا وإخضاعه ،في فضائها الكوني هيتفسير الظواهر الطبيعية كما  ،التفاعل من أجل التفسير والإخضاع

النزعة في  هذهولا تتحقق  ،يةإنسانبتأويل دلالتها لتحقيق ظروف الاستئناس والاجتماع من حيث هو نزعة 

                                                           

 .026ـ  ينظر ميشال زكريا ، المرجع المذكور سابقًا ، ص (  1)
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ي قِلْؤ الِخهيمضطر بالت نسانالإ نَّذلك إلا لأ ناوما ك ،العلامات الدالةالواقع إلا بوجود نظام اصطلاحي من 

 .يقول ابن سينا المشاركة والمجاورة كما إلىالمحاورة لاضطراره  إلىي النفسو

 

مركز  أنَّ إلىتهدي  ،قب الزمنية المختلفةعبر الح نسانالإالمراحل الحضارية التي مر بها  إلى عجلىنظرة  نَّإ  

 نفسي  وثقافي معطى هيمن حيث  ،وسيظل العلامة ،العلامة ناك ة ينسانالإالاستقطاب في الحضارة 

ا أوفر من أجل تدارسها تدارسً إلىتنصرف الجهود  أنْلذلك فلا جرم من  ،جتماعي وحضاري بشكل عاموا

الفلاسفة والمفكرين  لدىا للدرس فشكلت العلامة موضوعً ،ة ومجالها الإجرائيالدلالياستكشاف حقيقتها 

ضوعها في الفكر السيميائي ستقلت بموا أنْ إلى ،ا بالرواقيينومرورً ،منذ أرسطو وأفلاطون ،الأقدمين

 .المعاصر

 

 

 في التراث اللساني العربي ةالدلال: أولًا

 

بأبعاده الروحية والاجتماعية والعلمية  ،(الكريم القرآن)يتمركز حول الوحي  هأنَّمن مميزات التراث العربي   

في  التأمل في العلامة واعتبار دلالتها بالنظر والتدبر والتفكير ناالكريم ك القرآنأنزل  أنْإذ منذ  ،ةلسانيلاو

 : ةالآتيية القرآنتضح ذلك من خلال التوجيهات وقد ي ،بدئها ومآلها

 :  تعالى قوله

ڦ  چ   ڦ   ڤ     ( 1)   چڤ  ڤ  

ڱ    ڳچ  ڱ   ڱ   ڳ    ( 2) چڳ   ڳ  

ۆ     چ  ۆ   ۇ   ۇ    ( 3)چڭ  ڭ  

ٺ      ٺڀچ   ٺ    ( 4)  چٺ  
                                                           

 26اية .الحجر    -( 1)

 2الرعد اية    -( 2) 

 4ـ  الرعد، آية ( 3)

 .05، آية ـ النحل( 4)



 

 

253 

ۉ    چ ۉ    ( 1) چۅ  

 ،دلالتها الكونية والروحية تفسير التعامل مع العلامة من أجل ناي كالقرآن في رحاب هذا التوجيه  

 .غائبها والاستدلال بحاضرها على

 عليه بنىثم ي ،يعلم معناها في الشاهد أنْمن حق الأسماء  نَّإ(: "هـ406)لجبار يقول القاضي عبد ا  

 نَّإ: "حيث قال فقهحين حديثه عن ال( هـ656) الأصبهانيا الراغب ذلك أيضً إلىوقد أومأ  ،(2)"الغائب

الفكر العربي مع  –وبهذا الوعي  –من هذا المنطلق تعامل  (3) ."عرفة علم غائب بعلم شاهدهو م فقهال

 .حقيقة مجردة غائبة إلىحقيقة حسية حاضرة تحيل  هيالعلامة من حيث 

 

 

 : الكبرى ة لسانيلا في المدونات ـ  الدلالة 1

 بالوقوف إلا ذلك يتحقق ولا ى،الكبر ةلسانيلا المدونات الدلالة مفهوم لتحديد البدء منذ سنسترفد   

 التي المعرفية الحقول اختلاف على الأقدمون العرب المفكرون وضعها التي والتعريفات الحدود على

  . إليها ينتمون

 :اللغة مقاييس معجم (هـ395) فارس ابن ـ أ

 ؛لشيءا في اضطراب :الآخرو ،تتعلمها بأمارة الشيء إبانة :أحدهما أصلان واللام الدال /دل   

 ،ةلالَوالدَّ ةِلالَالدِّ نُيِّبَ وهو ،الشيء في الأمارة والدليل ،الطريق على افلانً دللت :قولهم فالأول

 ( 4)."اضطرب أي الشيء لَدَلْدَتَ :قولهم الآخر والأصل

 إلا تتحقق لا التي الإبانة هي ـ فارس ابن نظر في ـ  الدلالة أنَّ التعريف، هذا خلال من لنا يظهر    

 التي الدلالة حقيقة إلى فارس ابن من مرشدة إيماءة ، حينئذ ،فهذه ، بالتعلم تكتسب علامة طةسابو

 .بالمعلوم  والعلم  والإدراك  الفهم لحصول وسيط وجود بالضرورة يقتضي إنباء: جوهرها في هي

                                                           

 .3ـ الحشر ، آية ( 1)

 .6/025ـ  القاضي عبد الجبار ، المغني (  2)

 (.فقه)ـ  الراغب الأصبهاني ، المفردات في غريب القرآن،  مادة (  3)

 (.دل. ) ـ ابن فارس ،  معجم مقاييس اللغة ( 4)
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 :اللغة في الفروق (هـ 400) العسكري هلال أبو ـ ب

 

 أنْ يمكن ما هو  فالدليل " :والدليل الدلالة موضوع عن حديثه اقسي في العسكري هلال أبو يقول   

 لها وليس حدثها، على تدل البهائم أفعال أنَّ والشاهد ، يقصد لم أم ذلك، هُلُاعِفَ دَصَقَ به، لَّدَتَسْيُ 

  ( 1)."ذلك إلى قصد

 من المقصود لمعلوما بإدراك الإعلام لحصول الاستدلال سبيل هي - هلال أبي نظر في -   الدلالة   

 أكان سواء تتحقق فهي غيرقصدية، أو قصدية تكون قد  ههنا  المقصودة الدلالة أنَّ غير الدلالة، فعل

  . المتلقي تأويل إلى ينتهي الدلالي فالمآل يكن، لم أم قصد، هناك

 تعد التي ةالإشكالي وهي العلامة، في القصدية إشكالية إلى لهلا أبي من واعية إيماءة إذن، ،هذه   

 :فريقين بين جدل موضوع المعاصر السيميائي الفكر في الآن

ومارتيني في  مونانيمثل هذا الفريق كل من بريطو وجورج  ،للعلامة التواصلية الطبيعة يؤكد فريق  -

 .والمدلول والقصد الدالون من العلامة تتك يرون أنَّ وهم، لفرنسيةالثقافة السيميائية ا

  ( 2).للتأويل قابليتها حيث من للعلامة الدلالي الجانب على يركز آخر وفريق -

  

 :القرآن غريب في المفردات (هـ565)الأصبهاني الراغب ـ ج

 

 ودلالات  المعنى على الألفاظ كدلالة الشيء، معرفة إلى به يتوصل ما الدلالة:" الراغب يقول   

 لم أم ، دلالة يجعله ممن بقصد ذلك نأكا وسواء الحساب، في والعقود، والكتابة ،زوالرمو، الإشارات

                                                           

 .68ـ أبو هلال العسكري ، الفروق في اللغة ، ص ( 1)

 . رولان بارت ، وهو الاتجاه الذي ينعت باتجاه السيميائية الدلاليةيمثل هذا الاتجاه  ـ ( 2)
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ئمچ  تعالى قال حي هأنَّ فيعلم إنسان حركة يرى كمن  بقصد، يكن ئح   ی   ئج    ی   ی     (1)چی  

 كعالم المبالغة في لوالدلي ،كذل منه حصل من والدليل، والإمارة نايةكالكِ مصدر الدلالة وأصل

  (2) ."بمصدره الشيء تسميةك دلالة والدليل الدال يسمى ثم ،وقدير وقادر ،وعليم

 ة لساني اأنماطً لتشمل للعلامة الإدراكي المجال وسع قد  للدلالة التصور بهذا الراغب فيكون   

 قضية الآخر هو يؤكد ثم، (الحساب عقدو  ،الكتابةو  ،زالرموو  ،الإشارةو ،اللفظ ) وسيميائية

 سواء والثقافي، والاجتماعي الطبيعي محيطها في العلامة دلالة تتحقق إذ الدلالة، في وعدمها القصدية

 النبي  بصورة ذلك جسد عندما عميق وعي على  الأصبهاني كان وقد .يكن لم أم ،قصد هناك أكان

ی   ئج   چ :الكريمة الآية في ذلك ورد كما السلام، عليه سليمان ی   ی   ئى   ی   ئى   ئى   ئې  

ئي ئى   ئم   تم    بجئح   تخ   تح       بم    بى    بي  تج    بخ   ثم   بح   تى  تي   ثج  

 دالة علامة هي الهيئة هذه عصاه، على اومتكئً اواقفً كاملًا حولًا ظل وفاته بعد إذ  ( 3) .چثى

 أو بالنطق ليس  ههنا الأمر ولكن مأمورة، كأنها وتعمل تسعى ظلت لذلك الحياة، بدلالة الجن لتهاأوَّ

 على دالة علامة  ذاك، ،إذ فهي ؛ احظالج يقول كما النصبة، أو بالهيئة كان الأمر ماوإنَّ، الإشارةب

ئم)الحي الكائن لدى الحياة ئح   ی   ئج    ی   ی    أو عصاه تنخر الأرضة بدأت بالتقادم ، ( ی  

  .وانتهاء فناء علامة اأيضً هي الهيئة هذه ، اساقطً خر ذاك وحين منسأته،

 

 :التعريفات كتاب (هـ816)الجرجاني الشريف ــ د

 

 العلم به العلم من يلزم بحالة الشيء كون هي : الدلالة ":الدلالة بشأن يالجرجان الشريف يقول   

                                                           

 .04ـ  سبأ،آية ( 1)

 .897، ص ( مادة دل )الراغب الأصبهاني، المفردات في غريب القرآن ،  ـ ( 2)

 .04ـ سبأ،آية ( 3)
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( 1) ."المدلول هو والثاني  الدال، هو الأول والشيء آخر، بشيء
   

 أكان سواء ،ةالدلال حدوث بشروط شاملة إحاطة يحيط نجده التعريف هذا في اجيدً تأملنا ما إذا   

 من يوجل واضح وذلك .سواء كله ذلك في فهي  العقلية، لالةبالد أم ،اللفظية بالدلالة يتعلق ذلك

 في وهو الدال، هو المذكورههنا فالشيء ، /الشيء كون/   :هقول في (شيء) ظلف استخدامه خلال

 إشارات أو أصوات) بديلة علامات لاتخاذها نسانالإ إليها يلجأ التي الممكنة الأشياء من شيء تصوره

 من يلزم / قوله في التعريف في المذكور الثاني الشيء عن تنوب (.دالة أشياء أو أشكال أو رموز أو

 شيء العلامة أنَّ بحكم ، الذهن في القائم المدلول هو الآخر الشيء فهذا ، / آخر بشيء العلم به العلم

 .له بديلا بوصفه خرآ اشيئً يستدعي محسوس

 ثان، معلوم هو حيث من المدلول و ل،أو معلوم هو حيث من الدال بين  قائم تلازم ،إذن، فهناك   

  .رالآخ إلى أحدهما من نتقالوالا ،والمدلول،الدال بين التلازمية العلاقة لإدراك ضروري شرط فالعلم

 الجرجاني الشريف ذلك عن عبر وقد ،آخر شيء من شيء فهم هي إذن، الدلالة، حقيقة     

 الأول فهم إذا حيث ،رآخ شيء بإزاء شيء جعل هي " :بقوله الدلالة عن حديثه سياق في (هـ816)

    (2) ." الثاني فهم

 والمدلول، الدال بين القائمة الصلة حقيقة إلى تقودنا للدلالة، الجرجاني تصور في عجلى نظرة إنَّ   

 بالضرورة يستلزم الدال يجعل تلازمي عقد هو الجعل أصل لأنَّ إلا ذلك كان وما اقتضائية، صلة فهي

 . الدالة العلامات من معين لنمط الفعلي الاستعمال عرف في به واقترن  له وضع الذي المدلول وجود

 هو حيث من ،بالمدلول حسي متصور هو حيث من الدال اقتران عنة ناتج ،حينئذ ،الدلالة أضحت   

 اذهنً الوجود هي" :(هـ111) الشكور عبد ابن يقول كما ، ةالدلال فإنَّ ثمة ومن . عقلي متصور

 الواقع في تتحقق لا التي الذهن في الماثلة والأفكار ،والمفاهيم ،التصورات فهي  (3)."الدال  يطبتوس

 .حاضرة حسية وسيلة هو حيث من الدال وهو ،وسيط باتخاذ إلا الحسي

                                                           

 .45الشريف الجرجاني ، التعريفات ، ص ـ ( 1)

 .371رح الشمسية ، ص الجرجاني، علي بن محمد ، حاشية على ش ـ ( 2)

 . 932/ 3الأنصاري عبد العلي محمد بن نظام الدين ، فواتح الرحموت ، بهامش المستصفى   للغزالي  ـ ( 3)
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 أو ،ذهانالأ في الموجود أنَّ إلى  -بشأنه نحن  الذي السبيل هذا في - الآن من نشير أنْ لنا يجوز     

 من متضايفان إنهما إذ، اقتضائية ملازمة ،للسانا صوغ أو ،الألفاظ في الموجود يلازم قل،الع صوغ

 ،سواه دون له المعادل بوصفه الآخر وجود بالضرورة يقتضي أحدهما فأضحى الذهنية، الصلة حيث

 لها،مؤ بوصفه معينة لعلامة المتلقي على المادية، نوعيته كانت مهما ا،معينً دالا الحس أورد فكلما

 ،المدلول ذلك إزاء الدال هذا بوضع العلم بموجب وذلك .المناسب المدلول باستدعاء معناها إلى التفت

 ،له المادي الحامل أو ،السمعية صورته حضور استلزم ،ما مدلول ما شخص ذهن في حضر وإذا

 .واحد إليه المنسوب الحالتين كلتا ففي  .الاستعمال عرف في المعروف

 ليست ،ةلسانيلا العلامة أنَّ إلى  - اجدً مبكرة فترة في - الأقدمون العرب رسونالدا تنبه لقد

 من مفتوح فضاء العلامة بل رتيب، اطراد في يلازمه يظل فقط واحد ومدلول دال بين اثنائيً ااقترانً

 ويتحول لة،الدلا فتتوسع ا،ملحوظً اإيجابً دُّرَيُ ولا رُكَنْيُ لا ما يوجب قد السياق  لأنَّ الدلالات؛

 إلى الوصول الأحيان من كثير في نستطيع ولا .وهكذا أخرى دلالة إلى تحيل ثانية علامة إلى المدلول

 .مساعدة قرائن وبوجود بالتأويل، إلا الثالثة أو ثانيةال الدلالة

   :تصنيف العلامات من حيث الإجراء - 8

دى الدارسين الأقدمين، إلى إدراك حقيقة ، في المجال الإجرائي للعلامة للقد أفضى التأمل الواعي  

يمكن ة  لسانيلاالتفريعات المحتملة للعلامات  ، فتحقق لديهم أنَّوتفريعها الدلالية لسانيلاتصنيف العلامات 

 :ةالآتيينظر إليها من خلال المجالات  أنْ

 . ولقة النسبية بين الدال والمدلمن حيث العلا ـ 7

 .ةللعلام من حيث الطابع الاجتماعي  ـ 0

 .دالمن حيث نوعية ال ـ 3

 .من حيث العلاقات الإدراكية بين الدال والمدلول ـ 1

 . الدلالات المحتملةالذهن بين انتقالمن حيث   ـ 1

 .وإيضاح آراء الأقدمين بشأنها ،لتعميقها، ومقاربتها عن كثب ،يعات لتدارسهاا هذه التفرنورد ههنا مجددً   

 :ة النسبية بين الدال والمدلولالعلاقمن حيث : التصنيف الأول 
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 تبيَّن، الثنائي بين الدال والمدلول لاقترانلما نظر الباحثون العرب القدامى إلى حقيقة فعل الدلالة الناتج من ا   

 : الآتيةصنف التصنيفات تُ يمكن لها أنْة لسانيلاالعلامات  لهم أنَّ

 . المتواطئـة (الألفاظ) العلامات -أ   

 .المتزايلـة( الألفاظ)  لعلاماتا -ب   

 . المترادفـة ( الألفاظ) العلامات ج ـ  

 .المشتركة (الألفاظ)  العلامات د ـ  

العلامات المتواطئة  ـ 1
تضمن في ذاته مجموعة ي، ات التي تدل على مفهوم عام وشاملهي تلك العلام :(1)

/حيوان/ لفظ : ى ذلك مثال عل. والمدلولات الجزئية التي تندرج ضمنه من المفاهيم
(2)

الذي هو علامة  

، ، وعلى الفرسنسانيطلق على الإ ه يمكن له أنْ؛ لأنَّ، وهو الكائن الحيعلى مفهوم عامتدل  ةلساني

ان المتواطئة فهي التي تدل على أعي أما:" بشأن هذا النوع من العلامات  الغزالييقول  .باعتبار الدلالة العامة 

 نسان، ودلالة اسم الحيوان على الإعلى زيد وعمرو نسان، كدلالة اسم الإاك بينهمتعددة بمعنى واحد مشتر

( 3)."ها متشاركة في معنى الحيوانية ، لأنَّوالفرس والطير
 

 

 فهي ، س لها نسبة مع علامات أخرىهي تلك العلامات المنفردة التي لي :(المتباينة) العلامات المتزايلة  ـ 2

، ، والذهب، والثيابالنسب كالفرسالمتباينة التي ليس بينها  شيء من هذه  سماء الأ"  : الغزالي كما يرى

( 4)." مختلفة بالحد والحقيقة معانيفإنها ألفاظ مختلفة تدل على 
  

                                                           

 :كانطباق اسم النوع على أفراده يقول ،ما صدق على شيء أو أكثر بمعنى واحد (Univoque)  ئالمتواطـ   (1)

 .التعريفات." صول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية هو الكلي الذي يكون ح ئالمتواط" الجرجاني 

 .ينظر الجرجاني،  التعريفات .  هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة : الحيوان ـ   (2)

 .17ص ،الغزالي ، معيار العلم ـ   (3)

 .20المرجع نفسه ، ص ـ    (4)
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كما يقول  ول مشترك فهيهي تلك العلامات التي تتقاطع فيما بينها في مدل :العلامات المترادفة ـ 3

مى المس فإنَّ. لدالة على معنى يتدرج تحت حد واحد كالخمر،  والراح ، والعقارة االأسماء المختلف" :الغزالي

 ."، والأسامي مترادفة عليهالمائع المسكر المعتصر من العنب ، وهوه حد واحدبهذه يجمع
(1 )

 

 -احد وتختلف من حيث المدلول فهي هي تلك العلامات التي تشترك في دال و :العلامات المشتركة ـ 4

كالعين ، ا ا متساويًاللفظ الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقً"  - الغزالي كما يقول

."، وهذه مختلفة الحدود والحقائقصرة ، وينبوع الماء ، وقرص الشمستطلق على العين البا
(2 )

 

                                                                                                                                                                                                                                     :لنا ما يلي يتبينفإذا جنحنا إلى الأشكال لتوضيح ما نحن بسبيله   

 7علامة جزئية                                                                                                                     

  0علامة جزئية                                       (                 مدلول عام   دال        )العلامات المتواطئة 

 1علامة جزئية                                                                                                                         

 

 7ــمدلول  7دال                                                                                                       

 0ــ مدلول 0دال                                                                        العلامات المتزايلة      

 مدلولـــ  1دال                                                                                                       

 3دال                                                                                                    

                           8دال                                 مدلولالعلامات المترادفة                                

 1دال                                                                                                    

 

                                                           

 .20، ص الغزالي ، معيار العلم  ـ   (1)

 .17، ص  المرجع نفسه ـ ( 2)
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 7مدلول                                                                                                                        

 

 0مدلول                                          دال                                             العلامات المشتركة   

 1مدلول                                                                                                                       

  .من حيث الطابع الاجتماعي للعلامة: التصنيف الثاني 

 

 ، أنَّالعلمية، ونزعاتهم الفلسفية والمذهبية ن على اختلاف اهتماماتهملقد أدرك العلماء العرب الأقدمو   

ولذلك فهم منذ البدء أقروا بالطابع . للتصنيف إلى أنواع وفروع مختلفة قابلة في ذاتها ةلسانيلاالعلامة 

الاجتماعي للعلامة من حيث هي عقد بين فئة بشرية معينة لها خصوصيات ثقافية واجتماعية وحضارية 

لتحقيق  التواصل  نسانه الإعالعلامة بديل حسي حضوري اصطن بين لهم أنَّ، فبعد تأمل عميق تمتجانسة

، لكن هذا البديل يختلف عن الموجودات التي تشكل ة للمشاركة في الحياة الاجتماعيةمن حيث هو ضرور

ول م من العلم بالأا يتكون من شيئين متلازمين يلزا ثنائيًكيانً، بوصفه نسانالمحيط الطبيعي والاجتماعي للإ

،  غير أن هذه لصلة القائمة بينهما هي الاصطلاح، واالعلم بالثاني، ينعت الأول بالدال، والثاني بالمدلول

 .اق كلما اقتضى عرف الاستعمال ذلك، بل هي قابلة للاخترصلة ليست بماكثة في سكونية دائمةال

لة تخضع للتواضع الاجتماعي بديمن حيث هي وسائط ة لسانيلاالعلامات  من هذا التصور لحقيقة اانطلاقًو   

 :هناك ثلاثة أصناف من العلامات ، تنبه الدارسون االأقدمون إلى أنَّوعرفه

 .علامات وضعية أ ـ

 .ةعلامات عرفي ب ـ

 .ةعلامات شرعي ج ـ

هي تلك العلامات التي تواضع عليها المجتمع اللغوي لتحقيق العملية التواصلية ،  :الوضعية العلامات 1

استخدمها فهي من ثمة بالضرورة علامات بين أفراد مجموعة بشرية معينة  والمتداولة ،مات الشائعةوهي العلا

 .، بحكم الاستعمال الفعلي للكلامالإنسان
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العلامات العرفية ـ 2
(1)

هي تلك العلامات التي تحولت من دلالتها الوضعية إلى دلالة أخرى في عرف من  :

الاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال نحو قولنا " (:هـ122) هلال العسكري أبو يقول .يستخدمها

وكذلك الغائط،  كان  .ا لجميعه، وكان في الأصل اسًما لبعض ما يدبه صار في العرف اسًمدابة ، وذلك أنَّ

."ا للمطمئن من الأرض،  ثم صار في العرف اسما لقضاء الحاجة حتى ليس يعقل عند الاطلاق سواهاسًم
(2)

 

 . ـ هي علامة منقولة عن دلالتها التي وجدت من أجلها  أبي هلالفي نظر  العلامة العرفية ـف

أن يوضع : ا باعتبارين؛ أحدهماعرفيً م يسمىالاس:" أكثر بقوله (هـ121)الغزاليوقد وضح ذلك     

اسم  كاختصاص، هل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياتهالاسم لمعنى عام ثم يخصص عرف الاستعمال من أ

، مع أن اسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام، مع أن الوضع لكل ما يدب ، واختصاص الدابة بذوات الأربع

كل قائل ومتلفظ متكلم ، وكاختصاص اسم الفقيه والمتعلم ببعض العلماء وبعض المتعلمين ، مع أن 

چ  چ   : تعالىالوضع عام قال  ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  

چ     چ   چڇ  چ  
  (3)

ڇ  چ     ڇ   ڇ   ڇ    چ     چچ  
(4 )

 :وقال عز وجل

ئى   چ ئم   ئح    ی    ئج      ی    چی  
(5)

ا في غير ما وضع  الاسم شائعًيصير أن:  الاعتبار الثاني. 

ا والمجاز معروفً، ا فصار أصل الوضع منسيً)...( ، بل فيما هو مجاز فيه كالغائط للمطمئن من الأرض له أولًا

 (6)."فالأسامي اللغوية إما وضعية ، وإما عرفية ، فهم بعرف الاستعمال ، وذلك بالوضع الأول ا إلى السابقً

 :تسمى عرفية بسبيلين  ة  لسانيلاالعلامات  ، أنَّفي هذا المقام الغزالييلاحظ ، إذن، مما أورده    

                                                           

ا لكنه أسرع إلى الفهم، وهو حجة أيضً،ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقته الطبائع بالقبول : العرفـ   (1)

 .(العرف)الجرجاني التعريفات . وعادوا إليه مرة بعد أخرى ،ما استمر الناس عليه على حكم المعقول  :وكذا العادة وهي

 .62ا ، صأبو هلال العسكري ، المرجع المذكور سابقًـ   (2)

 . 20آية ، البقرة ـ   (3)

 . 1، 3الآيتـان  ، الرحمن ـ( 4)

 . 11آيـة ،  النساءـ   (5)

 .235ـ  236/ 0الغزالي، المستصفى من علم الأصول ، ـ   (6)
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رف ا ع، ثم يخصصهتدل حسب أصل الوضع على مدلول عامالعلامة  التخصيص؛ أي أنَّ :أحدهما

 .ةلسانيلا، فيشتهر به لدى المستخدمين لنمط معين من العلامات الاستعمال في جزء ذلك المدلول

 . ا في غير ما وضع له عن طريق المجاز ؛ أي يصير الاسم شائعً الاتساع: والآخر

ة التي العربي،  بالكلمات الشرعي لسانيلاتتعلق العلامة الشرعية في الاستعمال  :العلامة الشرعية  ـ 3

انقلبت بعد الإسلام ، ثم وأحداث مألوفة في البيئة العربيةكانت قبل الإسلام دالة بحكم الوضع على أشياء 

، وهي وإن استعملت فيها لا ، فأصبحت دلالتها الأصلية منسية أمور شرعية،  مخصوصةللدلالة على 

 . ول إليها أصلًاا والدلالة المنقيكون ذلك إلا عن طريق المجاز ، فأصبح الأصل مجازً

، فيسمى به فعل أو الشرعي ما نقل عن أصله في اللغة الاسم إنَّ" (:هـ122)أبو هلال العسكري يقول   

وما يقرب من ، والإسلام، انوالكفر  والإيم ،والصوم ،والزكاة ،الصلاة: ، نحو كم حدث في الشرعح

، وكثر الشرع على أشياء أخرى ثم جرت في أسماء تجري قبل الشرع على أشياء، وكانت هذه.  ذلك

  (1)."اوصار استعمالها على الأصل مجازًاستعمالها حتى صارت حقيقة فيها 

 :العربي هي ثلاثة أنواع لسانيلا النسقبحكم طابعها الاجتماعي في  ةلسانيلاالعلامات  نخلص إلى أنَّ   

ب الوضع والاصطلاح ، وهي من ثمة بحس لسانيلا النسقن هي العلامات التي تكوِّ :العلامات الوضعية ـ 1

 .الفعلي للخطاب الإنجازالعلامات الشائعة والطاغية في 

أخرى،  وهي تلك العلامات التي انتقلت بحكم الاستعمال العرفي لتدل على حقائق :العلامات العرفية ـ 2

 :فأضحت دلالتها منسية، ويتم ذلك بسبيلين

صص العرف الاجتماعي م عام حسب أصل الوضع،  ثم يخعلى مفهو دالةتكون العلامة   :صأ ـ التخصي

 .ذلك المفهوم

العلامة من دلالتها الأصلية إلى دلالة مجازية ، فتشيع فيها  انتقالويكون ذلك عن طريق  : اعب ـ الاتس

 .بحكم الاستعمال العرفي ، وتصير دلالتها الوضعية منسية 

                                                           

 .19ا ، ص أبو هلال العسكري ، المرجع المذكور سابقًـ   (1)
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، فانتقلت حداث والحقائق التي أوجبها الشرعال والأتتعلق هذه العلامات بالأفع :العلامات الشرعية ـ 3

 . خرى طارئة ، وهي الدلالة الشرعيةهذه العلامات من دلالتها التي وجدت من أجلها إلى أ

ة  لساني،  بوصفه علامة /كفر/ل المعجمي ثية من العلامات بالمدخة الثلانمثل لهذه المتوالي كن لنا أنْويم    

 :بدى في ثلاث علامات نوعيةتت قابلة في ذاتها لأنَّ

ابن فارس يقول .  والتغطية يدل على الستر /كفر/ المدخل المعجمي  فإنَّ :الدلالة الوضعيةحسب  أ ـ

نى واحد، وهو الستر والتغطية، يقال لمن غطى الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على مع" (:هـ361)

( 1)."سلاحه، والمكفر الرجل المتغطي بقد كفر درعه: درعه بثوب
  

ابن يقول . يدل على زراعة الأرض وفلاحتها /كفر/ المدخل المعجمي  فإنَّ :الدلالة العرفيةحسب  ب ـ 

(2)." بتراب الأرض بَّه يغطي الَح، لأنَّللزارع كافر :ويقال"  :فارس 
    :  تعالىوالدليل على ذلك قوله  

ڇ چ ڇ   ڇ   ڇ   چ      چ   چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ    (3)  چڍڃ   

، تعالىيدل على جحود وحدانية الله سبحانه و /كفر/ المدخل المعجمي  فإنَّ :الدلالة الشرعيةحسب  ـج 

، كفران النعمة وجحودها ، وكذلكه تغطية الحقلأنَّ"  :ابن فارسكما يقول  وسمي بذلك  ،فهو ضد آمن

."وسترها 
(4)

ې  چ  : تعالىا في قوله وهذا المدلول الأخير نلفيه واضحً  ې   ئا         ې   ى   ى    ې  

ئۇ  ئو   ئو   ئە   ئە    ( 5) چئا  

، الوضعية )العلامات النوعية  ، أنَّواحدةة لسانيالدلالي لعلامة  نتقاليظهر لنا من خلال هذا التعقب للا    

الحدود   ، غير أنَّهي حقيقة لا يمارى فيها  ولا ترد، فالعربي لسانيلا النسقثابتة في ( والشرعية  ،لعرفيةوا

                                                           

 .(كفر)م مقاييس اللغة جفارس معابن ـ   (1)

 .(كفر) المرجع نفسه ،ـ   (2)

 .31الحديد، آية  ـ ( 3)

 .(كفر)ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة  ـ   (4)

 . 050ـ البقرة ، آية (  5)
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، فتظل  الصلة ما دعت الضرورة السياقية إلى ذلك، فهي قابلة للاختراق كلولها الدلالية مرنةبين حق

 .لدلالية قائمة بين هذه العلاماتا

عية في السياق الديني وقد يختلف التفاوت في استخدامها من سياق إلى آخر ، ومن ثمة تظل العلامات الشر 

 . إذا توافرت قرينة تصرفها إلى دلالة أخرى ، فالأولوية للدلالة الشرعية إلاهي السائدة

ه إذا وقع عن الله وعند الفقهاء أنَّ:" بقوله ( هـ122)أبو هلال العسكري  وقد كان أشار إلى هذا الأمر    

الواجب حمله على ما ، فد وقع في اللغة لشيء، واستعمل في العرف لغيره، ووضع في الشرع لآخرخطاب ق

 .فما استعمل فيه بالعرف أولى بذلك، وهو الأصل وضع له في اللغة قد انتقل عنه ما لأنَّ ؛ ع في الشرعوض

لفظ ال ، كما أنَّأولى ، وجب حمله على العرف لأنهفي العرف لشيء وفي اللغة بخلافه وإذا كان الخطاب

 (1)."الشرعي يحمله على ما عدل عنه

 :درجات  لسانيلاوالاجتماعي  و اق الدينيالعلامات في السي ل أنَّقد يصل إلى أفهامنا من هذا القو   

، إلى العلامة العرفية أو الوضعية ، فلا ينصرف الذهن(في السياق الديني ) مة الشرعية للعلا :الدرجة الأولى

 . فالدلالة الشرعية أولى في هذا المقام 

والاجتماعي،فالعلامة العرفية م في السياق الثقافي للعلامة العرفية أثناء الأداء الفعلي للكلا :ثانيةالدرجة ال

 .لأن الدلالة الأصلية صارت منسية بعرف الاستعمال  ؛هي أولى من العلامة الوضعية  في هذا المقام 

في هذه الحالة ينصرف الذهن مباشرة ، العادي لسانيلا، وذلك في السياق الوضعيةللعلامة : الدرجة الثالثة

 .جلها ودون سواها إلى الدلالة الوضعية التي وجد اللفظ من أ

  :دالمن حيث نوعيـة الـ: يف الثالث التصن 

العلامات  وسائط  ، أنَّا، وبوعي علمي عميقلما تأمل أسلافنا العلامات الدالة في هذا الكون أدركوا جيدً   

ف جعلهم هذا الوعي ينصرفون إلى تصني. بكفايته العقلية نسان، تتنوع بتنوع الدلالات التي يدركها الإدالة

 . اا دقيقًالدلالات،  وضبط مجالها الإدراكي ضبطً

                                                           

 .11ا ، ص أبو هلال العسكري ، المرجع المذكور سابقًـ   (1)
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، وحصر مجالها ا بتصنيف العلامات من حيث طبيعة الدالا شديدًا إيلاعًمن الذين أولعوكان الجاحظ و    

انفرد عمن سواه برؤية عميقة لحقائق الوسائط الدالة في المحيط الطبيعي  إذ ،كما هي موجودة في هذا الكون

 .نسانوالاجتماعي للإ

ينفرد بكثير  الجاحظ الأدبية،  يدرك بلا ريب أنَّ الجاحظا بالرصيد المعرفي لمدونة أقل الناس إلمامً ولذلك فإنَّ   

، والرؤية ه انماز من غيره بالوعي العميق، إذ إنَّفي الحضارة العربية الإسلاميةمن التجليات الفكرية الرائدة 

 .بخاصةة لسانيلا، والقضايا لفكرية والأدبية بعامةالقضايا ا العلمية النافذة حين تناوله

 توصل  وبوعي علمي عميق، إطارها العقلي والإبلاغي الشامل قارب الدلالات فييالجاحظ انبرى  عندما  

، عي والاجتماعي والحضاري بشكل عاما تقتضيه فاعلية العلامة في محيطها الطبيإلى تصنيف الدلالات تصنيفً

لا  خمسة أشياءمن لفظ  وغير لفظ  عانيالمجميع أصناف الدلالات على :" هذا السبيلحيث نلفيه يقول في 

؛ والنصبة هي ثم الحال التي تسمى نصبة، ، ثم العقد، ثم الخطالإشارة، ثم تنقص ولا تزيد ، أولها اللفظ

(1)."لة  التي تقوم مقام تلك الأصناف الحال الدا
 

 :ورها الجاحظ حسب ترتيبها في النصالعلامات كما تص ا تلكنعيد مجددً ا بنا أنْيكون حريً   

، والتي ع اللغويالاصطلاحية المتواضع عليها بين أفراد المجتمة لسانيلايعنى به الجاحظ العلامة  :اللفظ ـ 1

 .(وم الذهني الذي وضع الدال بإزائهالمفه)دلول م، و(الصورة السمعية ) تتكون من دال 

بحكم طبيعتها التواصلية ؛ فهي علامات مرئية كات والإيماءات الدالةجميع الحر هي : الإشارة ـ 2

ها لا تخضع للتقطيع المزدوج الذي هو خاصية من ، إذ إنَّها علامات من نوع خاص، بيد أنَّالحضورية

واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان  الإشارة" :الجاحظ يقول . ةلسانيلاخصائص العلامة 

بالطرف والحاجب، وغير  الإشارة، وفي )...(وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط هي عنه، 

، ويخفونها من الجليس  في أمور يسترها بعض الناس من بعض، ومعونة حاضرة ذلك من الجوارح مرفق كبير

(2)."لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص  الإشارةوغير الجليس ، ولولا 
 

                                                           

 .0/25التبيين، والجاحظ ، البيان ـ   (1)

 .0/22،  رجع نفسه الم ـ ( 2)
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دلالته محدودة في عقد  غير أنَّ، البيان، فهو وسيلة من وسائل اللفظ والخط دونو الحساب وه :ـ العقــد 3

.الحساب بالأصابع
. ة مباشرة في إيصال المعنىفي كونه ذا دلال الإشارةالعقد كاللفظ و ويرى الجاحظ أنَّ (1)

 اد بمعنى الحساب فيرفة العب، ولولا معكثيرة ومنافع جليلة معانيوالحساب يشمل على :"ول الجاحظ يق

 ،اللفظ وفساد الخط  والجهل بالعقدوفي عدم  ،ةالآخرالدنيا لما فهموا عن الله عز وجل معنى الحساب في 

."نسقًاو ا ومصلحة ما جعله الله عز وجل لنا قوامً واختلال كل ،وفقدان جمهور المنافع ،لنعمفساد جل ا
(2)

 

الخط  ـ 4
(3)

وقد يتبدى ، كانوالم الزمان، وفاعليته عنده تتعدى الجاحظعند  الرابعةية البيانوهو الدلالة  :

، وهو لم مطلق في الشاهد والغائب، والقمقصور على القريب الحاضر للساناف"  :ا من قولهذلك واضحً

."لغابر الحائن مثله للقائم الراهنل
(1)

 

                                                           

هو نظام بديل من العلامات العرفية التي لها القدرة على أن تنوب عن النظام اللساني في كثير من المواقف والسياقات ـ   (1)

يمكن لنا ، حينئذ، أن نوجز بعض . والبيع السري الذي يتعذر التصريح به لأسباب مختلفة،التي تقتضيها عملية المساومة 

 :ظام التواصلي فيما يلياع هذا النأنو

، فتصبح ين أفراد المجتمعتم الاصطلاح عليها ب، ص آخر، ويقوم بإحداث حركة معينةقد يضع شخص ما يده في يد شخ ـ

هذه الحركة المتواضع عليها علامة قائمة بذاتها ، وتحمل دلالة معينة تنوب عن التلفظ بخطاب كامل من أجل ستر ما اتفق 

 . عليه من سعر وغيره 

ا تنطوي عقدتاها ، فتصبح هذه ا محكمًإذا وضع شخص ما طرف السبابة اليمنى في أصل يد شخص آخر، وضمها ضمًفـ 

 .الحركة علامة دالة على عقد التسعين 

قد تصبح هذه العملية علامة دالة على ،  ا كالإبرة مثلًاا لطيفًـ فإذا ضم بطرف الإبهام طرف السبابة ، كالذي يمسك شيئً

 .لاثين عقد الث

دل على عقد ، وضع طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة ، ولوى طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد  إذاـ ف

، 0821، ماي 46ينظر إسحاق موسى الحسيني ، اللغة الصامتة ، مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة ج .  السبعين وهكذا

 .34ـ  32ص 

 .7/12التبيين ، الجاحظ ، البيان وـ  2

، التحولي للحضارة الإنسانية ا في المسارا رحبً، إذ إنه يحتل حيزًمن أهم الأنظمة المرئية البديلة يعد الخط أو نظام الكتابةـ   3

أن الإنسان مضطر إلى إعلام الغائبين بتدوين ما تم علمه، فجنح ،حينئذ،  إلى نظام الكتابة  والمحوج إلى هذا النظام هو

، وكان ذلك بتصوير الأشياء الموجودة في الأعيان كما هي في الواقع حلة معينة من بدء الرسم والتدوينرية في مرالتصوي

ا الفني ا؛  فالصورة ببعدها أو فنيًا جماليًا لحقيقتها كما يرسمها حسه دون أن يضفي عليها لونًا عاكسًالحسي تصويرً
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إعمال العقل والتأمل فيها ، ، ودلالتها قائمة على يئة دالة على نفسها من غير وسيلةوهي ه :النصبة ـ 5

، وفي كل ، وذلك ظاهر في خلق السموات والأرضوالمشيرة بغير اليدلفظ ، الحال الناطقة بغير ال" فهي إذن

كالدلالة ، فالدلالة التي في الموات الجامد صامت و ناطق، وجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص

."ة الدلالة ، والعجماء معربة من جهة البرهان ، فالصامت ناطق من جهالتي في الحيوان الناطق
(2)

 

يدل على إدراك واع  ،نسانالمحتملة في محيط الإة لسانيلاللعلامات  ظحالجاهذا التصنيف الذي اعتمده     

 البيان، وحصول المعرفة وللتعبير عما في ضميره من جهة نسانبالمجال الدلالي للوسائط التي يسستخدمها الإ

 .ء عن نفسها من جهة أخرى بإنباء الأشيا

 :ات الإدراكية بين الدال والمدلولمن حيث العلاق: التصنيف الرابع

لقد أفضى التأمل بالعلماء العرب الأقدمين إلى الاهتداء إلى تصنيف العلامات بناء على العلاقة   
(3)

 

لقي بوصفه مفسر العلامة تهذه العلاقة كما يدركها ذهن الم ، باعتبار أنَّالإدراكية بين الدال والمدلول

ة عن ؛  فهذه الصلة قد تكون جعليالصلة القائمة بين طرفي العلامة لطبيعة ، هي مركز استقطابومؤلها

، وقد تكون زمية عن طريق صلة العلة بالمعلول، وقد تكون سببية طبيعية، وقد تكون تلاطريق المواضعة

 . علية حدثية حضورية في هيئة حاليةف

، وطبيعية،سلافنا تقسيم العلامات إلى وضعية  وعقلية ى لأ، تأتَّهذه العلاقات الإدراكية من اانطلاقً   

 .وفعلية

                                                                                                                                                                                       

، فتصبح الكتابة التصويرية هو الأثر المتوخى من هذه العمليةأو تنوب عنه  ، بل الشيء الذي تمثلهوالجمالي ليست هي الغاية

 .في مجال السيميائيات اكما تصورها بيرس لاحقً يقونيةلأا من العلامات اا بدائيًنوعً

 (مُقُالرُّ)لإجرائي لهذا النوع من العلامات، فأصبحت ألواح الطين اتوسيع المجال  ىوقد اخترع الإنسان وسائل تسعفه عل  

تشكل مادة الكتابة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي عرفتها الكتابة المسمارية ، وهي الكتابة التي استمر حضورها وملازمتها 

ا يطبع على الرقم وهي طرية ا تواصليً، فكانت العلامات المسمارية تشكل نسقًنسان حتى عام خمسين بعد الميلادلوجود الإ

دار الحوار .ينظرهبـو أحمد الأبجديــة نشـأة الكتابة  .ويشتد صلبها لكي تحفظ ويصعب تهشيمها  تعرض على النار حتى تجف

 .24ص  .0824اللاذقية 

 .0/20الجاحظ ، البيان والتبييـن ، ـ   (1)

 .0/20، المرجع نفسهـ   (2)

 .بسببه  ءهي شي: العلاقة ـ   (3)
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هي تلك العلامات التي تواضع عليها أفراد المجتمع اللغوي لتحقيق عملية التواصل  :العلامة الوضعية ـ 1

. درك الثانيول أُدرك الأ، متى أُلاح ، وهي جعل شيء بإزاء شيء آخرعن طريق المواضعة والاصط

 :علامة لابد من توافر أربعة أشياءولاصطناع هذه ال

 .وهو نوع من الكليات المسموعة  :اللفظ  ـ 1

 .هي جعل اللفظ بإزائالذ :المعنى ـ 2

 .ععارضة بينهما هي الوضتكون  :أولى إضافة ـ 3

ه إنَّ:ذا نسبت إلى اللفظ قيل ، وهي الدلالة، فإعارضة بعد عروض الإضافة الأولى تكون  :ثانيةإضافة  ـ 4

ه مدلول إنَّ: إلى المعنى قيل ، وإذا نسبتهم منه العالم بالوضع عند إطلاقهدال على معنى كون اللفظ يف

.، فأمكن تعريفهما بأيهما كان فكلا المعنيين لازم لهذه الإضافة. ا عن إطلاقهاللفظ بمعنى كونه متفهمً
(1)  

المفهوم دلالة الأثر على المؤثر، كدلالة الدخان على النار، والسحاب على  يقصد بهذا :العلامة العقلية ـ 2

، علاقة ذاتية بين الدال والمدلول يجد العقل ؛ أي أنْلالة في علاقة العلية، أو السببيةفتنحصر هذه الد. المطر

 .في الفكر السيميائي المعاصر( Indice)تقابل مفهوم القرينة  إذ ذاكفهي 

منه  هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينقل لأجلها" ـالتهانوي في نظر  قلية ـالدلالة الع   

، كاستلزام النار الدخان للنار أو العكس، كاستلزام الذاتية ، استلزام المعلول للعلة، والمطلوب بالعلاقة إليه

 ."ارة ، كاستلزام الدخان للحرأو استلزام أحد المعلولين للآخر للحرارة
(2)

 

 ،يقصد بالطبيعة مفهوم  الطبع :العلامة الطبيعية ـ 3
(3)

ناتجة عن العلامة ال :فالمراد بالعلامة الطبيعية 

، فكل العلامات ، أم طبيعة مصدر الدلالة الحاصلةسواء أكانت طبيعة المتكلم، إحداث طبيعة من الطبائع

 ،نفعالاتللاالصيحات المصاحبة ، وكذلك الصنفالتي تعكس أصوات الطبيعة تندرج ضمن هذا 

(4).والتبدلات الفيزيولوجية كتغير ملامح الوجه بتبدل لونه من حالة إلى أخرى 
  

                                                           

 .32الأسرار،  ص ، التحتاني قطب الدين الرازي ،  لوامعينظرـ   (1)

 .422ا  ، ص التهانوي ، المرجع المذكور سابقًـ   (2)

 (. طبع)الجرجاني ، التعريفات . وقيل الطبع الجبلة التي خلق الإنسان عليها،ما يقع على الإنسان بغير إرادة : الطبع ـ   (3)

 .وما بعدها  02ينظر عادل فاخوري علم الدلالة عند العرب ، ص ـ   (4)
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قة هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علا:" بشأن الدلالة الطبيعية  ( هـ7731)التهانوي يقول    

، وسواء أكانت طبيعة ئعة إحداث طبيعة من الطبا، والمراد من العلاقة الطبيعيطبيعية ينتقل لأجلها منه إليه

على ( أح أح )دلول كدلالة ، عروض الدال عند عروض المغيرهما طبيعة م، أطبيعة المعنى ماللافظ أ

الطبيعة تنبعث  ، فإنَّا، وصوت العصفور عند القبض عليهوأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضً، السعال

."الدال والمدلول هو الطبع ، فالرابطة بين عانيالمك بإحداث تلك الدوال عند عروض تل
(1)

 

وقد يكفينا مؤونة ذكر هذه الآراء ين إلى توضيح هذه الدلالة أكثر، جهد عصبة من الدارس انصرفوقد    

السيالكوتي كلها 
(2)

، نسانالطبع والطباع في اللغة السجية التي جبل عليها الإ"  الذي يرى أنَّ (هـ7291)

أريد  قة، فإنْوعلى الحقي .لا م، سواء كان للشعور أختصة بالشيءلمح يطلق على مبدأ الآثار االاصطلاوفي 

، تقتضي التلفظ به عند عروض المعنىصورته النوعية أو نفسه  فإنَّ ،طبع اللافظ، فالمقصود به المعنى الأول

ريد طبع السامع فالمراد به مبدأ أ ، وإنْأي مدلوله، فالمطلوب به المعنى الثاني ؛أريد طبع معنى اللفظ وإنْ

( 3)."الناطقة أو العقل النفسالإدراك في 
 

لا يصدر عن ( أخ)تلفظ "  ، فيرى أنَّدلالة العقلية والدلالة الطبيعيةإلى الميز بين ال السيالكوتيثم جنح   

ارضة لا تصدر عن الحالات الع عند دعاء بعضها لبعض الحيوانات، وكذا الأصوات الصادرة عن الوجع

تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة  ه يجوز أنْ، بخلاف ماعدا اللفظ فإنَّلها، بل إنما تصدر عن طبيعتها

ا لنفس تلك تكون آثارً ، ويجوز أنْالمخصوص فتكون الدلالة الطبيعية انية والمزاجالنفسطة الكيفيات سابو

بين الفرق بين العقلية وبهذا يت. فتكون عقليةمدخل في تلك الدلالة يكون للطبيعة  ، فلاالكيفيات والمزاج

                                                           

 .111، ص  المذكور سابقًالتهانوي ، المرجع اـ   (1)

كان رئيس العلماء  ،مدينة في باكستان Sialkotهو عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي نسبة إلى سيالكوت ـ   (2)

 :عند سلطان الهند شهاب الدين جهان ، له 

 .ـ الحاشية على تفسير البيضاوي  

 .ـ حاشية على شرح العقائد النسفية  

 .حاشية على الجرجاني في المنطق ـ  

 .4/66الأعلام . حاشية على القطب على الشمسية في المنطق  ـ   

 .0/01السيالكوتـي ، حاشية على حاشية الجرجاني ، ـ   (3)
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ا يتبين الفرق وأيضً .الإيجاب، والتأثير أقوى من لإيجابا ثانيةالعلاقة في الأولى التأثير،  وفي ال ، فإنَّوالطبيعية

 ."رضة للمؤثرا، وفي الطبيعية الحالة العالمدلول في العقلية هو المؤثر بأنَّ ،بينهما
(1) 

 : ة  الآتييمكن لنا ملاحظ   

أما في العلامة . ية ؛ أي علاقة سببيةتكون العلاقة بين الدال والمدلول في العلامة العقلية علاقة تأثير أ ـ

 .فهي استجابية بإيجاد مؤثر ما، الطبيعية

، وفي العقلية المؤثر ذاته لفعل السبب ، فهو في العلامةذه العلاقة من حيث طبيعة المدلولفإذا نظرنا إلى ه ب ـ

 .طبيعية هو الحالة العارضة نفسهاالعلامة ال

 

ه في التراث العربي، حيث إنَّ (2)(هـ609) الأنصاريت لقد انفرد بهذا النوع من العلاما :العلامة الفعلية ـ 4

ي الذي له أثر مرئي الإنجازها تتعلق بالحدث أضاف الدلالة الفعلية التي تقتضيها علامة نوعية ما، لأنَّ

، وعقلية كدلالة اللفظ الإشارةتنقسم إلى فعلية كدلالة الخط و"   ة ـ في نظر الأنصاري ـفالدلال .حضوري

متى أطلق فهم منه  حيث ، ووضعية، وهي كون اللفظوطبيعية كدلالة الأنين على الوجع، لافظه على

     (3)."المعنى 

 

 

                                                           

 .7/11، السيالكوتـي ، حاشية على حاشية الجرجاني ـ   (1)

ـ : له تصانيف كثيرة منها  ،ويعد من حفاظ الحديث  ،هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري قاض ومفسرـ  (2)

، وهو في المنطق  Isagogie ساغوجييـ  شرح  كتاب إ.  ـ  تحفة الباري على صحيح البخاري . فتح الرحمن ، في التفسير 

ير الدين كتاب في الفلسفة معروف باسم المقولات الخمس ألفه بور فيروس الصوري تلميذ أفلوطين الذي اختصره الأبهري أث

و .  2/21ينظر الزركلي ، الأعلام .  حكيم ومنطقي له اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك( هـ526)السمرقندي 

2/312. 

 .77الأنصاري ، شرح إيساغوجي ، ص ـ   3
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 العلامة عند الأنصاري                                                                   

 

 

 وضعية            طبيعية                                 عقلية                               فعلية                                 

 

 كون اللفظ متى           دلالة الأنين                         دلالة اللفظ                             الإشارة     الخط            

 أطلق فهم منه                على الوجع                                على اللافظ                                                       

 المعنى                                                                                                                                          

الدلالة  ، لأنَّلاقة القائمة بين الدال والمدلوللى كيفية إدراك العإلعلامات ايعود هذا الاختلاف في تفريعهم    

الدلالة  نَّإلتصور ف، وبهذا امةبين طرفي العلا الثنائي لاقترانا على إدراك الصلة التي هي جوهر اقائمة أساسً

، يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند هي كون الشيء بحالة:" يف المشهوربخلاف التعر ـ التهانويفي نظر  ـ

."بالعلاقةالعلم 
(1)

فلزوم 
(2)

:" هو المطلوب  ، لأنَّالعلم بالأول والثاني غير كاف، فلابد من العلم بالعلاقة

، أو بوجه قتضاء الطبع، أو العلة والمعلوليةه الدلالة؛ أعني الوضع ، أو ا، أو بوجاللزوم بعد العلم بالعلاقة

(3)."ى المعنى المجازيالقرينة كما في دلالة اللفظ عل
 

،  إلا لة المقصودة من استخدام علامة ماإلى الدلا ن المتلقي مفسر العلامة ومؤولهاذه انتقاللا يكون   

 :إلى هل هذه العلاقة ترتد؛ أي دراك العلاقة بين الدال والمدلولبا

(4).ة المواضع ـ 7
 

                                                           

 .326ا ، ص التهانوي ، المرجع المذكور سابقًـ   (1)

وما ،ضية تستلزم ، بالتجربة والفعل ، فكرة أو قضية أخرى هو علاقة منطقية تتلخص في أن فكرة أو ق: اللزوم ـ   (2)

 .050ينظر المعجم الفلسفي ، ص . يصدق على الكل يصدق على الجزء 

 .326المرجع نفسه ، ص ـ   (3)

 .ما تعارف الناس عليه واصطلحوا عليه (: Convention)المواضعة ـ    (4)
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(1).عاقتضاء الطب ـ 0
 

 (2)(.دلالة عقلية.)العلة والمعلولية   ـ 3

 .وجود قرينة تسوغ انصراف الذهن الى الدلالة المطلوبة ـ 1

 

 

 :الذهن بين الدلالات المحتملة انتقالمن حيث : التصنيف الخامس 

ة المجال القائمة بين الدال والمدلول لمعرف اتقلاإلى العـ في فترة مبكرة جدا ـ العربي  لسانيلالقد التفت الفكر    

د لا حصرله ا يسمح بتوليد عدا باعتبار مجال الدلالة فضاء مفتوحًا دقيقً، وضبطه ضبطًالإدراكي لهذه الثنائية

ا فحسب،  بل هو كل ا واحدًا ذهنيً، ليس تصورًمن الدلالات المحتملة، فالمدلول، في نظر العرب الأقدمين

، وهذه النظرة الواعية للمفهوم لدى أسلافنا تطابق نظرة  يمكن لها أن  تحقق فعل الدلالةالاحتمالات التي

 .للمؤول باعتباره ثالثية لها القدرة على تمثيل عدد غيرمحدود من الدلالات  بيرس

 :اع ثلاثة العلاقة بين الدال والمدلول أنو ، أنَّولذلك تهيأ لهم منذ البدء   

 .علاقة المطابقة  ـ

 .علاقة التضمن ـ

 .علاقة الالتزام ـ

                                                           

 (.طبع)الجرجاني التعريفات .  هي الجبلة التي خلق عليها الإنسان: الطبع ـ   (1)

) واستعمل الغزالي والمتكلمون لفظ ( علة)وقد آثر الفلاسفة المسلمون لفظ . ما يؤثر في غيره ويقابل المعلول : العلة ـ   (2)

وهو أحد طرفي العلاقة بين  ،اهو ما يحدث عن علة ويقابلها تمامً: والمعلول.  700ينظر المعجم الفلسفي ، ص (. سبب

 .711ينظر المعجم الفلسفي ، ص (. Cause et effet)ـة والمعلـول    العل
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من ثلاثة  عانيالمتدل على   الألفاظ:" قد عبر عن هذه العلاقات الدلالية بقوله (هـ121)الغزالي  وكان   

 :أوجه متباينة 

ظ الحائط على ، وذلك كدلالة لفابقة كالاسم الموضوع بإزاء الشيءالدلالة من حيث المط :الوجه الأول

 . الحائط

، على الحيوان نسان، ودلالة الإذلك كدلالة لفظ البيت على الحائط، وتكون بطريق التضمن أنَّ :الآخرو

 . وكذلك دلالة كل وصف أخص على الوصف الأعم الجوهري 

ستتباع الرفيق ه مستتبع له ا، فإنَّدلالة بطريق الالتزام والاستتباع، كدلالة لفظ السقف على الحائطال :الثالث

."على قابل صفة الخياطة، وتعلمها نسان، ودلالة الإزم الخارج عن ذاتهالملا
(1)

 

(هـ991)الماجري،ههنا، بما ذكره الغزالينردف ما أورده  يحسن بنا أنْ    
في سياق تدارسه للعلاقات   (2)

؛ فدلالة لاثة رابع لهذه الث، ولال بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزاماللفظ يد" :المنطقية في اللغة حيث قال

. م الحياة والنطق وهما كمال مسماهعلى فه نسان، نحو إرشاد الإإرشاد اللفظ إلى فهم كمال مسماه :المطابقة

الحياة وحدها أو على النطق على فهم  نسانإرشاد اللفظ على فهم جزء مسماه كدلالة الإ :ودلالة التضمن

.  على الضحك نسانكدلالة الإ، م مسماه الذهنيعلى فهم لازإرشاد اللفظ  :ودلالة الالتزام ،وحده

."، والتضمن والالتزام عقليتانةفالمطابقة لفظي
(3)  

هناك ثلاث  إنَّ :نقول ، يجوز لنا أنْالماجريو الغزاليمن هذه التفريعات التي عمد إليها كل من  اانطلاقً   

 :علامات فرعية بالنظر إلى المدلول

، ووضع بإزائه الدال المدلول الذي وجد من أجله وهي  تلك العلامة التي يطابق فيها  :علامة تطابقية ـ

 .                                            حسب أصل الوضع

                                                           

 .  23الغزالي ، معيار العلم ، ص  ـ  (1)

له أسهل الطرق إلى . وهو من المناطقة المسلمين  ،الماجري هو الحافظ أبو علي الحسن بن أبي الحسن علي بن حسونـ   (2)

 .فهم المنطق

السنة الأولى ديسمبر  3رق إلى فهم المنطق ، تحقيق محمد بن شريفة مجلة المناظرة عدد، أسهل الطينظر، الماجريـ   (3)

 .الرباط المغرب 0828
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ا من المدلول الذي يطابقه الدال، فهي جزءً بوصفهاهي تلك العلامة التي تحصل دلالتها  :علامة تضمنية ـ 

."افهي من ثمة  بإشتراك الوضع والعقل معً ،من جهة أخرىلية وعق، دلالة وضعية من جهة
(1)                                       

لى اللازم الخارجي للمدلول الحاصل من علامة التي ينصرف فيها التأويل إهي تلك ال :علامة تلازمية ـ

  .                                      التطابقيةة لسانيلاالعلامة 

 فهي سلسلة من العلامات ،العلامات التلازمية لا حصر لها هو أنَّ هناإليه   الإشارةما تجدر  غير أنَّ   

 يقترح إبعاد العلامات   ( هـ121)الغزالي ، وهو الأمر الذي جعل الخارجية القائمة على الاستتباع

دلالة  :والمعتبر في التعريفات:" يث يقول ، حالتلازم غير منته باعتبار أنَّ، التلازمية من التعريفات المحكمة

المدلول فيها غير  ، لأنَّا، لأنها ما وضعها واضع اللغة بخلافهما دلالة الالتزام فلا، أمَّالمطابقة والتضمن

."محدود
(2)

 

فظية ، وهي التمييز بين الدلالة الللدلالات الثلاث من وجهة نظر أخرىهذه ا( هـ 937)مديلآايتناول    

لى كمال المعنى الموضوع له اللفظ، أو إلى بعضه، تعتبر بالنسبة إ إما أنْ"   ره ـفي نظ فاللفظية ـ.  لفظيةوغير ال

على  نساندلالة التضمن كدلالة لفظ الإ: ، والثانيعلى معناه نساندلالة المطابقة كدلالة لفظ الإ: فالأول

ا لا جزء أن يكون المدلول بسيطًتضمن لجواز ما في ما معناه من الحيوان أو الناطق ، والمطابقة أعم من ال

."له
(3) 

، أما غير اللفظية، فهي دلالة الالتزام:"  ذلك في قوله وجاء . غير لفظية أما دلالة الالتزام فهي ـ في نظره ـ   

 ، ينتقلفعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ  ، وذلك المعنى له لازم من خارج،يكون اللفظ له معنى وهي  أنْ

ا، ودلالة الذهني لما كان ذلك اللازم مفهومً نتقال، ولو قدر عدم هذا الان من مدلول اللفظ إلى لازمهالذه

لتزام،  والجزء في دلالة شاركت دلالة التضمن في افتقارهما الى نظر عقلي يعرف اللازم في الا ، وإنْالالتزام

ا ، وفي الالتزام لتعريف كونه خارجًل اللفظفي مدلو ه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلًا، غير أنَّالتضمن

."من لفظية بخلاف دلالة الالتزام لذلك كانت دلالة التض. عن مدلول اللفظ
(4)

                                 

                                                           

 . 73الحفني  يوسف ، حاشية على شرح إيساغوجي ، ص ـ   (1)

 .23الغزالـي ، معيار العلم ،  ص  ـ  (2)

 . 0/25الآمـدي ، الإحكام في أصـول الأحكام ، ـ   (3)

 .39/ 7،   نفسه المرجعـ   (4)
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 مديالآالعلامة عند                                                

 

 

  

 غير لفظية                                  لفظية                                                                                                  

 

 

 التزام                        تضمن                                                              مطابقة                                       

 

، فعندما لاقة القائمة بين الدال والمدلولا على نوع العقائم أساسً ةلسانيلاالعلامة  كيان ، فإنَّومن ههنا     

لتفات الذهن إلى المدلول المقصود، فقد يكون ، يدرك لامحالة دلالة علامة معينة بالاقةهذه الع نسانيدرك الإ

 : هذا المدلول

 . عي وضع اللفظ بإزائه حسب أصل الوضلذهو المفهوم ا ـ

 .ههوم الذي وضع اللفظ من أجلن المفهو جزء م ـ

 .اسـ هو لازمة خارجة عن المدلول الأس

، إما تمام ما يدل عليه اللفظ بطريق الوضع إنَّ:" ت الثلاث في شأن هذه العلاقا( هـ111)التحتاني يقول    

 (1)."عنه ر خارج، أو أمالموضوع له، أو جزؤهالمعنى 

نهم على ا م، وحرصًال الإدراكي للعلامة التلازميةجهد الدارسين الأقدمين إلى تعقب المج انصرفلقد     

، حينئذ، في قلية لضبط الدلالة التلازمية فهي، انبروا يبحثون عن المسوغات العالدقة في التحري والتقصي

 : نظرهم أربعة أصناف

                                                           

 .08 التحتاني قطب الدين الرازي ، لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ،  صـ   (1)
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، فهما  ، وذلك لانعكاسهما في الحملالآخرالمتلازمين وجود يلزم وجود كل واحد من  أنْ :الأول 

 .لالة اللفظية تلازمهما في الوجوديتلازمان في الد

، فلذلك يلزم في الدلالة لزومه في الوجود ، و لا ينعكس ،يكون المتقدم يلزم عن وجود المتأخر أنْ :الثاني

 .مثاله لزوم النار عن وجود الدخانوذلك من طرف واحد 

في  ا ـ بحسب ذلك ـم عن وجود المتأخر، فيلزم أيضً، ولا يلزم المتقدلزوم المتأخر عن وجود المتقدم :لثالثا

وجود اللمعان والضوء  ، وليس يلزم عننار يتبعها اللمعان والضوءال الدلالة لزومه في الوجود،  مثاله أنَّ

 .ه قد يوجد لغير النار، لأنَّوجود النار

، وهذا لا يلزم دلالة كما لا يلزم  يلزم عن وجود واحد منهما صاحبهلا وهو أنْ :تغطية القسمة :الرابع 

 (1).، كما لا يترتب فيه وجود لزومية، فلا تترتب فيه دلالة لفظياوجودً

ما  :البين"  ن ن،  ولازم غير بيِّلازم بيِّ:  د جنح بعضهم إلى تصنيف آخر للزوم، فهو ينقسم إلى قسمينوق   

يلزم فيه ذلك بأن ما لا  :، وغير البينلا يحتاج إلى دليل صور المتلازمين تصور اللزوم بينهما بأنْيلزم فيه من ت

 :، والبين ينقسم إلىيحتاج إلى دليل

 .  كالشجاعة للأسد فيه من تصور الملزوم تصور اللازموهو ما يلزم   :ذهني  أ ـ

تصور  نسانه لا يلزم من تصور الإ، فإنَّلفرسل نسان، كمغايرة الإوهو ما لايلزم فيه ذلك  :غير ذهني ب ـ

 (2).ا لهغيره فضلا عن كونه مغايرً

 

 : الآتيوقد يتوضح ذلك أكثر باستخدامنا الشكل  

 

 

                                                           

 .071ينظر السجلماسي ، المنزع البديع ، ص ـ   (1)

 .11الملوي ، شرح السلم المنورق ، ص ـ   (2)
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 اللازم                                                                                

   

  نيِّغير بَ                                                              نيِّبَ                                                          

 يحتاج إلى دليل لتصور                    لا يحتاج إلى دليل في                                                                   

 اللزوم بين المتلازمين                       تصوراللزوم بين المتلازمين                                                          

 

                                  

 غير ذهني                        ذهني                                             

 

 وهو ما لا يلزم فيه ذلك      وهو ما يلزم فيه من                               

 تصور الملزوم تصور اللازم                

التلازم  ، وما كان ذلك إلا لأنَّلالة التي تتعلق بالتلازم الذهنيهي الد، دلالة التلازمية التي يعول عليهاال

 .الخارجي وحده لا يكفي

، على ما خرج عن المعنى الموضوع لهلما كانت الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ " :( هـ111)التحتاني يقول    

؛من شرط هو اللزوم الذهني مر خارج عنه،  فلابد  لدلالته اللفظ لا يدل على كل أ ولا خفاء أنَّ
(1)

أي   

قق هذا ه لو لم يح، فإنَّيلزم من تصور المسمى تصوره حيث، ا لمسمى اللفظكون الأمر الخارجي لازمً

ه موضوع ا لأنَّإمَّ:  د أمرين، لامتنع فهم الأمر الخارجي من اللفظ على المعنى بحسب الوضع من أحالشرط

، فلو لم واللفظ ليس بموضوع للأمر الخارجي .ن فهم المعنى الموضوع له فهمهه يلزم م، أو لأجل أنَّبإزائه

، عليه ، فلم يكن اللفظ دالًااا متحققًي أيضً، لم يكن الأمر الثانيلزم من تصور المسمى تصوره حيثيكن 

                                                           

الجرجاني ، .  فيحقق الانتقال منه إليه  كونه حيث يلزم من تصور المسمى في الذهـن تصوره فيه: اللزوم الذهني ـ   (1)

 ( .  اللزوم الذهني ) التعريفات 
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،اشترط اللزوم فيها اللزوم الخارجي ولا
المسمى في الذهن  يلزم من تحقق حيثوهو كون الأمر الخارجي   (1)

."هدونا لم تتحقق دلالة الالتزام ه لو كان اللزوم الخارجي شرطً، لأنَّتحققه في الذهن
(2)   

 :الآتيةه يتضمن الحقائق  إلى أنَّ المتأمل في هذا النص تهدينظرة واحدة من الرائي  إنَّ   

 .ذي وضع اللفظ لهللفظ على ماخرج عن المعنى الهي دلالة ا :الدلالة الالتزامية ـ 7

 .هكل أمر خرج عن اللفظ لا يدل على من الأمور المسلم بها أنَّ ـ 0

 .الذهنيلكي تتحقق الدلالة التلازمية، لابد من شرط، وهو اللزوم  ـ 3

 .حيث يلزم من تصور المسمى تصوره، لأمر الخارجي لازما لمسمى اللفظاللزوم الذهني هو كون ا ـ 1

 .عليه فلم يكن دالًا، متنع فهم الأمر الخارجي من اللفظإذا لم يتحقق شرط اللزوم الذهني ا ـ 1

 :لأحد أمريندلالة اللفظ على المعنى بحسب الوضع  نَّأالشرط السابق يعود إلى  مسوغ ـ 9

 . ه موضوع بإزائها لأنَّإمَّـ 

 .ه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمهأو لأجل أنَّ ـ

 .فلولا لزوم تصور المعنى لما دل اللفظ عليه، لم يوضع اللفظ للأمر الخارجي ـ 1

 ..هني الخارجي ما اللزوم الذهني، أو الذولا يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم الخارجي فحسب، وإنَّ ـ 1 

وضع  الدلالة في العلامة التلازمية هي دلالة حاصلة بين الدال ولازم المدلول الذي ، حينئذ، أنَّلنا يظهر   

لالة لا تحصل إلا باللزوم الذهني، فهي دلالة عقلية، وليست ، وتلك الدالدال بإزائه حسب أصل الوضع

ما هي لازمة من اللوازم التي يدركها العقل ليس ، وإنَّاالدال لم يوضع لها مواضعة واصطلاحً ، لأنَّوضعية

 .إلا

                                                           

ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن كوجود ، كونه حيث يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه : اللزوم الخارجي ـ   (1)

 . النهار وطلوع الشمس 

 . 71على شرح الرسالة الشمسية ، ص التحتاني ، قطب الدين الرازي ، القواعد المنطقية  ـ (2)
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تستلزم  دلالة التضمن والالتزام،  ، يرشدنا إلى أنَّقات الدلالية التي أومأنا إليهاأدنى تأمل في العلا إنَّ   

ضي ، يقتمن دلالة إلى أخرى نتقالالمجال الإدراكي الذي يتم فيه الا ، إذ إنَّبالضرورة دلالة المطابقة

 ومدلول معين لحصول فعل بالضرورة وجود المواضعة من حيث هي بداية لوضع صلة تطابقية بين دال معين

، بل هي بداية لتوارد الدلالات التي قد ا للمجال الدلاليا أبديًهذه الصلة ليست انغلاقً ، بيد أنَّالدلالة

إلا بوجود المطابقة التي قد تستحيل إلى  نتقال، ولا يتم هذا الاالذهن من دلالة إلى أخرى انتقالتحصل من 

ا إلى علامة ، وقد تستحيل أيضًعلى جزء مدلوله الذي وضع من أجلهعلامة تضمنية في حال دلالة الدال 

 .تلازمية في حال انصراف الدال في ذهن المتلقي إلى لازمة خارجية للمدلول الذي وضع الدال بإزائه

هما يقتضيان وجود المطابقة لأنَّ؛ دلالتان تبعيتانالتضمن والالتزام  نَّإ :يمكن لنا القول في نهاية المطاف  

ا دلالة المطابقة، فهي في غنى عنهما، فهي، عندئذ، أمَّ. ، فيوجدان بوجودها، وينعدمان بانعدامهاأولًا

 .دلالة مستقلة

أسلافنا  أنَّ إلى، اهات المسار المنهجي الذي اعتمدن، في محطة أخرى من محطينتهي بنا مآل هذا التبحث   

هم بقدر حرصهم على نمطية ، إذ إنَّة في الوقت نفسهلسانيلعلامات مرجعية فلسفية وافي تصنيهم  اعتمدوا

ا على التفريع التصنيفي للعلامات بناء على تصورهم المنطقيا، حرصوا أيضًمكانًا وإوجودً ،العلامة
(1)

 

وبالنظر إلى العلاقة التلازمية بين الدال . ط الدالحيث هي الوجود ذهنا بتوسي، من للدلالة لسانيلاو

 .فات التي تطرقنا إليها في مبحثهاوالمدلول اهتدوا إلى التصني

ولا يكتمل مسارها الوظيفي  ،، لا يتحقق وجودها الإبلاغي، بأصنافها المختلفةةلسانيلاالعلامات  بيد أنَّ  

، من حيث هي وحدات ذات شرعية الوجود وف الذي يضفي عليهاوالدلالي إلا داخل نظامها المأل

 . نفسه  لسانيلا النسقخصائص قارة وثابتة تستمد فاعليتها من بنية 

 

                                                           

، البرهنة فيظهر ،نسبة إلى المنطق وهو علم يبحث في قوانين التفكير التي ترمي إلى تمييز الصواب من الخطأ: المنطقي ـ (1) 

م ث،  ((Analotica، فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، سماه أرسطو التحليل ويقود إلى اليقين

صوري وهو الذي : والمنطق ضربان . وسماه الغزالي معيار العلم وعلم الميزان  (Logica)أطلق عليه الاسكندر لفظ 

يبحث في الأحكام والبراهين من حيث صورتها بصرف النظر عن مادتها ، ويطلق عادة على منطق أرسطو أو على المنطق 

ينظر المعجم الفلسفي ، . ا المنطق الرياضي لرموز الدالة ويسمى أيضًيبحث في القواعد العامة وا: ومنطق رمزي . القياسي 

 761ص 
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 :النظرية الدلالية الحديثة : ثانيا

 

 انفكتفما  ،اهتمامات فكرية متشعبة نهاية القرن التاسع عشر تعالج ضمن إلىة الدلاليلقد ظلت الدراسة    

النشاط الفكري  ساحةوظهر في  ،تبلور المصطلححين  الدلاليل العلمي للبحث تحدد المنوا أنْ إلىكذلك 

ا تحت بحثً 0282حين كتب سنة  Michel Jules Alfred Bréal)(1)يد ميشال بريال  على ينسانالإ

أول من استعمل مصطلح  ،حينئذ ،بريالفيكون  (     Essai de sémantique) عنوان

(Sémantique) ( 2).ا يقابل المبحث الفونولوجي والمبحث التركيبينيًلسا امبحثً بوصفه  

 

سوسير دي  لتحول المنهجي الذي أحدثهمن نتائج ا اانطلاقً لة بمفهومه المعاصرالبداية الجادة لعلم الدلا كانت  

 :ويظهر أثره في ، أبعادهبكل  لسانيلافي مجال البحث 

 

في علم الدلالة  نظر الباحثين لفت الذيوهو الأمر  ،الآنية ةالوصفيالتمييز بين الدراسة التاريخية والدراسة ـ 0

 .لسانيلاة للنظام الدلالي البنيةفي التعامل مع  المنهج الآنيأهمية  إلى

ظهور  نشأ عن هذا التصور ،ظمة متشابكةأن أو مجموعة مؤلفة من عدة متكاملًا نسقًا للسانا جَعْلُـ 3

 (3).ة الدلاليله أثر كبير في الدراسة  نامما ك ،با وأمريكاومختلفة في أور بنيويةمدارس 

 

في مرحلة ما ظرية اللسانية الحديثة تختلف عن المنوال الدلالي قاربة العلمية للدلالة في ضوء النأضحت الم  

 :من عدة نواح أهمها قبل اللسانيات

 .ا عن المنهج التاريخيوالابتعاد تدريجيً ،الآنيتطبيق المنهج الوصفي ـ 0

 .بلتركية العميقة لالدلالي البنيةهتمام بالاـ 3

 .لسانيلافي الخطاب  نتقائيةالاة الدلالي دور السياق في إبراز العلاقات دتأكيـ 2

                                                           

لساني فرنسي مؤسس علم الدلالة Michel Jules Alfred Bréal( 1832–1915 :)  بريالـ ميشال ( 1)

 .1897سنة      Essai de sémantiqueعلى يده في كتابه (    Sémantique)الحديث ، إذ ظهر مصطلح 

 .5ـ  ينظر فايز الداية ، علم الدلالة العربي ، ص ( 3)

 .205، ص ء على الدراسات اللغوية المعاصرة، أضواـ  نايف خرما( 2)

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
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اهتمامات  ا ضمنا رحبًيحتل حيزً حينئذ  أصبحف ،الطبيعي مسارهوبهذا التحول المنهجي أخذ علم الدلالة   

 .ة ينسانالإاللغة  جوانبا من هامً اجانبًناول يت ذاتها با قائمًعلمً بوصفه لسانيلاالفكر 

  

 فاة أمرها بعوائق حالت دون تحقيق الأهدفي بداية الدلاليالدراسة  الرغم من ذلك اصطدمت لكن على  

 ذاتهفي  عنىطبيعة الم إلىيرجع ة الدلاليا في تعثر الدراسة أنالعوائق ش هذهوأعظم  ،المتوخاة في هذا المجال

ب الذي يلاحظ في طريقة ا للبس والتشععًناما ضبطً وضبطه ،حصره في مجال معين اليسيرالذي لم يكن من 

 : ومنها  ،الصور المختلفة التي يظهر فيها  إلىذلك  ويعود ،التفسير

 .مدلول المداخل المعجمية بمعزل عن السياقـ 0

 .لسانيلامدلول المداخل المعجمية في إطار السياق ـ 3

 .التركيبية البنيةجمية من خلال مدلول المداخل المعـ 2

 (1).الدلاليوالحضارية في التفسير  فيةالثقا وانبالجأثر ـ 4

وصفهم  فية الدلالي البنيةعهد قريب يتجنبون الولوج في موالج  إلى ينلسانيلاين وهو الأمر الذي جعل الباحث 

 ناوهو المنهج الذي ك ،دون سواه الظاهر الملحوظ الجانب كله على معولين في ذلكوتحليله ، لسانيلا النسق

                      .                                                                                                                            ين التوزيعيينلسانيلا لدى امألوفً

مسارات  ـبكل أبعادها  ة لسانيلال التحول المنهجي للنظرية في ظ ـة لسانيلاللعناصر  الدلاليلقد أخذ التفسير 

، اطورً ة بزخم كثيف من النظريات المتباينةالدلاليالدراسة  مما أثرى ،ةلسانيلا الاتجاهات باختلافتختلف 

  .خرآ اوالمتقاربة طورً

 :أهمها  إلىقتضاب شديد نشير با أنْا بنا ههنا ويكون حريً

 

 :النظرية السلوكية  ـ 1
 

نظرية  هيو Béhaviorismeالمعطيات العلمية للسلوكية  فسير السلوكي للظاهرة اللغوية علىتكز التري  

العلمية   يادينوتوغلت في كل الم ،العشرينالقرن من  الأولشاعت في النصف ، النفسعلم من نظريات 

تقتحم  هيفإذا  ،ينسانالإ في تقصي مظاهر النشاط المعتمدتكون المنهج الفريد  أنْأوشكت  حتى، آنذاك

ملحوظة في  هيتحلل كما حينئذ الأشكال اللغوية  فأمست  ،طابعها الخاص عليهفتضفي ، لسانيلا يدانالم

                                                           

 .202، ص  ء على الدراسات اللغوية المعاصرة، أضوانايف خرماـ ( 1)
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ية من العملية التواصل نَّلأ (1) ؛الظاهرة البنيةالضمنية المتوارية خلف  بنيةالواقع اللغوي دون أي اعتبار لل

 .المثير والاستجابةمفهوم  آلية تقوم علىتكون  أنْلاتعدو  ،وجهة نظر النظرية السلوكية

 

 الأمريكي لسانيلايد  على لسانيلامسارها الطبيعي في الوصف  وأخذت، النظرية السلوكية تطورت  

 عكاساتها علىنالنتائجها و امتهيئًو ا في تطبيقهاجادً ناالذي ك Leonard Bloomfield (2)د لبلومفي

 .اآليًا ا تفسيًروتفسيره لسانيلا النسق بنيةوصف 

 :بعض الأسس العلمية منها  علىالنظرية في جوهرها  هذهترتكز 

 يعول علىودحض كل تحليل نفسي ، والفكرة ،والتصور، العقل :الذهنية مثل وانبالجبعدم الاهتمام ـ 0

ا وعندم .الظاهر دون سواه السلوك بالاعتماد على ملاحظة مباشرة إبراز ما يمكن ملاحظتهو ،ناالاستبط

والمواقف المباشرة التي ، الأشكال اللغوية الظاهرة الظاهرة اللغوية ينصب التحليل على على يطبق هذا المنهج

 أو السلوك ،قيالنط اللغة مصطلح السلوك أطلق بعضهم على لذلك. اللغوي ها في الواقعإنتاج إلى أدت

 .اللغوي

لعملية التعليم  إعطاء أهمية قصوىو ،السلوكيةالفطرية في الظواهر  قدراتالدوافع وال وردالتقليص من ـ 3

 .السلوكية في اكتساب النماذج

 لمثيرات  Réponsesالاستجاباتا من يكون نوعً أنْ سلوكيين لايعدوالتواصل اللغوي في نظر الـ 2

 .L'environnementتقدمها البيئة أو المحيط   Stimulusما

 

ا إليهالمشار تلك الأسس  بناه على مانَّإ لغويةال ةالظاهر ة علىسلوكي بلومفيلد من إسقاطات إليه هىتناما    

تكون الموقف  أنْلاتعدو ة لسانيلاة للعناصر الدلالي وانبالج أنّا بأقر مبدئيً أنْكله  حصيلة ذلك كانتا  فسالفً

ابة التي يتطلبها ورد الفعل أو الاستج ،الفعلي للكلام نتاجالإب للغته المثاليالمستمع  –المتكلم  فيهالذي يقوم 

 ( 3).ذلك من المستمع

   

                                                           

1  - Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique .p63. 

لساني أمريكي ينسب إليه الاتجاه اللساني البنيوي في (: 3898ـ  3227) Leonard Bloomfield ـ ( 2)

 . على الوصف اللغويفي علم النفس  أمريكا، طبق المرجعية السلوكية

 

 .، وما بعدها 044لسنية وتعليم اللغات ، ص مباحث في النظرية الأ. ـ ينظر ميشال زكريا( 3)



 

 

283 

لمثيرات ما نطقية الفعلي للكلام يكون قد قام باستجابات  أدائهحين ـ في نظر الاتجاه السلوكي ـ المتكلم  إنَّ  

الاستجابة  نَّلأ" ؛قدر من التفكير أدنىالاستجابات ب هذهترتبط  أنْدون  ،ا لحافز البيئةا مطلقًتخضع خضوعً

اللغة في نظر السلوكيين  نَّلأ وذلك (1)؛"فكارولاتتطلب تدخل الأ ،بالحافز رتبطة بصورة مباشرةم الكلامية

 (2)."عادات صوتية يكفيها حافز البيئة"تكون  أنْلاتعدو 

 

 على التجارب المخبرية التي أجريت على –كما هو معلوم  –للتفسير السلوكي  ترتكز المعطيات العلمية  

 لدىالسلوكية  المظاهر جعلت السلوكيين يعممونها على المحصل عليها في هذا المجال والنتائج، الحيوانات

 (3).المتتاليةسلسلة من الاستجابات  –وفق هذا المنظور  –فتبدو اللغة  ،نسانالإ
 

في تفسير بعض  حد ما إلىا قد يكون ناجعً، ةلسانيلا للدلالةالتفسير السلوكي  نَّإ: يمكن لنا القولو    

 الفيزيائية مظاهرها في الواقع اللغوي بناء على معايشتهاالتي يمكن لنا المحسوسة  الإحالاتات ذات الكلم

الأعظم من  الجانب ينطبق على لا ه، لأنَّامحدودً سيظل هذا التحليل الرغم من ذلك لكن على ،المميزة

 ويستبعده ،الدلاليتحليل ال أند يقلل من شلالتي جعلت بلومفي المعضلة هيبما تلك ر ،الكلمات اللغوية

يتطلب ، ةلسانيلاالأشكال ولات لتفسير علمي دقيق لمد أي أنَّ على أساس ،الوصفي منهجهمن  امؤقتً

وهو الأمر الذي جعل  (4).لايسمح بتحقيق ذلك احاليًالمعرفة  مستوىولكن  ،معرفة علمية بعالم المتكلم

كما يبدو من  – لا لعدم أهميته ،لسانيلا النسقفهم في وص الدلاليا بعد يتخلون عن التحليل مفي تلامذته

تفي بمتطلبات  أنْأقل تقدير  ا علىمتكاملة قادرة علميًدلالية بل لعدم توافر نظرية  –ظاهر المنهج الوصفي 

 . حد سواء على دلولالدال والم

 

 ،الدلاليسلوكية في التحليل النظرية ال بنىالذي يت لسانيلا الاتجاه أنَّ إلى ةالإطافة السريع هذهنخلص بعد    

 .عنىالم إلىالآلية بسبب تلك النظرة  ،ةالدلاليلم يسهم في تطوير الدراسة 

 

 :النظرية السياقية ـ 2
 

                                                           

 .22مبادئها وأعلامها ، ص ( . علم اللغة الحديث)ـ ميشال زكريا ، الألسنية ( 1)

 .22ـ المرجع نفسه ، ص ( 2)

 .22ص المرجع نفسه ، ـ ( 3)

4 -  Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique ,P 37.  
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في استجلاء دلالة  اقالسي اعتماد أنَّليدرك  ة الدلاليأقل الناس معرفة بما تحقق في رحاب الدراسة  نَّإ  

عصبة غير قليلة  لدى عليهالأساس المعول  أمسىإذ  ،اشديدًا إيلاعًون يلسانلاقد أولع به  ،ةلسانيلاالعناصر 

 المعاصرة هو الباحثة لسانيلاا بالسياق في الثقافة ا كبيًرالذي اهتم اهتمامً أنَّغير  ،ينالدلالي من الباحثين

بها اللغة  تتميز الميزة الجوهرية التي أنَّ يرىفهو  ،النظرية هذهب الذي ارتبط اسمه (Firth)ليزي فيرثنجالإ

سياق الموقف الاجتماعي  يتم في إطارة لسانيلا الملفوظات إنتاج أنَّو ،وظيفتها الاجتماعية هي ة ينسانالإ

  (1).ةالمتجانس ة  لسانيلا في البيئة وشخصيته دوره للغتهالمستمع  –يبرز المتكلم  وبذلك ،والثقافي
  

والتركيبية  الفونولوجيةالدراسة  وعلى ،السياقية علاقاتفي نظر فيرث مجموعة مركبة من ال عنىيعد الم   

ينبغي  ة حسب مفهومهالدلاليفالدراسة  ،المجموعة في إطار سياقها هذه تعالج مكونات أنْة الدلاليو والمعجمية

 يالدلالعملية التحليل  نَّإف ولذلك ،بالفعل فيهنتج تالموقفي الذي  بسياقهاة لسانيلا بط الملفوظاتتر أنْلها 

ينعت ، سياق عام إلىتنتمي في مجموعها ، بتداخل سياقات مختلفة، منسقة من الأحداث تتم وفق سياقية

 (2).عام الذي يحتوي المواقف اللسانيةال الإطاروهو  ،بالسياق الثقافي

    

في الأوساط  سائدة كانتا بالفكرة التي شغوفً نافيرث ك أنَّ إلىترتد  ،ههنا ،الثقافي السياقإبراز أهمية إنَّ  

 المجتمع المستعمل لذلك ةوثقاف ،لسانيلا النسقبين  ثربولوجية التي تقر بوجود علاقة أساسيةنالأة ولسانيلا

 .سياقها الثقافي إلىعسيرة التفسير إلا بردها  ة  لسانيلاالملفوظات  وبذلك أصبحت ،النسق
 

المختلفة التي  حصر السياقات ا علىمبدئيًّ بنىين في ظل النظرية السياقية الدلاليالتفسير  أنَّمما ذكر يتبين   

المختلفة  قاتياوالس المواقف ير ثابت يتغير بتغيرغا مدخلا معجميًّ بوصفه ،لسانيلاالعنصر  ةيظهر فيها عاد

 .ةلسانيأم غير   ،ةلساني قات االسي هذه كانتسواء أ ،التي يرد فيها

 : منها ات متنوعةتصنيف النظريةهذه لقد صنفت السياقات في رحاب   

 

 : لسانيلاالسياق أ ـ 

 

                                                           

1 - John Lyons. Sémantique linguistique.P233.  

        .Ibid, p235ـ 2
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المدلول فيختلف  ة،لسانيلاالعناصر الذي يحدد مدلول  الدلاليأو المحيط  ،ةواليهو الح لسانيلاالسياق   

 مدلولهالذي يختلف  (ضرب)خل المعجمي لذلك بالمد نمثل أنْويمكن لنا  (1) .السياقات التي يرد فيها باختلاف

ڇ    چ  :تعالى قولهفي  كما يظهر ذلك ،خرآ إلى لسانيمن سياق  ڇ   ڇ   چ    چ    چ  

ڍ    (2) چ  ڍڇ  
  .أي إصابة الحج ؛هو الإصابة  المذكورة الآيةفي  (ضرب)فمدلول المدخل المعجمي 

 : تعالى قولهو

تخچ     تح   تج    بخ  بم      بى   بي   بج  بح   ئى  ئي   ئم   ئح   ئج   ی   ی   تي    تمی   تى    

ثي  ثى       (3)چثج         ثم   

 (4).سافرتم عنىفي هذا السايق بم ،ههنا ،( ضربتم ) فـ

ۀ  چ :لىتعا قولهو ۀ   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ      (5) چں  
 (6) (ناهمأنم) عنىالمعجمي في هذا السياق بمفالمدخل 

ٺ  ٺ  ٺ  چ : تعالى قولهو ڀ  ٺ    ڀ     ڀ   ڀ    پ  پ   پ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٱ  

    (7) چٿ    

 .في البحرا اجعل لهم طريقً: عنىبم 

 :العربيةة  لسانيلا في البيئة ويقولون

 .أي ذهبت تبتغي الرزق: ضربت الطير -

 .وطبعه سبكه عنىبم: الدرهم ضرب -

                                                           

 .58ـ ينظر أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص ( 1)

 .51ـ البقرة ، آية ( 2)

 .010النساء، آية( 3)

 .ـ  السيوطي ،تفسير الجلالين ( 4)

 .00ـ الكهف،آية (  5)

 .ـ السيوطي،  تفسير الجلالين( 6)

 .22ـ طه ، آية ( 7)
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 .أي أوجبها: زية عليهمالج ضرب -

 : الشعري وهو المدلول الذي ورد في الملفوظ ،(ضرب) االسير أيضً إلىالإسراع في ويقولون 

 (1) تَضْرِبُ  تْنا عيونٌ بهأَتَ    فإنَّ الذي كنْتُم تحذرونَ 

        :الشاعر لكما جاء في قو (مضروب)الضرب  هفيقال للذي أصاب ،الصقيع عنىوالضرب بم

 ( 2) الطِّرافُ إلى الطِّرافيُطَاوِحُهُ  ضَرْبٍ   ومضروبٍ يَئِنُّ بغيِر ذ           

 :قول طرفة ومنه (ضرب)الخفيف  رجل ذي الجسمللويقال 

 

  خَشاشٌ كرأس الحيّة المتـوقِّـدِ   الذي تعرفونهالضَّرْبُ     لرجلأنا ا       
(3) 

   

العربي يختلف  للسانافي  (ضرب) ولوجيةفالمور البنيةفي  المتمثلخل المعجمي المد أنَّ يستخلص من كل ذلك  

ن الرصيد وِّالتي تك أغلب المداخل المعجمية لتحول علىوقد ينطبق هذا ا ،خرآ إلى لسانيمن سياق  مدلوله

 .المعجمي العربي

 

 :الانفعاليالسياق العاطفي أو ب ـ 

   

للأداء الفعلي  المصاحبة الانفعاليرتبط بدرجة قوة  كونهفي  ىخرالأ يختلف هذا السياق عن السياقات   

 هالسياق وحد: "ناولمل ستيفن أيقو (4) .الكلام من تأكيد أو مبالغة أو اعتدال يقتضيهمن حيث ما ، للكلام

بها  قصد هاأنَّأو  ،ها تعبير موضوعي صرفأنَّ علىتؤخذ  أنينبغي  الكلمة كانت ما إذا يوضح لناهو الذي 

 كلماتلمن ا معينة في مجموعة هذا بخاصة تضحيو ،الانفعالاتو العاطفيةعن المواقف التعبير  اأساسً

 ( 5).يةالانفعالواقف في الم  متوقعةقوية وغير فيهنغمة عاطقد تكتسب  العادية  يةاليوم المستعملة في الحياة

 .من حلم ليلة في منتصف الصيف القطعة هذهفي  (جدار)بكلمة  لذلك ناأولم ويمثل ستيفن

 .ها الجدار الحلو الجميلأيَّ .ها الجدارت أيَّأنو

 .ت الذي تحول بين بيت أبيها وبينيأن

                                                           

 (.ضرب)ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، مادة  ـ ( 1)

 .22الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ص ـ  ( 2)

 (.ضرب)ابن فارس ، المرجع المذكور سابقًا ، مادة ـ  ( 3)

 .21ـ  ينظر أحمد مختار عمر ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ( 4)

 .53ـ  ينظر ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص ( 5)
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 .الجميلها الجدار الحلو ها الجدار أيُّت أيُّأن

 أجلي فألمحها بعيني؟ ألا تتصدع من

 .رعاك الله من أجل هذا المنع ،ا لك أيها الجدار المهذبشكرً

 .رحمة من خلاله ها الجدار اللئيم الذي لا أرىت أيُّأن. لا

 (1) .نيفيك لقد خدعتكل حجر  على الله عنةل
 

 :القيس واردة عند امرئ الصورة أيضًا هذهنلفي 

 

  هُخَى سُـدُوْلَالـبَـحْرِ أَرْولَـيْـلٍ كَـمَـوْجِ 

 يـيَـبْتَلِوْمِ لِلَيَّ بِـأَنْوَاعِ الُهمُـعَ                                           

  هِفَــقُـلْـتُ لَـهُ لَـمَّـا تَـمَطَّى بِـصُلْبِ

 لِوأَرْدَفَ أَعْـجَازاً وَنَـاءَ بِكَلْكَ                                            

 

  يـهَا الـلَّـيْلُ الـطَّـوِيْلُ ألَا انْـجَـلِألَا أَيُّ

 كَ بِأَمْثَلِبِـصُـبْحٍ، وَمَـا الإصْـبَاحُ منِ                                       

 وفق السياقات الانفعالمن حيث درجة  تتفاوت المختلفة الانفعالات الدالة على الألفاظ هنا فإنَّمن و  

الرغم من  على ،(السخط)و (الغضب)بين  الدلاليالتفاوت  ومن ذلك ،عادة التي تتواتر فيها فيةالعاط

يدة لكل المق الانفعالالتواتر السياقي بدرجة من حيث  ناهما يختلفأنَّإلا  ،مشترك دلاليمجال  إلىتمائهما نا

السخط و ،الصغير إلىومن الكبير  ،الكبير إلىمن الصغير ": فالغضب كما يقول أبو هلال العسكري. منهما

 خط الحاجب علىسي :ولايقال ،الحاجب سخط الأمير على :يقال ،الصغير لايكون إلا من الكبير على

 (2)."الأمير 

                                                           

 . 52،  53، ص ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة ينظر  ـ (1)

 .032، الفروق في اللغة ، ص ـ أبو هلال العسكري( 2)
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يقول أبو هلال في هذا  .ظوالغي ،ضببين الغ الانفعالمن حيث درجة  ادلاليًا تفاوتً هناك أيضًا أنَّكما   

الغضب إرادة الضرر  أنْ وذلك ،يغضب عليها أنْوز ولايج ،نفسهيغتاظ من  أنْيجوز  نسانالإ نَّإ" :أنالش

 (1)."والغيظ يقرب من باب الغم  ،نفسهالضرر ل نسانالإ يريد أنْولايجوز  ،لمغضوب عليه

 

 :يالموقفسياق الـ  ج 
 

 نتاجالإالخارجي الذي يحيط ب الإطار على ة السياقيةالدلالي في رحاب النظرية طلق مصطلح السياق الموقفييُ  

 بلفظلذلك  نمثل أنْويمكن لنا . ما لفظ فيهأي الحيز الاجتماعي الذي ينتج  ؛في المجتمع اللغويي للكلام الفعل

العملية في  فإجراء ،فيهالعربي بتغير السياق الموقفي الذي يرد  لسانيلا النسق في مدلولهالذي يتغير  "عملية"

 وفي السياق الطبي ،ب أو جمع أو طرحضر منألوفة عملية حسابية م يعني إجراء ،موقفي تعليميسياق 

تنفيذ  نيا في السياق الموقفي العسكري فيعجراؤها إأمَّ ،غيرهلاستئصال ورم أو  إجراء عملية جراحيةعني ي

 .خطة عسكرية معينة

 

الدالة  الألفاظ سياق الموقف أو الحال في إيضاح أهمية إلى اللغويون العرب الأقدمون قد أشاروا ناوك  

 تعرضه حين –( هـ283)وفي هذا السمت نلفي ابن جني  ،عليها في المجتمع اللغوي وتأثيلها المتواضع

 أجلهفعرف السبب الذي له ومن  ،الحاضر شاهد الحال الأوليكون )...(  ": يقول  – التسميةلأسباب 

 .(2) "التسميةعن الحال لم يعرف سبب  لبعده الآخرو ،التسمية عليهوقعت 
  

ا بوصفها ألفاظً ،المتعلقة بالمداخل المعجمية سياق الحال في تحديد المدلولات أهمية إلىههنا  ،يشير ابن جني   

 نسانقولهم للإ إلى ألا ترى ":بقولها ذلك ثم يستطرد موضحً ،ةالمتجانساللغوية  ا عليها في البيئةدالة متواضعً

لبعد  (ع ق ر) معنىوبين  ،الصوت ىمعنتجمع بين  أنْفلو ذهبت تشتق هذا ب ،قد رفع عقيرته صوتهإذا رفع 

ثم صرخ بأرفع  ،ىخرالأ فرفعها ووضعها على ،رجليه إحدى تْعَطِقُرجلا  أنَّ أصلهو ،تعنك وتعسف

 (3)." فقال الناس رفع عقيرته ،صوته

   

                                                           

 .032، ص ، الفروق في اللغة أبو هلال العسكريـ ( 1)

 .055، ص ـ ابن جني الخصائص( 2)

 .055، ص   المرجع نفسهـ ( 3)
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العربية اللغوية  مألوف في البيئة للفظ دلاليتوليد  فيها تم ا موقفيًيستحضر سياقً ابن جني في هذا المقام نلفي  

العقر "الخليل يقول  ،هو الجرح "ر .ق .ع"ثلاثيالمعجمي للأصل ال عنىالم نَّلأ ،الدلالي حقلهبتوسيع 

 (1)."ىيل عقروخ ،ومعقور ،وفرس عقير ،بالسيف أي كسعت قوائمه ،يقال عقرت الفرس ،كالجرح

   

لفظ مدلول على  أقد طر ناك تحولًاه أنَّنلاحظ  "العقيرة"و "الصوت"ة بين الدلاليفي العلاقة إذا نظرنا و   

وقد تم هذا التحول في رحاب  ،(الصوت)للفظ  الدلاليليشمل المجال  الدلاليوذلك بتوسيع مجاله  ،"عقيرة"

 .لهسياق موقفي معين بالتناسب بين الحدث والصوت المصاحب 

 

 ،و قرأأ ،عقيرته إذا تغنى ا قولهم رفعأمَّ": حين قال( هـ286)هذا التناسب ابن فارس  إلى ومأأ ناوقد ك  

، ىخرالأ ووضعها على فرفعها رجليه إحدى تْعَطِفيما يقال رجل قُ ولذلك ،ا من باب المجاورةفهذا أيضً

الصوت عندها  ناا كولمَّ ،المعقورة  لُجْالرِّ هيوالعقيرة  .صوتهثم قيل لكل من رفع  ،صوته وصرخ بأعلى

 (2)."سمي الصوت بها

 

 :السياق الثقافي د ـ 

 

لمجتمع في ا الواسع ة السياقية على المحيط الثقافي بمفهومهالدلالييدل مصطلح السياق الثقافي في ظل النظرية   

 (3).فيةالثقا السياقات باختلافعجمية تلف المفهوم الذهني للمداخل المحيث يخ ،اللغوي
 

الذي يتغير مدلوله من سياق  "فرك"مي العربي بالمدخل المعج لسانيلا النسقفي  لذلك لَثِّمَنُ أنْويمكن لنا   

ابن  ذلكإلى ومأ وقد أ ،ية يعني المزارع الذي يفلح الأرضالزراع الثقافي للبيئة ففي المحيط ،خرآ إلىثقافي 

   : تعالىذلك قوله  والدليل على (4)."بتراب الأرض بَّيغطي الَح هنَّلأ ،"كافر"زارع ملل :ويقال": بقولهفارس 

چ چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڇ ڃ   ڇ   ڇ   ڇ   چ      چ     (5) چ  ڍچ  

                                                           

 (.عقر)ادة ، مـ ابن فارس، المرجع المذكور سابقًا( 1)

 (.عقر)ـ المرجع نفسه ( 2)

 .20ـ ينظر أحمد مختار عمر ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ( 3)

 (.عقر)ـ ابن فارس ، المرجع المذكور سابقًا ، ( 4)

 .31ـ الحديد ، آية ( 5)
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 :تعالى قولهفي  فيهنلوهذا المدلول الأخير  ،ية اللهناعني الجاحد لوحدني فييأما في المحيط الثقافي الد

ئۇ     چ  ئو   ئو   ئە  ئە   ئا   ئا   ى   ې  ى    ې      ې    (1) چې  

   

ية تسييق لمقدم الدليل على أهمية عن أنْمن إبرازها هو وهدفنا  ،ةمثلة السابقالأعلى ا ضًرَلقد مررنا عَ   

التوسع في  شأنناإذ ليس من  ،بما أسلفنا ذكره ههنا ،إذن ،فلنجتزئ ،المداخل المعجمية لتحديد مدلولاتها

مية معجاللغوية بوصفها مداخل  الألفاظدلالة  السياق في إيضاحدور  إلى ةاءبل حسبنا الإيم ،النظرية هذه

 للألفاظ يخضع الدلاليالتحول  أنَّ السياقية حينما نلاحظ أهمية الفرضية تزدادوقد  ،تتواتر في سياقات مختلفة

 ،(معناها الأصلي) لييعناها التأثم عنقد تبعدها ، السياق عليها من دلالات يضفيهما  إلىا ا ملحوظًخضوعً

السياق دون  ا تعول علىقد تجازف حتما حينم الفرضية السياقية أنَّهو  ههنا إليهيشار  أنَّب يرما هو جد أنَّإلا 

نحو  الباحث حصرها وضبطها على السياقات المختلفة يستحيل على نلأ وذلك ،الدلاليسواه في التحليل 

 .لايبقي ولايذر

 

 :ةالدلالينظرية الحقول  ـ 3
 

خر في مسار الدراسة نعرج صوب تحول منهجي آ أنْ ،في هذا السبيل الذي نحن بشأنه ،يكون حريا بنا  

 دلالية وفق علاقات  بنيويةساق أنفي  تصنيف المداخل المعجمية إلىوهو التحول الذي يهدف  ،ةالدلالي

 أنْ يمكن لها ،كةمشترة  لسانيعلاقات  على بنىالمقاربة المنهجية نظرية تن هذهحيث تبلورت في ظل  ،مشتركة

وحقل  ،الزمانوحقل مفهوم  ،ةوحقل القرابة العائلي ،لوانلأكحقل ا (2) .لسانيلا النسق بنىمن  بنيةن كوِّت

 .الدارس حصرها في هذا المقام غير ذلك من الحقول التي يعسر على إلى ،كانمفهوم الم

 

 وتأخذ ة لم تتبلورالدلاليفكرة الحقول  أنَّ إلىالمعاصرة تهدي ة لسانيلاواقع النظرية  إلىنظرة واحدة  نَّإ 

 (3). الأعوام العشرين أو الثلاثين من القرن العشرينإلا في، ةالدلاليفي رحاب الدراسة ، يعيمسارها الطب

حينما أومأ ، التوجه لهذا الأولىقد وضع اللبنة التأسيسية  ناك يسوسير الذدي  إلىفي ذلك  الفضل عودوي

                                                           

 .050ـ البقرة، آية ( 1)

2 - Georges Mounin, Clefs pour la linguistique.P160 . 

 .23ار عمر ، المرجع المذكور سابقًا ، ص أحمد مختـ ( 3)
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 ،ساقنالأمجموعة من  إلى لسانيلا النسقتصنف  أنْا همكانبإ الألفاظبين  دلالية وجود علاقات  إلى امسبقً

 Rapports associatifs .(1) بالعلاقات الترتيبية يسميهوهو ما  ،عن بعض يختلف بعضها

   

، الاضطلاع بدراسة معجمية في محاولة ،من جهود اللغويين العرب الأقدميننقلل  أنَّناهذا لايعني  أنَّغير  

 ،العربي للسانالتي تكون الرصيد المعجمي  حين تصنيفهم المداخل المعجمية، ةالدلاليالحقول  تعول على

وهو ما  ،معاجم حقلية وضع إلى بهم ذلك فأدَّى ،المبحثهذا  أهمية إلىغير قليل من أسلافنا  نفر فقد تنبه

ة التي الدلاليالمعاجم التي تزخر برصيد ثري من الحقول  تلك ،عندهم بمعاجم الموضوعات يسمىأضحى 

 .فيها من الدقة ما لاينكر ولا يرد

 

 معاجمشكل  علىاللغوية  ة من البيئةطبة المستنالدلاليا من الحقول دمون جًماللغويون الأقساق هؤلاء   

 :منها .تلفةلات مخاتغطي مج، خاصة

 :كتب في هذا الحقل :  نسانالإخلق  ـ 1

 .(هـ314)النضر بن شميل  -

 .(هـ315)قطرب  -

 .(هـ301)أبو عبيدة  -

 .(هـ306)أبو زيد  -

 .(2)(هـ366) السجستانيو حاتم بأ -

 :تب في هذا الحقل ك: الخيل ـ 2

 .أبو عبيدة -

 .الأصمعي -

 :كتب في هذا الحقل : الحشرات ـ 3

 .(كتاب الحيات والعقارب)بو عبيدة أ -

 .(كتاب النحل والعسل)الأصمعي  -

 .(كتاب الجراد()هـ320)أحمد بن حاتم  -

 .( 3)(كتاب الحشرات والجراد والنحل والعسل) السجستانيأبوحاتم  -

                                                           

1- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale. P 173 

 .23ـ ابن النديم ، الفهرست ، ص ( 2)

 .032، ص ـ عبد الحميد الشلقاني، رواية اللغة( 3)
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، والكرم، النضر بن شميل الذي خص الزرع: في مجال النباتين اللغوي أول من عني بالتدو :النباتـ 4

اللغوية الموسومة  الخامس من مجموعته والأمطار بالجزء، والسحاب ،والرياح  ،والأشجار، والبقول

 ( 1).(الصفات)بـ

  

 لسانيلاث رووالمفي  لنوع من التصنيفا بهذا اا شديدًمن الذين أولعوا إيلاعً( هـ421)وكان الثعالبي   

ا قسمً أفرد هذان اللغويان .المخصص :كتابهفي  (هـ462)وابن سيده وكذلك  .اللغة فقه :كتابهفي العربي 

 .لثعالبيلاللغة  فقهورد في كتاب  ،منها نجتزئ بذكر نموذج ،حقول مختلفة إلى ا من كتابيهما المذكورينكبيًر

 :الإبل  لوانلأالذي أفرده  الدلاليالبي في الحقل يقول الثع  

يخالط سواده  دأسو ناك نْإف ، ا السواد فهو أرمكخالطه نْإف ،فهو أحمر البعير شيء إذا لم يخالط حمرة"

 خالطت بياضه نْإف ،دم أبيض فهو آ ناك نْإف ،فهو جون اشتد سواده نْإف ،فهو أورقالرمث  نابياض كدخ

، رته صفرة وسواد فهو أحوىالطت حمخ نإف ،شقرة فهو أعيس خالطت بياضه نْإف ،حمرة فهو أصهب

 ( 2)."سواد فهو أكلف أحمر يخالط حمرته ناك نْإف

  

أولهما  ،الآخرأحدهما  ين يتضمندلالي هناك حقلين أنَّ، الإبلألوان  في حقلالثعالبي  إليهومأ مما أ يتبدى   

 هنَّلأ؛ افرعيً قلًايعد ح الآخرو ،المطلقة كالبياض والسواد ونحوهما لوانلأوهو حقل ا ،ارئيسً حقلًا يعد

 :الآتيأكثر نعتمد الشكل  ولإيضاح ذلك ،الإبل دون سواها بألوانمقيد 

 أحمر                                                                                                        

 أرمك                                                                                                        

 أورق                                                                                                         

 جون                                                                                                       

 دمآ                          ل                          بالإ ألوان                    دلاليحقل 

 أصهب                                                                                                        

 أعيس                                                                                                        

 أحوي                                                                                                       

 أكلف                                                                                                       

                                                           

 .62، ص ن النديم ، المرجع المذكور سابقًاـ اب(  1)

 .64، ص لغةـ الثعالبي، فقه ال( 2)
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تحديد  كيفيةفي  ةالدلاليمنوال الحقول  بنيت إلىحينما يعمد ، لسانيلاالباحث  تواجهالتي  المعضلة تتمثل   

 وهو ، هحصر الوحدات الأساسية التي تكون الحقل المراد دراست كيفيةو ،لسانيلا النسقالحقول التي تكون 

وإذا ما تأملنا ملياً محاولات الدارسين  ،خرآ إلى لسانيتلف من باحث تخالأمر الذي جعل طريقة التناول 

المجال الإجرائي ة نلفيها لاتتجاوز الدلاليالذي يعتمد تصنيف الحقول  الدلالي في رحاب التحليل ينلسانيلا

 :الآتي

 

 :تحديد الحقل  :أولًا
 

 أنَّ إلىالمختلفة ة لسانيلا ظمةنة للأالدلاليول  في حصر الحقينيلسانلا جهود الباحثين في سريعة تظرةقد تدلنا   

 ةالدلاليتصور الحقول  أنَّأي  ؛تصور ذاتي اعتباطي دراسته يقوم علىالتصوري للحقل المراد  تحديد المفهوم

ا ا إلزاميًخضوعً تحديد الحقل يخضع نَّإلا لأ وما ذلك ،خرآ إلىيختلف من باحث ، ا مالسانيً نسقًان التي تكوِّ

في تصنيف  اقد نلفي ذلك واضحً ،بحت لسانيموضوعي أو دون تدخل أي عامل  نفسهالباحث  لذاتية

 :مثل، ةلسانيلاسة ارفي الد بعض الحقول الشائعة

   Angela Bidu-Vranceanu يةالرومانفي اللغة  لوانلأوا، الأليفة الحيواناتو ،السكنـ 0

 Georges Mounin (1) ةيفالأل الحيواناتو ،السكنـ 3

 

 كيفيةمفهوم تصوري عام بتقاء نا على االحقل يقوم أساسً تحديد أنَّالحقول  هذهمن خلال  إذن ،يلاحظ 

 ثم يخضع ،المحض لسانيلاعن المجال  الأحيانية خارجة في أغلب لمع معطياتوذلك باعتماد  ،اعتباطية

الحقل  بنيةلأساسية التي تكون ا حداتلتجريبية المختلفة قصد تحديد الوا للإجراءات التصوري المنتقى المفهوم

 (2).هالمراد دراست

 

 :تحديد الوحدات: ثانيا
 

                                                           

 (.1993-1910)ـ لساني فرنسي   1

2  - Claude Germain, La sémantique fonctionnelle. p 80.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1910
http://fr.wikipedia.org/wiki/1910
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
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 ،خرآ إلىمن باحث  لحقل ما الدلاليالمجال التي تغطي  المعجميةتحديد المداخل في  تمدةتختلف المقاييس المع  

هناك  أنَّ إلىنشير  أنْ ةالتجريبي في مجال الإجراءات تحقيقهما تم  من ذلك يمكن لنا  في ضوءالرغم  على هأنَّبيد 

و آخر ينح وسبيلًا ،الذاتي للباحثالحدس  يعتمد على سبيلا ،الدلاليالحقل  بنيةنسق لاستجلاء  سبيلين

 ةمحض ، أم لسانيةةلسانيتلك المقاييس ذات طبيعة ما فوق  كانتأسواء  ،موضوعية البحث عن مقاييس نحو

 .الآخرتلو  لسبيلين لتدارسهما الواحديراد هذين انقترح إ ،

 

 : الحدس إلىاللجوء ـ 1

  

الباحث حدس  إلى يرجع الدلاليللحقل وية يالوحدات البنتحديد  أنَّ علىين لسانيلا يتفق جل الباحثين   

 بنيةالعلاقات المشتركة بين الوحدات الأساسية التي تكون  نَّلأ وذلك ،ةلسانييير ادون اعتماد أي مع نفسه

ه لكي أنَّ يرى ،الباحثينجعل بعض  وهو الأمر الذي ،لسانيلالترميزي للنظام تظهر في الشكل ا لا الحقل

وعة النصوص ممج ا علىيعتمد كثيًر ألاَّا يجب دلاليًحصر الوحدات التي تكون حقلا  الدلاليللباحث  يتسنى

وهو ما  ،تقاؤها بالمصادفةنامدونة تم  طلق منين أنْ عليهبل يجب  ،حسب طبيعة الحقل المدروس ،الموجهة

 الدلاليالحقل  بنيةالتي تكون  الوحدات الأساسيةحينما أراد حصر ، مونان الفرنسي جورج لسانيلا فعله

 لها علاقة بالحقل من خلال معايشتهكل المصادفات التي  تسجيل نجده قد اعتمد على إذ ،الأليفة للحيوانات

حصر ما  فتم له حينئذ ،لقللح الدلاليال بالمج النصوص غير المقيدة أو من خلال قراءاته ،لسانيلالوسط ا

ههنا  ،الانتقاءجوهر  أنَّغير  (1).المذكور الدلالييزيد عن المئتين من المصطلحات التي تغطي في مجملها الحقل 

 .محض لسانيأي بمعزل عن أي معيار  ؛الحدس دون سواه  على بنىين

 

 :البحث عن مقاييس موضوعيةـ 2

 

مقاييس  البحث عن إلى الدلاليالحقل  بنيةديد الوحدات الأساسية التي تكون في تح بعض الباحثين توجه  

 ،اا علميًوضبطها ضبطً الدلالية،ساق نالأقد تسهم في حصر  ،وعامة، ثابتةتكون  أنْيمكن لها  ،موضوعية

 :بذكر بعضها لأهميته فظهر في ظل هذا الاهتمام نسق من المقاييس نجتزئ

 

 :ةلسانيمقاييس ما فوق أ ـ 
 

                                                           

1- Claude Germain, La sémantique fonctionnelle, pp81-82. 
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 النسق بنيةمقاييس خارجة عن  اعتمادالحقل يمكن  بنيةلتحديد  هأنَّ، ينلسانيلاعصبة من الباحثين  ترى    

وبخاصة عند  ،ينيثروبولوجنالأعند  اشائعً كما نجد ذلك، ها مقاييس موضوعيةأنَّغير  ،ذاته لسانيلا

حقل مصطلحات  ،لوانلأحقل ا ،يةالعائلكحقل القرابة  ،ةالدلاليبعض الحقول حين ضبطهم  ،ينالأمريكي

ا مليًنتفحص  أنْففي هذا السبيل يمكن لنا  ...وحقل علم النبات الأهلي  ( Ethnographie) نوغرافياثلإا

 – Floyd G. Lounsbury (1)(0854 لسانيلا –ثروبولوجي نالأشجرة نسب الهنود التي ضبطها 

طة مقياسين غير بواسا تحليلا بنيويً القرابة هيممفاتحليل  إلىتصل  فإذا ما فعلنا ذلك نجدها  ،( 0855

 :لياالتو وهما على ،نا لكنهما موضوعيينيلسان

 .بالمصاهرةالقرابة -

 (2) .والقرابة بالدم  

 

 البنيةبين ما يرتبط ب يميزون بخاصة ينالدلاليو،  بعامةينيلسانلاذلك هو الأمر الذي جعل الباحثين     

 للمفاهيم لسانيلا ا النمطينفي تمامً بل قد نجد بعضهم ،فيةالاجتماعية والثقا البنيةب تبطروما ي ،ةلسانيلا

ا في ضبط المشتركة بين الوحدات التي يعوّل عليها كثيًر بحجة أنَّ العلاقات، الدلالي المحصل عليها في الحقل

حدة أساسية لتكوين فالعلاقة بين الابن والعم التي تعد و ،لسانيلا تخلو من الترميز ،بنية الحقل الدلالي

 أنَّمسلمة مفادها  التوجه علىهذا  بنىوين ،ةلسانيما فوق  علاقة هيما نَّإ ،للقرابة العائلية الدلاليالحقل 

 .لسانيلا النسقأي خارج عن بناء  ،خرمن نوع آتساخ لبناء نا هي المداخل المعجمية

 

 :ة لسانيمقاييس ب ـ 
 

 لسانيلا النسق بنيةمن  اانطلاقً، ةلسانيالبحث عن مقاييس  لىإ ينيلسانلابعض  تاهتماما تانصرفد لق  

، يعهاوتوز،الحقولتعتمد في تصنيف تسمح بتكوين مجموعة من المعايير  ،مجالات تأسيسية يهيئالذي  نفسه

 .المعين لسانيلا النسقوفق ما يسمح به 

 

 : يأتيما  الدلاليالتي شاع استعمالها في رحاب التحليل  ةلسانيلاومن المقاييس   

 

                                                           

 . أنثروبولوجي و لساني أمريكي(:  0882ـ  0804)  Floyd G. Lounsburyـ  ( 1)

2 - Claude Germain, La sémantique fonctionnelle.   p84  .  
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 :المعجمية معانيالـ 1

 

 منهجيًا نجد تحولًا ،ةالدلاليل وتجريبية في ظل نظرية الحق ما تحقق من إجراءات مليًا إذا ما تفحصنا إننا  

التي تعد وحدات  حدود المداخل المعجميةقادرة على ضبط  وما يوفره من تفسيرات، المعجم بنيةصوب 

فرضية  علىالمنهجي  التوجههذا  يقومو ،ةالدلاليا لاحصر له من الحقول ن عددًتكوِّ أنيمكن لها ، ةلساني

تكون قاعدة مناسبة للتصنيف  المعجمية عانيالم أنَّوالتي مؤداها ، Hjelmslevمسلف لي إلىنسب تُة لساني

  .(1)للمعجم  البنيوي

 

فحاول ، مونانجورج  جاء أنْ إلى ومن يقتفي أثره، مسلفليعند ا للبحث مشروعً فرضية ال هذهوظلت   

 تسميةو ،(0856)لمعجم السكن  البنيوي تصنيفه أثناء، لسانيلافي الواقع فرضية ال هذهروز  حينئذ

 بعرضه على ( Domestic /Domestique ) حاول مقاربة مفهومذ إ ،(0856) الأليفة الحيوانات

 فتبين له في ظل هذا الإجراء ،خرآ إلىفوجد المفهوم يختلف من معجم  ،ةلسانيلا في بيئته المعاجم السائدة

 نَّإلا لأ وما ذلك ،الدلاليالحقل  بنيةا في تحديد ا دقيقًمقياسيً لتفسير المعجمي لايمكن لنا اتخاذها أنَّالتجريبي 

 ايكون حديثً أنْ التفسير المعجمي لايعدو أنَّ إلىيعود ، خرآ إلىم من معج، المفاهيمالاختلاف في 

 .أو العلمي البحت أو المنطقي الدلاليالتفسير  إلى لايرقى ،معينا عن تصور اتًجن (اتربويً)ابيداغوجيً

   

ا هناك تفاوتً أنَّطالما  ،هذا السبيل ليس بمجد أنَّ فتبين أيضًا ،ع المفهومالتفسير بتوسي إلى لجأ بعضهمولذلك   

المفهوم  التفسير بتوسيع بنىت عندما ،مونانوذلك ما حدث لجورج  ،أخرى إلىمن بيئة  المفهومية في القيمة

بوصفها ، ?Que sais-jeمجموعة  فاعتمد لتحقيق ذلك ،الأليفة للحيوانات الدلاليالحقل  بنيةلضبط 

ا عند ولاتذكر إطلاقً ،عند بعضهم األيفًا نًاتعد حيو (النحلة)فوجد ، المحتملة المفاهيمأولية لمقاربة  مدونة

 (2).ضمن هذا التصنيف  الآخربعضهم 

 

وذلك  ، الحقل الدلالي بنيةا لكافيً اتقدم تحديدً أنْ الايمكن لها أيضً ،ةالتفسيرات العلمية المحض أنَّكما    

 :  لسببين

 .ةلسانيلااعتباطية العلامة : أولهما 

  (3).ةلسانيلاالخبرة غير  ميادين غياب تغطية معجمية لكثير من:  الآخرو
                                                           

1 - Claude Germain, La sémantique fonctionnelle.  p85. 

2 - Ibid. p86. 

3- Ibid .p87. 
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 ؛التفسير المرجعي إلى وهو اللجوء، خر في مجال المقاربة المعجميةا آتوجهً ولهذا كله يقترح بعض الباحثين  

ما يمكن  ربقد هأنَّ هيو ،معروفة ةهيبد يقوم هذا التوجه علىو ،ا الكلماتإليهالتي تحيل  أي تعريف الأشياء

تولوجي نالأعن طريق التفسير  إليهيمكن الوصول  ،لسانيلاعن طريق التفسير  عنىالم إلىالوصول 

Ontologie (الوجودي)،  ا في خاصً حينما أفرد فصلًا، مونانهذا التفسير جورج  أهمية إلى أشاروقد

 الذهني لمعرفة المفهوم هأنَّ إلى ومرد ذلك ،(لوجيا ترجمةتونالأ):بـ عنونه (نظرية للترجمةالمشاكل ال) كتابه

 التيلولوج في جوهر الأشياء ا إلىما ينبغي لنا تجاوز ذلك نَّإو ،لايكفي معرفة الكلمات ،للصور السمعية

زل عن الظواهر الاجتماعية ا  بمعا جيدً؛ لأنَّه قد يعسر علينا فهم هذه الكلمات فهمًا الكلماتإليهتحيل 

 .اإليهالتي ترمز  فيةوالثقا

 

اللغة اكتساب  لآلية ايعد رفضً ،أي رفض أو تقليل من القيمة العلمية للتفسير المرجعي نَّإف ،ومن ههنا    

 (1).الوسط اللغوي جنبية بمعايشةا لتعلم اللغة الأيعد رفضً ،نفسهفي الحين  هأنَّكما  ،الطفل عند

 

 :لوجيـ فونوالتفريع المورفوـ 2

 

 لسانيلا النسق ىبنفي توزيع  عليه يعتمدا مقياسً ةالدلالي فونولوجي في ظل النظريةـ التفريع المورفوأضحى   

الدارسين  لدىا شائعًهذا المقياس نلفي  ،النسقالشكلي لهذا لها النسق في مجم نتكوِّ، متميزة مجموعات إلى

 دلالية ذ ردح غير قليل من الزمن في تصنيف حقول نم هذا المقياس تبنتإذ نجد عصبة منهم  ،الأقدمين

ل لحق اا خاصًيفرد كتابً موهو الأمر الذي جعل بعضه ،لتشكيلتعد نواة ا فونولوجيةـ مورفو بنيةمن  اانطلاقً

 مجموعات فرعية قائمة الذي ضمنه (هـ230)ككتاب المقصور والممدود لابن دريد البنى اللسانية من حقول 

 : الآتيذلك بالشكل  ويمكن لنا توضيح ،فونولوجي –التقابل المورفو  على

 .مختلف عنىفيقصر ويمد والم ما يفتح أوله

 .مختلف عنىالموفيقصر ويمد  ما يكسر أوله

  .واحد عنىفيقصر ويفتح ويمد والم يكسر أولهما                           لممدود             قصور واحقل الم

 واحد عنىكسر فيمد والميفيقصر و أوله يضم ما  

 (2).واحد عنىفيقصر ويكسر فيمد والم ما يفتح أوله     

 

                                                           

1 - Claude Germain, La sémantique fonctionnelle. p88. 

 .وما بعدها 30، ص بن دريد، المقصور والممدودـ  ا( 2)
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من الحقول  مجموعةالذي تضمن  ،أدب الكاتب هفي كتاب (هـ325)ا عند ابن قتيبة نجد هذا المنوال مألوفً    

بهذا  الذي يمكن لنا توضيحه (ةٌلَعْوفُ ةٌلَعْفِ) من ذلك حقل الثنائية ،فونولوجيـ توزيع المورفولا على القائمة

 :الشكل

  ةٌوِسْوكُ ةٌوَسْكِ

  ةٌوَشْورُ ةٌوَشْرِ

  ةٌوَدْوقُ ةٌوَدْقِ

  ةٌوَسْوأُ ةٌوَسْإِ                                                                           ةٌلَعْْوفُ ةٌلًعْحقل فِ

  ةٌوَسْونُ ةٌوَسْنِ

  ةٌوَبْوحُ ةٌوَبْحِ

  ةٌقَفْورُ ةٌقَفْرِ                                                                                                   

 (1) ةٌيَنْوكُ ةٌيَنْكِ   

 

ا الذي يعد معجمً المخصص :كتابهفي  (هـ462) سيدةعند ابن  ،لهذا المنوال كذلك رائدة أصولا نجد  

من الحقول  اا كثيفًزخًم في ثناياههذا الكتاب  يتضمنحيث  ن منافس في التراث اللغوي العربي،دو احقليً

هو  فإذا ،اا هامًله قسمً جي الذي أفردوفونولـ المورفو س التفريعايمق :منهاوفق مقاييس متنوعة ، المصنفة

 الذي يمكن لنا توضيحه( لٌعَوفَ لٌعْفُ)حقل خاص بالثنائية  مثلًا من ذلك .للتفريع المحورية بنيةالأيتنوع بتنوع 

 :الآتيبالشكل 

  مُقَوالسَّ مُقْالسُّ

  مُدَوالعَ مُدْالعُ

  طُخَوالسَّ طُخْالسُّ

  دُشَوالرَّ دُشْالرُّ

  بُهَوالرَّ بُهْالرُّ                                                             لٌعَوفَ لٌعْحقل فُ

  بُغَوالرَّ بُغْالرُّ

  مُجَوالعَ مُجْالعُ

 بُرَوالعَ بُرْالعُ

 (1) بُلَوالصَّ بُلْالصُّ

                                                           

 .614، ـ ابن قتيبة، أدب الكاتب( 1)
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 :تقاقيالاش التفريعـ 3

   

مألوفة في  نزعة منهجية هيو ،اقيةة حسب الأصول الاشتقالدلاليالحقول  توزيع إلىيميل  لساني هناك اتجاه  

لمعاجم وضعهم انفر غير قليل من أسلافنا حين  لدىعنه  هىا لاينفقد أضحت مقياسً ،تراث اللغوي العربيال

 .اللغوية

   

 ة الذي صنفهمقاييس اللغ في معجمه ،(هـ286)ابن فارس لدىصورة لها  أصفىالنزعة في  هذهوقد تظهر  

 ،منهجهب فلنقارب عن كث ،ة العربيةمعجم اشتقاقي في اللغههنا يعد أول  وهو من ،ةيوفق أصول اشتقاق

 .سبيلهلتوضيح ما نحن في  من نماذجه بإيراد نموذج

 

 ،وجمال مع حسن شين والراء أصل واحد هو ظهور الشيءالباء وال"(:ر. ش. ب)يقول ابن فارس في مادة   

وسمي البشر  ،ابشرته إلى وذلك إفضاؤها ببشرته ،المرأةباشر الرجل ومنه  ،نسانالإجلد  فالبشرة ظاهر

 تِرَشَبْيقال أَ... تبشيراً  ا أبشرهنًويقال بشرت فلا ،والبشارة الجمال  ،والبشير الحسن الوجه ،لظهورهمشرًا ب

لرياح التي تبشر والمبشرات ا ،كل شيء وكذلك أوائل ،وتباشير الصبح أوائله ،إذا أخرجت نباتها ،ضُرْالَأ

 (2)".بالغيث
   

التي ة منهج ابن فارس حين تفريعه الأصول الاشتقاقي، ز بوضوحيبر فيهنل، ا هذا النموذجإذا تأملنا مليًو 

تتمحور حول  ،دلالية بنيةن في معظمها فروع تكوِّ إلىيمكن تفريعها  ،دلالية حقولًا ةلسانيتعد من وجهة نظر 

 .نواة اشتقاقية واحدة

 

 : ةالآتيحصر منهجه في المراحل  –موذج المذكور سابقًافي ضوء الن – يمكن لنا حينئذ  

 .والسوابق واللواحق ،من الصوائتصامتية مجردة متوالية وهو  ،تحديد الأصل الاشتقاقيـ 0

طة بواس حقق هذا المفهوم في الواقع اللغويحيث يت ،يرتبط بالأصل الاشتقاقيالمطلق الذي  تحديد المفهومـ 3

 .التفريع

 .عنىولواحق تنوع الم ،وإضافة سوابق ،بإدخال صوائتتفريع الأصل ـ 2

                                                                                                                                                                                       

 . 422/ 0ـ ينظر ابن سيده ، المخصص ، ( 1)

 (.بشر)ـ ابن فارس ، المرجع المذكور سابقاً، مادة ( 2)
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يختلف  هأنَّإلا  ،العرب ناسوم بلسفي معجمه المو ،(هـ200)ا عند ابن منظور مألوفًنلفي هذا المنهج نفسه   

، المحتملة التي يمكن توليدها يتحقق في كل الفروع، عام عنىط الأصل الثلاثي بمبلاير كونهعن ابن فارس في 

 : يتوضح من خلال هذا النموذج قدوهو ما 

الذي ( عرب)النواة توالية وليكن حقل الم ،هالواردة في معجم ا حقلا من الحقولننتقي اعتباطً أنْيمكن لنا 

  (1) :الآتيفي التفريع  المحتملة اول حصر فروعهنح
 الإعْرَاب   عَرْبََء   عَرَبِي  عَرَبٌ 
 الإعْرَابَة   أَعْرَبِي  عَرييبٌ  عَرّبَ 
 الْعَرَّاب   ع ر وبييَّة  عيرَابَة  ع رْبٌ 

 الْعَرَبييَّة أعْرَاب  ع ر وبَة  بَ عَري 
 العيرَابةَ  أَعَارييب  عَر وبَة  عَر بَ 
 الْعَرَبةَ عَرْبَنَ  عَايريبَة  تَـعَرَّبَ 

 الْعَرَبََت الْعَاريب   اسْتـَعْرَبَ  أَعْرَبَ 
 رُّب  التّـَعَ  الْعَرْب ون   م سْتـَعْريب  أعْر ب 
رَب   اسْتيعْرَابٌ  يَـعْر ب   التّـَعْرييب   الْعَبـْ
 الْعيرْب   الْعَرَب   م سْتـَعْريبَةٌ  عَر وبٌ 
 الْعَر وب              الْم عَارَبةَ   م تـَعَريّبَةٌ  عيرَابٌ 

 
 –ظهر ت ،ا عن التحقيقوالتي تجعل التماسها سيظل قصيً ،احاليً ةالدلاليالحقول  نظرية تواجهالتي  المعضلة

 :يأتيفيما  –بشكل عام 

 .وتصنيفها لسانيلا النسقة في الدلاليصعوبة حصر الحقول ـ 0

 .كل حقل في الهامشية والمداخل المعجمية ،بة التمييز بين المداخل الأساسيةصعوـ 3

 (2).كل حقل فية بين المداخل المعجمية الدلالي العلاقاتصعوبة تحديد ـ 2

ة الدلاليا للنظريات قد مهدت السبيل منهجيً كانت ،ةالدلالينظرية الحقول  نَّإولكن مهما يكن من أمر ف

 .اللاحقة

 

 

                                                           

 (.عرب)ـ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( 1)

 .55أحمد مختار عمر ، المرجع المذكور سابقًا ، ص ـ ينظر( 2)
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 :التفسيريةالنظرية  ـ  4
    

ظل النظرية الذي حدث في  ةلسانيلافي علم الدلالة بالتحول المنهجي لمسار الدراسة  التفسيريةتقترن النظرية   

حد  ة علىالدلاليو،ة نوعية في مجال الدراسة التركيبية وهو التحول الذي يعد قفز ،التحويليةو التوليدية

 .سواء

في مرحلتها  التوليدية والتحويليةة لسانيلا النظرية أنَّهو  ،ذي بدء بادئ ،إليهيشار  أنْما هو جدير بو  

التي  ةلسانيلابالنزعة  ها تأثرتنَّإلا لأ ذلك ناوما ك ،التحليلي في النموذج الدلالي الجانبأهملت  ،الجنينية

الأشكال  ينحو نحو مقاربة امنوالا وصفيً أهيَّفي رحاب المنهج الوصفي التوزيعي الذي  ،آنذاك سائدة كانت

 .مقدرة عميقة الظاهرة من بنىخلف الأشكال  لما يتوارىاعتبار  أدنىدون ة لسانيلا

 

( التركيبيةالنظرية أوجه ) :هكتاباستدرك ذلك في ، التوليدية والتحويلية اتلسانيلارائد  ،تشومسكي أنَّغير   

 ناسواء أك ،امعًتفي في مجملها بمتطلبات الدال والمدلول  شتىمباحث  ضمنهوهو الكتاب الذي  ،(0856)

 .التركيبية البنية ،أم الإفرادية البنيةيتعلق ب ذلك

 

بها كاتزوفودور  قامتلك المحاولة التي  الدلاليدماج التحليل التركيبي في التحليل جادة لإ أول محاولة كانت  

Katz et Fodor (0852)،  وكاتز وبوسطالKatz et Postal (0854)، المحاولة التي  هيو

 ،حينئذ،التي أضحت تنعت صياغة منوال النظرية التوليدية والتحويلية تبناها تشومسكي فيما بعد لإعادة

 . ( Théorie standard /  Standard Theory) بالنظرية النموذجية

 

العميقة  بنيةللتتم في المجال الإجرائي  ،للتركيب ةالدلاليالتفسيرات  أنَّا كاتز وبوسطال مبدئيً د افترضلق   

ا أمَّ ،العميقة البنية مستوىتتوافر في  الدلالي المكوّنالتي يقدمها  ةالدلاليكل المعلومات ك ولذل ،دون سواها

 (1) .للتركيب الدلالي المحتوىا من ير شيئًفلن تغ  البنية هذه على ؤهااالتي يحتمل إجرلات يالتحو

   

 أنْتشومسكي ب إلى (وبوسطال  ،روفودو ،زكات )أساسها الثلاثي  التي أرسى ةلسانيلالقد أوحت الفرضية   

 الدلاليفي مجال التفسير  بذلك ما فاته فاستدرك ،0862 نظر في منواله التركيبي الذي وضعه سنةيعيد ال

 وقُعُتَ التي ما فتئت، تلك الفجوة  الفجوة المنهجية؛ أي إدماج التركيب في الدلالة ملأحيث  ،التركيبية بنىلل

                                                           

 . 55ـ ينظر أحمد مختار عمر ، المرجع المذكور سابقًا ، ص( 1)
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ظام اللساني حسب الفرضية للنة الدلاليو التركيبية اتقلااستكشاف الع إلى حيث انصرف ،ةلسانيلاالجهود 

 .الجديدة

 

، مكون تركيبي: ا ذا مكونات ثلاثةلسانيًمنوالا  التوليدية والتحويلية ةلسانيلاومن ههنا أصبحت النظرية   

توليد  الوحيد القادر علىالتوليدي  المكوّنفهو  ،التركيبي المكوّنا أمَّ ،فونولوجيومكون  ،دلاليومكون 

 :و إذ ذاك يخضع لنوعين من القواعدوه ،ة دون سواهيالتركيب البنىعدد لاحصر له من 

 

القواعد  هذه تسمىو ،التركيبية للجملة ناؤشر الأركالقواعد التي تحدد م هيو ،ساسيةالقواعد الأ:أولهما

 أنْ إلىمنها  يتألف أنْالتي يمكن له  الفرعية ناالأرك إلىالركن النواة  تفريع أي إعادة ؛الكتابةإعادة بقواعد 

القابلة لإدخال الصورة  هيو ،وما ينبغي له ذلك، ا عداها يتجلى فيم التي لا النهائيةالصورة  إلى ينتهي

 .ة المختلفةيلإجراء القواعد التحويل وقابلة أيضًا ،خل المعجميةالمدا

 

 :الآتيويمكن لنا توضيح ذلك ذلك أكثر  بالمشير 

 

 

 .ركن التكملة+ سناد ركن الإ                                               جملة   

 .كن اسمير+ ركن فعلي                                   سناد        ركن الإ

 .زمن+ حدث                                               ركن فعلي 

 .اسم+ تعريف                                          ركن اسمي  

  

 ،السطحية بنيته إلىالتركيب  ينتهيها تالقواعد التحويلية التي بواسط هيف ،من القواعد الآخرع ا النوأمَّ  

يطغى ها الفيصل الذي نَّإإذ  ،آخر إلى ناتختلف من لس هيو ،اختيارية أخرىو ،إجباريةد قواع نانوع هيو

 مكونانوالفونولوجي فهما  الدلالي المكونانا وأمَّ ،المختلفة ة  لسانيلا الأنساقعداه في التمييز بين على ما

 (1).ليس إلا تفسيريان

  

 

 : الآتية بالشكل ويمكن لنا توضيح جهاز النظرية التوليدية والتحويلي

                                                           

1- Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique. p31. 
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  دلاليتفسير                          دلالية قواعد           عميقة               بنية                      قواعد أساسية

 

 قواعد تحويلية                                             

                      

 تفسير فونولوجي          قواعد فونولوجية                                          طحية            س بنية                      

 

 المكوّن إلىد تة التي ترالدلاليالقواعد  أنَّهو  ،أعلاه إليهمن الشكل المشار  استخلاصهلنا يمكن  ما نَّإ  

 المكوّن إلىالتي ترتد  عن القواعد التحويلية بمعزل تعمل – كما ذكر في حينه تفسيريوهو مكون  – الدلالي

 كانتأالقواعد التحويلية سواء  نَّإومن ثمة ف ،العميقة بنيةلل لسانيلاإجراؤها الحيز  إذ لا يتعدى ،التركيبي

السطحية  البنى نَّإلا لأ ذلك ناوما ك ،للتركيب الدلالي المحتوىا من لاتغير شيئً إجبارية أم  ،اختيارية

 الجوهرية القادرة على البنية هيو ،عميقة واحدة بنية إلىمجملها لية ترتد في طة القواعد التحوياسالمشكلة بو

 .تقديم التفسير الكافي للتركيب

  

 أنَّمؤداها ة لساني فرضية  على منهجهفي تأسيس  لالمنوال التوليدي والتحويلي يعوِّ نَّلأ ؛ذلك ناوك  

يقوم أي  ؛نحو تركيبي يفسر الجملة على ،الفعلي للكلام تلقيهأو  أدائهاء أثن للغته المثاليالمستمع  -المتكلم 

 .التركيبية ناالأرك المداخل المعجمية على معانيسقاط بعملية إ

 

اللغويين العرب  لدىمألوفة كانت فرضية ال هذهنجد  ،ا التراث اللغوي العربيلنتفحص مليًالتفتنا إذا ما    

 :أنيقول في هذا الش ،ية التركيب في العملية التواصليةأهم إلىما مرة  ومأأ الجرجاني نافقد ك ،الأقدمين

في عقل ولايصح  ،فلا يقوم في وهم. النحو  معانيمن  ومجردة االكلم أفرادً عانيبميتعلق الفكر  أنلايتصور "

 يريد أنْير اسم من غ معنىولا يتفكر في  ،في اسم إعماله يريد أنَّفعل من غير  معنىيتفكر متفكر في  أن

الكلم  عانيبمالفكر لايتعلق  نَّإقول ني لست أأنَّواعلم )...(  له أو مفعولًا فاعلًا جعلهو ،فيهإعمال فعل 

 (1) ."النحو معانيلايتعلق بها مجردة من  هنَّإني أقول ولكنَّ ،أصلا المفردة

                                                           

 .204الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص ـ  ( 1)
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اللغة  هيو ،ةينسانالإيقة اللغة بل قاله عن وعي عميق بحق ،اواعتباطً اهذا القول عفوًالجرجاني لم يقل   

هي و ،(1) "عن أغراضهميعبر بها كل قوم ها أصوات نإا حدها فأمَّ : "بقوله( هـ283)ها ابن جنيالتي حدَّ

ديث مسحة التوارث الفكري الحالتدارس  اق القرن الرابع الهجري لتضفي علىيماءة صائبة تنبعت من أعمإ

 .المختلفةجيال عبر الأ

  

 معجميةالمجتمع اللغوي عن طريق ما يوفره لهم الرصيد المعجمي من مداخل بين أفراد تواصل لا يتم ال   

الحقيقي بين أفراد المجتمع بل يتم التواصل  ،مكبلة بقيود حقلها عجماءة لسانيفي حقيقتها وحدات  هيالتي 

الكفاية اللغوية التي  الخطي في ظل وفق ما يسمح به طابع اللغة ،ةلسانيلاعن طريق التركيب بين الوحدات 

عما عداه عن الكائنات الحية  نسانالإالكفاية التي يتميز بها  هيو ،للغته المثالييمتلكها المتكلم المستمع 

 .لسانيلا النسقالتركيبية التي تعد نواة الآلية في التحكم في  تتجلىالكفاية  ذهصورة له أصفىو ،ىخرالأ

 

 المكوّنأهمية  إلى اتاريخية مبكرة جدًّ في حقبة تنبهقد  الجرجاني نَّإ :يمكن لنا القول هذا المنطلق ومن    

 ،الملفوظات  نتاجلإ فاعلة  آلية بوصفه، التركيبية البنىتوليد  في عملية عميق دورهوأدرك بوعي ، التركيبي

 ،لقرن العشرينمن مبتكرات ا – ة  لسانيلافي ظل تطور النظرية  –التركيبي يعد  المكوّنوهذا الإدراك لأهمية 

 اتلسانيلأصبح المتتبعون للمسار التطوري  أنْدرجة  إلى التوليدية والتحويليةفي النظرية  قطب الرحى كانإذ 

الرصيد  إلى عجلىهؤلاء لو التفتوا التفافة  أنَّبيد  ،ا لم تعرف من قبلبكرً المقاربة المنهجية هذهيحسبون 

يمكن  معرفية  إنجازاتتزخر بزخم علمي كثيف ذي  ،ية صلدةلوجدوا أرض ،لتراث اللغوي العربيلالمعرفي 

 .في الثقافة اللسانية المعاصرةتسهم في حل كثير من المشاكل العلمية  أنلها 

 الكافية ) ةفي خطببقول ابن مالك  الجرجاني إليهردف ما ذهب ن أنْ بنا ايًويكون حر

 مْ سناهُ فِي سنهْدَعْتُ نفسُ إنْوال      وبعد؛فالنحوُ صلاحُ الألسنهْ                 

 (2)ومِ ذا إذعانِهُفْةِ الَموَلْوجَ         انِيعَبِ الَمجُانكشافُ حُ بِهِ                 

 

ر شكلي همه الوحيد هو وصف الفكر النحوي العربي ليس بفك أنَّ إلىالإيماءة من ابن مالك  هذهتهدي    

بل هو فكر ينحو صوب  ،كيبيالتر المكوّنالتي يولدها  ة الضمنيةلاليالد البنيةة بمعزل عن يلوظيفا العلاقات

                                                           

 .022، الجرجاني ، دلائل الإعجاز ـ (  1)

 .0/066، شرح الكافية الشافية ،  ابن مالك ـ ( 2)
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 نْإو ،التحويليةووهذا هو جوهر النظرية التوليدية  ،للغته المثاليالكامنة في ذهن المتكلم المستمع  عانيالمة تجلي

بمعناها جملة الذي يمدها العميق لل ستوىالم"النظرية التي تجعل من النحو ي هو ،العرض اختلفت طريقة

 (1)." عنىويحدد هذا الم، الأساسي
   

 البنية حيز لايتعدى والتحويلية  في رحاب النظرية التوليدية الدلاليالتفسير  إنَّ: بدء نقول عود علىو  

إجراء القواعد  نَّإف ،ومن ههنا ،ن الأساسالتوليد التركيبي للمكوّ آلية نتاج إجراء هيالعميقة التي 

كل  نَّإف ،ومن ثمة،ذلك وما ينبغي له الدلالي المحتوىنال العميقة سوف لاي البنية لىالمطبقة ع التحويلية

يتم إجراؤها بمعزل عن ، من قواعد الدلالي المكوّن يوفرهيتم في رحاب ما  ،محتمل للتركيب دلاليتفسير 

لها من  أنَّو ،يبالترك معنىها قواعد لاتغير أنَّأي  ؛معنىقواعد حافظة لل ":هيالتي  القواعد التحويلية

 المكوّنالتحويلي و المكوّنكلا من  نَّإولذلك ف (2)."أو تحذف أو تبدل  أو تنقل  القوة ما يجعلها تضيف

 .الآخرمستقلة تعمل في حيز يختلف عن  آليةيشكل ، الدلالي

 

 ،عميقة بنية إلى دترتها نَّإمهما اختلف نسقها ف لسانيلاالسطحية للنظام  البنى نَّإف ،ما تم ذكره وبناء على  

التحويلات المحتمل  نَّإومن ثمة ف .ة دون سواها على تقديم التفسير الكافي للتركيبالفريدة القادر البنية هيو

 (3) .للتركيب الدلالي المحتوىا من ها لاتغير شيئًنَّإف، مهما تعددت، إجراؤها

  

ا مكونً بوصفه- الدلالي المكوّن أنَّ اهيممفمن النظرية التوليدية والتحويلية  وفرتهيتبين من خلال ما   

 :لسانيلاضربين أساسيين من أضرب الدعم  يرتكز على –ا تفسيريً

من  في ظل التمايز معنىو مبنىا داخل المعجمية تتفاوت فيما بينهوهو جرد مفتوح من الم ،المعجم: أولهما 

 .دلاليةو، وتركيبية، حيث قبولها سمات فونولوجية

المداخل  معانيتمع من إسقاط المتكلم أو المسالقواعد التي بواسطتها يتمكن  هيو ،لإسقاطقواعد ا: الآخرو

 (4).نحو تركيبي يتم تفسير الجملة على ،ومن ههنا، في التركيبالعقد الركنية  على المعجمية

 

                                                           

 .32ـ حماسة عبد اللطيف ، النحو والدلالة ، ص ( 1)

 .66ـ  مازن الوعر ، نحو نظرية لسانية عربية حديثة ، ص ( 2)

 .64ـ  ينظر عادل فاخوري ، اللسانية التوليدية والتحويلية ، ص ( 3)

 .041ص  (النظرية الألسنية  )ـ ينظر ميشال زكريا ، الألسنية التوليدية والتحويلية ( 4)
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 ،ؤلفات التراثيةفي ثنايا الم شاع استعماله بملفوظ سبيلهنوضح ما نحن ب أنْ المقامهذا في المستساغ من يكون    

في الجملة ة لسانيلاللعناصر  الوظيفيةدور العلاقات  للتدليل علىا ذجًوأنمالملفوظ الذي ما فتئ يتخذ  ذلك

خاصية  هيو ،الملحقة بأواخر الكلمات (حركات الإعراب) الوظيفيةبتغير المميزات  العربية التي تقترن

 .العربي للسانابها يتميز  وظيفية

  

تظل  أنْإلا  وتأبى ،الوظيفيةبالمميزات  لاقترانالدالة تنفر من اة لسانيلامن العناصر  ارًنلفي نز اأنَّنَبيد    

 ،للتركيب الوظيفيالتي تقوم بها في النسيج  الوظيفية الأدوار كانتمهما ، المورفولوجية بنيتها محافظة على

وهو الأمر الذي يجعل  ،مسوغه نامهما ك، أي إلحاق فونولوجي ذي طابع وظيفيتنفر من  ،حينئذ ،هيف

يوسع مجال النمط القواعدي المميز  أنْالضرورة  فاقتضت ،ولايذر نحو لايدع علىا من العسير ضبطها وظيفيً

 .ىخرالأة سانيللا الأنساقفي   شاعاينالعربي ليشمل نمطين تركيبي لسانيلا للنظام

إذ  ،ةلسانيلا الأنساقمن  ا في كثيرا فارزًوظيفيً لًاالرتبة التي تعد فيص هيو ،التزام الرتبة المحفوظة: أولهما

التمييز بين المسند  ،حينئذ،اليسيرفيكون من  ،لسانيلكل عنصر التركيبية الوظائف  طتها تحديدبواسيتم 

 الوظيفيةالترتيبي في تحديد الأدوار  هذا النمط النحاة العرب الأقدمون وقد تبنى .والمفعول، إليهوالمسند 

هذا  من ذلك ،(حركات الإعراب)الوظيفةالمميزات بواسطة وظات التي يصعب تفسيرها لبعض الملف

 :الملفوظ

 .ىوسَمُ ىيسَعِ بَرَضَ

 أنْ إلى العربي بالفكر النحوي ىأدَّ ،في هذا الملفوظ الوظيفيةيزات المم عن عدم وجودالالتباس الناتج إنَّ   

 معيار الرتبة نافك ،الدالةة لسانيلالتركيبية للعناصر اتحديد الوظائف يمكن اعتماده لخر يبحث عن معيار آ

 ،السابق لملفوظالتركيبية ل بنيةلالتي تكوِّن ا الوظيفية عليه دون سواه في استكشاف العلاقاتل المعيار المعوَّ

 : المشير التركيبية لتلك العناصر تشكل هذا توالية الم أنَّ ،عندئذضح فات

 مسند                          ضرب              

   إليهمسند                                     يسىع

 مفعول                                     موسى

هناك ملفوظات يعسر تحديد  نَّإإذ . (عنوية حسب تعبير النحاة الأقدمينم قرينة)دلاليةوجود مفسرة  :الآخرو

 وما يقدمه، الدلالي المكوّن إلىاللجوء  ذلك فاقتضى ،عيار الرتبةطة ماسالدالة بوالوظيفية عناصرها أدوار 

 ،أولية المعجم من معطيات يوفرهما  على بالاعتماد، حدة على لسانيومات حول مدلول كل عنصر من معل

 الوظيفية عانيالمية في الأول عانيالملإدماج  ،من إجراءاتقواعد الإسقاط  توفرهما  على أيضًاوبالاعتماد 

 .كيبللتر
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 . نعتمد هذا الملفوظ هأنولتعميق ما نحن بش 

 (1) ىيسَعِ ىرَثْمَّكُ لَكَأَ

نحو تركيبي في ظل  وتفكيكها على، ةالدلالي شفرتهتفسير  عليهالمتلقي قد يعسر  أنَّ ا في الملفوظيظهر لنا جليً  

 : ذلك لسببين ناوك ،المحض النحوي النسق يوفرهما 

 (.الإعرابحركات ) الوظيفيةلملفوظ تخلو من المميزات لة  لسانيلاالعناصر : أحدهما

 .(ادلاليًأي غير مقبولة )استقبال جملة غير أصولية  إلىا حتمًيؤدي  اعتماد معيار الرتبة المحفوظة: الآخرو 

  

يسهل  وهنا ،الحالات هذها في مثل كثيًر عليه لُوَّعَالذي يُ الدلالي المكوّنشكال دور الإ هذهيبرز في ظل   

 : في شيئين  الدلالي المكوّنوينحصر عمل  .نحو تركيبي على الملفوظتلقي تفسير الم على

من  ،زةميعن طريق سماتها الم التي يتم تفريعها وهو لائحة مفتوحة من المداخل المعجمية ،المعجم: أحدهما

السياق  يقتضيهضع لما تقائي يخناومنها ما هو ،الذاتية للمداخل  البنية إلىيرتد ، السمات ما هو ذاتي هذه

 .اقتضاء

 : ناالقواعد هدف ذهوله ،قواعد الإسقاط: الآخرو

 .(معنىو بولة مبنىأي غير المق)التمييز بين الجمل الأصولية والجمل غير الأصولية أـ 

 (2).لدلالة الجملة المقبولة وظيفيةتقديم مواصفات ب ـ 

  

 .للملفوظ ةالمكوّنة لسانيلاالتي يقدمها لنا حول العناصر  يةولالأ عانيالملمعرفة  ،بادئ ذي بدء بالمعجم فلنبدأ   

هو  منها ما ،عيةا من السمات التفريالمعجم يوفر عددً أنَّ ،خر من هذا البحثفي مقام آ إليه كما أشرنا 

 السمات الفونولوجية من اهتمامنا قصيفن ،اومنها ما يقع بين ذلك تركيبً ،دلاليومنها ما هو  ،لوجيفونو

التفسير  آليةرة بصلة مباش ها ذاتنَّلأ ؛ةالدلاليبالسمات التركيبية و ئ، ونجتزها لا تعنينانَّلأ ،هذا المقام في

 .الدلاليوالإسقاط 

  

يجدها ،االمذكور سالفً الواردة في الملفوظ ة لسانيلاناصر علالتي تميز امن يطلب السمات التفريعية لذلك فإنَّ و  

 :يرفي هذا المش تتجلى

 

                                                           

 .023ـ  ابن يعيش ، شرح المفصل ( 1)

 .020ـ  ينظر جون لايز ، اللغة والمعنى والسياق ، ص ( 2)



 

 

318 

 /.فاعل / + ،/ متعد +/ تام / +                             كل أ

 ./فاكهة/+،/مأكول/+،/ حي  -/ ،/اسم/+                       كمثرى

 /.كلآ/+،/إنسان/+،/حي+/،/اسم/+                        عيسى

  :ات المميزة لهاالتنافر بين السم أو التوافقمقارنة بين العناصر من حيث  إجراء ،حينئذ،نحاول

 /:كمثرى/الاسمي كن روال /أكل/مقارنة بين الركن الفعلي ـ 0

 تنافر من حيث الإسناد                  /مأكول / +                / كمثرى/ و / متعد/+                  أكل         أـ 

  تنافر من حيث الإسناد         /         حي - /                 كمثرى/ فاعل حي+    /               أكل     ب ـ 

 /عيسى/الاسمي الركن  ، /كمثرى/مقارنة بين الركن الاسمي ـ 3

 .تنافر        /        حي/ +                / عيسى ،/ حي-/                       كمثرىأـ 

 . توافق             / حي  +/                   عيسى،/ فاعل حي -/                      كمثرىب ـ 

 

 /.عيسى/والركن الاسمي /أكل/مقارنة بين الركن الفعلي ـ  2

 .توافق                   / كلآ/ +              عيسى ،/ متعد+/                      أكلأـ 

 .توافق                     /   حي / +                       عيسى،/ فاعل حي/+                    أكلب ـ 

  

بعد ذلك دور قواعد تي يأ ،خرا آوالمتنافرة طورً ،اطورً فقها من السمات المتواوفر لنا المعجم تتابعًلقد   

فتقوم  ،الجمل الأصولية عن الجمل غير الأصولية يزيتم إلى –ا سابقً إليها أنكما أوم –الإسقاط التي تهدف 

بين السمات والتنافر  ،عن طريق التوافق الوظيفية ناالأرك ية علىالأول عانيلمابعملية إسقاط القواعد  هذه

 :ةالآتيالصورة وتتم عملية الإسقاط وفق  ،التفريعية المميزة

 

ليس من خصائصة  (كمثرى.)إذن/فاعل حي-/كمثرى أنوبما / فاعل حي/+                  أكل       ـ 0

 .(أكل)ـيكون فاعلا ل أنْة الدلالي

يكون فاعلا  أنْيمكن له ( عيسى.)إذن/فاعل حي+/(عيسى) أنَّوبما / فاعل حي/+         أكل        ـ 3

 .(أكل)ـل

 . في هذا الملفوظ (أكل)ـفاعل ل( عيسى.)إذن/كل آ+ /(عيسى) أنَّوبما / مأكول/+                        كمثرىـ 2

 

 :الملفوظ بنية ليمكن لنا إعادة تشكيل المشير الركني، نتقاءالاالفرز و الإسقاطية القائمة علىفي ظل المعطيات 
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 ركن التكملة + سناد الإركن               جملة               

 .ركن اسمي+ ركن اسمي + ركن فعلي                  ركن الإسناد       

 .مسند                    ركن فعلي          

 .إليهمسند                ركن اسمي         

 .مفعول                ركن اسمي         

 .أكل                                  مسند

 .عيسى                         إليهمسند 

 .كمثرى                مفعول            

  

التركيب  هىتنا ،االفعل رتبة وتجاورً (المفعول) لسانيلايلي العنصر  أنْ وبعد إجراء قاعدة تحويلية اقتضت  

 :السطحية بنيتهما هو عليه في  إلى

 ىيسَى عِرَثْمَّكُ لَكَأَ

بالتقديم  القاعدة التحويلية الخاصة من إجراء الرغم على ،مدلوله ا علىظل محافظً الملفوظ أنَّيلاحظ 

 .والتأخير

    

في رحاب النظرية التوليدية  تفسيريينعت بالمنوال ال الذي الدلاليالمنوال  أنَّ ما تقدم ذكرهمن كل يستخلص   

عميقة التي يولدها المكوّن ال بنيةا للتفسيريًا مكونً بوصفه الدلالي المكوّن على اأساسً يرتكز ،والتحويلية

بمعزل عن ، للتركيبالتفسير الكافي  تقديم القادر على الوحيد المكوّن  فهو من ههنا، للتركيب الأساس

 .العميقة بنيةلل الدلالي المحتوىا من تغير شيئً أنْ التي لاينبغي لها تحويليةالقواعد ال

  

 كاتز فرضية ا عن ا رويدًتبتعد رويدً ثر تشومسكي أخذتأتقتفي كانت ين لسانيلاعصبة من  أنَّبيد   

ن هؤلاء  م غير قليل انبرى نفرحيث  ،تشومسكي في النظرية المعيارية التي طورها فرضية ال تلك ،وبوسطال

فالصحيح في نظر هذه  ،ةمن تفسيرات بمعزل عن القواعد التحويلي تقتضيهوما  ،العميقة البنية أنيقلل من ش

تخضع لعدة  لأنَّ قابلة في ذاتها بنية هيو ،للجملةالطائفة هو القول بوجود بنية دلالية تحدد التمثيل الدلالي 

 (1).ي كما هي عليه في بنيتها السطحيةتنته لى أنْتحويلات يتم من خلالها إدخال المداخل المعجمية إ

                                                           

 .50، ص  ية والتحويليةعادل فاخوري، اللسانية التوليدينظر - ( 1)
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 المنوالينوالاختلاف بين  ،التوليدية بالدلالةظهور منوال جديد يعرف  إلىهذا التحول المنهجي  أدَّىلقد    

 دلالية  بنية هيبينما  ،تشومسكي ومن تبعه لدىة يتركيب بنية هيف ،الأساس البنيةالخلاف حول  إلىيرتد 

 .ين عنهالمنشق لدى

 : الآتيينبالشكلين  المنوالينتوضيح الاختلاف بين  يمكن لنا

 :(تشومسكي) التفسيريةالدلالة : الأولالشكل 

 .دلاليتفسير                   دلالية قواعد            عميقة             بنية                               قواعد أساسية

   

 قواعد تحويلية                                              

 

 .ونولوجيفتفسير              قواعد فونولوجية                                     سطحية  بنية                         

 

 :الدلالة التوليدية:  الثانيالشكل 

 .قواعد فونولوجية               حية    سط بنية          قواعد تحويلية                       دلالية  بنية

  

 .تفسير فونولوجي                                                                                                             

  

ذو قاعدة  (الثانيالشكل ) أنَّحين ذو قاعدة تركيبية في  (الأولالشكل ) أنَّ إلىتهدي المقارنة بين الشكلين    

 الدلالي المحتوىمن غير لات الأولفي الشكل  القواعد التحويلية أنَّ إلىا المقارنة أيضً هذهوتهدي  ،دلالية

 .التركيب في إضفاء الدلالة على ذات دور حاسم الثانيفي الشكل  هيبينما  ،للتركيب
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 خاتمة
  

لعلمية للظاهرة اللغوية  من ي للمسار التطوري للمقاربة اإنَّ المنهج الذي اعتمدناه في التعقب المرحل   

ية التفكير في الظاهرة اللغو ، قد بَيَّنَ أنَّات الدراسة اللسانية من جهة أخرىوالوصف الدقيق لمستويجهة،

، وظل يتشكل عبر المسار التحولي هذا التفكير مرَّ بمحطات بارزة ، وأنَّتفكير قديم بقدم الإنسان نفسه

في النظرية اللسانية الحديثة التي  ،واكتمل معرفيًا منهجيًا ،استقر إلى أنْ ،ات الإنسانية المتعاقبةللحضار

 .أضحت  قطب الرحى في الحركة التأسيسية لمرتكزات الفكر الإنساني المعاصر بكل تجلياته

 

لسان البشري من خلال عية لأنَّ اللسانيات من حيث إنَّها الدراسة العلمية والموضوومما لا ريب فيه هو   

ظاهرة  كونهاة الخاصة بكل مجتمع أضحت تتوخى العالمية أو الكلية، فهي تتعامل مع اللغة من حيث الألسن

 ، فإذا هي تستحيل إلى علم شمولي يشكل إطارًا نظريًا  لكثير من المعارف والعلومعامة في الوجود البشري

 . ، والإجراءات التطبيقيةظري، والمفاهيم والاصطلاحاتير الن، من حيث التأطفي الثقافة الإنسانية  المعاصرة

 

 :المباحث الثلاثةما وقفنا عليه في القول في نجمل أنْ، يمكن لنا، حينئذ  

 

ـ  اهتم الفكر الإنساني في فترة مبكرة جدًا من عمر الحضارة الإنسانية بالظاهرة الصوتية، ويعود ذلك في 

، إذ إنَّ الطبيعة الإنسانية تواصلي بين أفراد المجتمع البشريال النسقال جوهره إلى دور الأصوات في اكتم

 .ت لتحقيق عملية التواصل والإبلاغتقتضي بالضرورة العضوية والنفسية  والاجتماعية  استعمال الصو

 

وعية بالموض يتميزيكون موضوعًا علميًا  ـ إنَّ الجانب الصوتي في الظاهرة اللسانية مهيأ بطبيعته الحسية لأنْ   

 ، الأمر الذي جعل الجهودا يمكن إخضاعه للتجربة والاختبار، وهو من ههنوالدقة في التحليل ،في الوصف

، فنتج عن ذلك عطاء معرفي يمكن أن يُعَوَّلَ عليه في تأسيس نظرية لسانية تنصرف إلى هذا النوع من الدراسة

ير من المظاهر الصوتية من كل جوانبها الفيزيولوجية قادرة في ذاتها على تقديم التفسير العلمي الكافي لكث

 .والفيزيائية والوظيفية
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، من حيث إنَّها أهميتها في الأداء الفعلي للخطابأدركوا  ـ  استقطبت البنية التركيبية اهتمام الدارسين منذ أنْ

 حصيلة معرفية يمكن أنْ، فأدَّى هذا الاهتمام إلى اكتمال اللسان البشريمكون أساس للعلاقات الوظيفية في 

 .المستمع المثالي للغة –يُعول عليها لتفسير الآلية  التركيبية عند المتكلم 

 

لذلك انصرفت جهودهم إلى البحث عن أنجع  ،بالبنية التركيبية ا كبيًرالباحثون اللسانيون اهتمامًـ اهتم ا

، مما أثرى فعل في البيئة اللغوية المتجانسةقة بالالمسالك لاستكشاف طبيعة الآلية  التركيبية للبنى اللسانية المنطو

استمد سمة  الدراسة التركيبية بتكثيف نظري ظل ينمو ويتزايد في ظل التحول الذاتي للنظرية اللسانية إلى أنْ

 .النظرية المتكاملة القائمة بذاتها في رحاب المنحى اللساني التوليدي والتحويلي المعاصر

ة بالدلالة من حيث هي  معطى الأقدمون على اختلاف انتماءاتهم المدرسية والمذهبيلقد انشغل المفكرون   ـ 

ى المنوال الدلالي ، وظل هذا الاهتمام يسلك سبيله، ويقدم إنجازات معرفية ومنهجية  أضفت علعقلي

سبًرا عميقًا  ، وسبر أغوارهاللأنظمة اللسانية، ظل يسهم في النفاذ إلى البنية الدلالية الضمنية طابعًا علميًا

و نحو ، ومن ههنا أمسى المنوال الدلالي ينحشتركة بين أفراد المجتمع البشريلاستجلاء الخصائص الفكرية الم

 . والدلالية للأنظمة اللسانية العالمية ،استكشاف الأنساق التركيبية

 

م بعامة رحاب حركة العلوـ مرت الدراسة الدلالية في الثقافة الإنسانية المعاصرة  بمحطات فكرية متميزة في 

تضطلع في مجملها بتقديم ، إلى ظهور نظريات دلالية  متلاحقةأدَّى ذلك كله  ،والعلوم الإنسانية بخاصة

 . التفسير الكافي والدقيق للدلالة في أي خطاب منجز في الثقافة الإنسانية
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 البيبليوغرافيا
 

 القرآن الكريم : أولًا 

 . المراجع العربية: ثانيًا

  :(هـ131)الآمدي سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي  

 .7619، بيروت دار الكتاب العربي 0يد الجميلي ط، تحقيق سالإحكام في أصول الأحكام 

 :إبراهيم أنيسـ 

 .3871الثالثة الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة  

 :ـ أحمد حساني  

، معهد اللغة العربية ، مجلة تجليات الحداثةالتحويليةلسانيات التوليدية وـ البنية التركيبية في رحاب ال 0

 .، الجزائر 0883، العدد الأول، وآدابها، جامعة وهران

 .3111ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ـ دراسات في اللسانيات التطبيقية ـ حقل تعليمية اللغات ـ3

 .0882، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية تركيبية،السمات التفريعية للفعل في البنية الـ 1

 :أحمد مومن  -

 .3116،  الجزائر ن المطبوعات الجامعيةديوا ،3اللسانيات، النشأة والتطور  ط 

 :يوسف أحمد -

معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة ( 0883) 0، عدد بين الخطاب والنص، مجلة تجليات الحداثة - 0

 .ن، الجزائروهرا

  .3112،القراءة النسقية، منشورات الاختلاف، الجزائر  - 3
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 :( هـ1111)، عبد العالي محمد بن نظام الدينالأنصاري -

 . دت ،بيروت،دار الكتب العلمية ،0ستصفى من علم الأصول للغزالي ط، بهامش المفواتح الرحموت    

 :أيوب عبد الرحمن  -

 .0828، العدد الثالث تحليل عملية التكلم، مجلة عالم الفكر، - 0

 .0824.، جامعة الكويت الكلام، إنتاجه وتحليله - 3

 :( هـ1151) بن علي بن محمد  التهانوي ، محمد علي -

يئة المصرية العامة ، الهفي عبد البديع وعبد المنعم  حسينتحقيق لط ،والعلوم كشاف اصطلاحات  الفنون 

 .  7610للكتاب 

 :( هـ380)التوحيدي أبو حيان  -

 .، بيروت، دتالإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين  

 (:هـ 430)الثعالبي أبو منصور  -

 .، بيروت، دتفقه اللغة وسر العربية، مكتبة الحياة 

  :(هـ255)الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر  -

 .7611مكتبة الخانجي القاهرة   ، 1، تحقيق عبد السلام هارون طالبيان والتبيين 

 (: هـ 471)ي عبد القاهر ، الجرجان -

 .0823، لاغة، تحقيق عبد المنعم خفاجة، القاهرةأسرار الب - 0

 . 0824، دلائل الإعجاز، دار المعرفة، بيروت - 3

 :(هـ111) ،الجرجاني علي بن محمد -
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 . ، طهران   إيران  دتالتعريفات - 7

  ،طالع الأنوارلوامع  الأسرار في شرح م ،قطب الدين الرازي ،حاشية على شرح المطالع في التحتاني  - 0

 . مطبعة البسناوي دت

 .7621، القاهرة نشره الكردي ، في مجموعة شروح وحواشي الشمسية،حاشية على شرح الشمسية ـ  3

 (:هـ 392)ـ ابن جني أبو الفتح عثمان 

 . دت.، بيروت ، دار الكتاب، تحقيق محمد علي النجارالخصائص - 0

 .0826. عراب، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشقالإسر صناعة  - 3

 :الحاج صالح -

 .الجزائر 0824 سنة 4، مجلة اللسانيات عدد العربية أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة - 0

 .، الجزائر( 0823) 3، مجلة اللسانيات، عدد مدخل إلى علم اللسان الحديث - 3

 :حسان عطوان -

 .(7661) 702عدد، مجلة التربية وسيلة تواصل وتطور حضاري، ةاللغة والتربي 

  :الحفني يوسف -

  .حاشية على شرح إيساغوجي نشره الحلبي القاهرة دت       

 :حماسة عبد اللطيف -

 . 0822، القاهرة مطبعة المدينة 0النحو والدلالة، ط 

 :حنون مبارك -

 .0822، المغرب اءدار توبقال، الدار البيض، مدخل للسانيات سوسير 

 :خرما نايف-
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 .0822، الكويت ء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفةأضوا 

 ( :هـ 808)ابن خلدون عبد الرحمن  -

 .0824، المقدمة، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس

 :(175)الخليل بن أحمد الفراهيدي  -

شورات مؤسسة  الأعلمي ، منوالدكتور إبراهيم السامرائيزومي ، تحقيق الدكتور مهدي المخعينكتاب ال  

 .62/ 0. 0822،  لبنان للمطبوعات ، بيروت

 :الداية فايز -

 .0826، دار الفكر، دمشق علم الدلالة العربي 

 (:هـ 321)ابن دريد محمد بن الحسن الأزدي  -

 .0826، دمشق دار الفكر. قيق ماجد حسن الذهبي، تحشرح المقصور والممدود 

 (:هـ 565)الراغب الحسين بن محمد الأصبهاني  -

 . دت . ، تحقيق محمد أحمد خلف الله ، مكتبة الأنجلو مصريةالمفردات في غريب القرآن 

 :رمزية غريب -

 .0822القاهرة  .التعلم دراسة نفسية، تفسيرية، توجيهية

 : زكريا ميشال -

لمؤسسة الجامعية ا 0ط ،(الجملة البسيطة )لعربية الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة ا - 0

 .0822، بيروت، للدراسات والنشر

، لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشرا ،0ط  ،مبادئها وأعلامها( علم اللغة الحديث)الألسنية  - 3

 .0821بيروت
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ؤسسة الجامعية لما 3ط ،(النظرية الألسنية)الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية - 2

 .0825، بيروت للدراسات والنشر

، بيروت لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشرا 0ط ،مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة العربية - 4

0824. 

 :سام عمار -

 8111مارس  318، مجلة التربية عدد معينحو رؤية جديدة لتدريس النحو العربي على المستوى الجا 

 .قطر

  :(هـ414)ماسي أبو محمد القاسم  السجل -

 . 7612، الرباط المغرب ع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق علال الغزي، مكتبة  المعارفالمنز 

 :سعد مصلوح  -

 .3111، القاهرة دراسة السمع والكلام ، عالم الكتب

 (:هـ180)، أبو بشر عمرو بن قنبر سيبويه -

 .، بيروت ، دتارون، عالم الكتبالكتاب، تحقيق عبد السلام ه  

 :(هـ 1114)السيالكوتي عبد الحكيم الهندي المعروف بابن شمس الدين -

، نشره الكردي القاهرة في مجموعة شروح وحواشي  الشمسية ،على حاشية الجرجاني على الشمسية حاشية 

7621 . 

  :، وناصر حامد أبو زيدقاسمسيزا    -

 .7619. ،  القاهرة يةدار إلياس العصر( ميوطيقايلسمدخل إلى ا) أنظمة العلامات  

 (:هـ428)ابن سينا أبو علي الحسين بن عبد الله  - 
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و يحيى مير علم، مجمع اللغة العربية ،  محمد حسن الطيان،: تحقيق أسباب حدوث الحروف، - 0

 .0822 ،دمشق

 .0821، تحقيق محمود الخضيري، القاهرة، (العبارة ) الشفاء  - 3

 :هين عبد الصبورشا -

 . 0821،  2في علم اللغة العام ، مؤسسة الرسالة ، ط 

 :ـ طحان ريمون 

 . 0820، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  3ـ الألسنية العربية ط 0

 . ـ فنون التقعيد وعلوم الألسنية ، بيروت ،  دت  3

 :ـ عبد القادر المهيري  وآخرون

 . 0825لمعهد القومي لعلوم التربية ، تونس أهم المدارس اللسانية ، منشورات ا 

 (: هـ400)ـ العسكري أبو هلال

 .0852، دار الآفاق الجديدة بيروت 4الفروق في اللغة ط 

 ( :هـ505)ـ الغزالي أبو حامد 

 .0233القاهرة  0ـ المستصفى من علم الأصول ط 0

 .تدار المعارف القاهرة د 3ـ معيار العلم ، تحقيق سليمان دنيا ، ط 3

 :ـ فاخوري عادل 

 . ـ علم الدلالة عند العرب، دار الطليعة ، دت  0

 .0821، بيرت،  0ـ اللسانية التوليدية والتحويلية ، ط 3
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 (: هـ339)ـ الفارابي أبو نصر 

 .0820إحصاء العلوم ، تحقيق عثمان أمين ، القاهرة 

 (:هـ395)ابن فارس أحمد بن زكريا 

 . عبد السلام هارون ، بيروت،دتمعجم مقاييس اللغة ، تحقيق  

 :ـ الفاسي عبد القادر الفهري

 .0826اللسانيات واللغة العربية ، دار توبقال ، الدار البيضاء ،   

   :(هـ415)القاضي عبد الجبار أبو الحسن الأسد آباي  ـ 

إشراف طه  تحت محمود الخضيري ، مراجعة إبراهيم مدكور ، المغني في أبواب التوحيد والعدل تحقيق  

 . 7691وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، القاهرة  ،حسين 

 (:عاطف)ـ القاضي 

 .0826،  36ـ الدلالة عند الأنصاري ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، عدد  0

 (.0823) 08،  02، مجلة الفكر العربي المعاصر ، عدد ( السيمياء)ـ علم الدلالة عند العرب  3

 :دينـ كريم زكي حسام ال

 .0826أصول تراثية في علم اللغة ، القاهرة ،  

 :ـ الكشو صالح 

 .، دمشق 0824، أبريل  355الوضع الابيستمولوجي للسانيات ، مجلة المعرفة ، عدد 

  :( هـ111)الحافظ أبو علي الحسن ،الماجريـ 
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 0828لأولى ديسمبر السنة ا 3أسهل الطرق إلى فهم المنطق ، تحقيق محمد بن شريفة  مجلة المناظرة عدد

 .المغرب،الرباط 

 :ـ مازن الوعر

، 355لعربية ، مجلة المعرفة ، عدد ـ نحو نظرية لسانية حديثة وواقعية لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة ا 0

 .، دمشق  0824أبريل 

 .0822ـ نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب العربية الأساسية ، دار طلاس، دمشق،  3

، (0825) 5ـ النظريات النحوية والدلالية في اللسانيات التحويلية والتوليدية ، مجلة اللسانيات ، عدد  2

 .  الجزائر

 :ـ محمد الخولي

 .0822 0الأصوات اللغوية ، مكتبة الخريجي، ط

 :ـ محمد صالح الضالع 

 .3113علوم الصوتيات عند ابن سينا ،دار غريب  ، القاهرة  

 :اسمحمد وطـ 

والعربية للأجانب خاصة، المؤسسة الوطنية للكتاب ، أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة  

 .الجزائر .7611

 :ـ مختار أحمد عمر

 .0823، القاهرة 4ـ  البحث اللغوي عند العرب ط 0

 .0822دار العروبة ، الكويت ،  0ـ علم الدلالة ، ط 3

 :ـ المخزومي مهدي



 

 

321 

 .لعربي نقد وتوجيه ، المكتبة المصرية ، بيروت ، دتفي النحو ا  

 :ـ مدكور عاطف

 . علم اللغة بين القديم والحديث ، جامعة القاهرة ، دت   

 ( : عبد الملك)ـ مرتاض 

، معهد  0883ل ، نظرية التبليغ بين الحداثة الغربية والتراث العربي ، مجلة تجليات الحداثة ، العدد الأو

 .ن ، الجزائر دابها ، جامعة وهرااللغة العربية وآ

 (. 0882)  3بين السمة والسميائية ، مجلة تجليات الحداثة ، عدد 

 :ـ المسدي عبد السلام 

 .0822ـ  الأسلوبية والأسلوب ، نحو بديل ألسني في نقد الأدب ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ـ تونس  0

 .0825دار العربية للكتاب ـ التفكير اللساني في الحضارة العربية ، ال 3

 .  ـ اللسانيات وأسسها المعرفية ، الدار التونسية للنشر ، دت  2

 :ـ نعمان  بوقرة 

 .3112المدارس اللسانية المعاصرة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ،  

 ( :هـ  643) ـ ابن يعيش ، موفق الدين 

 . د ت / بيروت / شرح المفصل ـ عالم الكتب  

 . ع المترجمةالمراج:ثالثًا

 : ـ آن إينو 

، ار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، دمراهنات دراسة الدلالات اللغوية، ترجمة خليل أحمد وأسعد علي

 . 0821سوريا ، 
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 :أرنست فيشر ـ  

 .0882القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . أسعد حليم : ترجمة . ضرورة الفن  

 :ـ أندري مارتيني

 .0826، دمشق نيات العامة، ترجمة أحمد الحمومبادئ اللسا

 :ـ إيلوار رونالد

 . 0821مدخل إلى اللسانيات ، ترجمة بدر الدين قاسم ، منشورات وزارة التعليم العالي ، سوريا ، 

 :ـ أولمان ستيفن 

 .0822ترجمة كمال بشر ، القاهرة ، : دور الكلمة في اللغة 

 :ـ بارت رولان 

 .دلالة ، ترجمة محمد البكري ، دمشق ، دتـ مبادئ في علم ال 0 

 .0825ـ درس السيميولوجيا ، ترجمة بنعبد العالي ، توبقال ، المغرب ،  3

 (:إميل )ـ بنفنيست 

 .، دمشق  0824، أبريل 355، مجلة المعرفة، عدد اللغة والتجربة الإنسانية 

 : ـ بيار غيرو

 .، بيروت ويداتع ، منشوراتـ علم الدلالة، ترجمة أنطوان أبو زيد 0

 .0824، بيروت ، ـ السيمياء، ترجمة أنطوان أبو زيد 3

 : ـ جورج مونان 

 . غزاوي  مؤسسة الوحدة ، دمشق ، دتـ علم اللغة في القرن العشرين ، ترجمة  0

 .0820ـ مفاتيح الألسنية ، ترجمة الطيب البكوش ، تونس ، 3
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 :ـ دي سوسير

، تونس ـ ليبيا ، ي وآخرين ، الدار العربية للكتابصالح القرماد دروس في الألسنية العامة ، ترجمة

0826. 

 :ـ روبنز

 .  0882.الكويت نوفمبر.عالم المعرفة، ترجمة أحمد عوض ،سلسلة (في الغرب)موجز تاريخ علم اللغة  

 : ياكبسونـ رومان 

المغرب  3بيضاء  طدار توبقال  الدار ال ، حنون ومبارك الولي محمد ترجمة ، الشعرية قضاياـ  3

3822. 

العدد الأول سنة . بسام بركة ، مجلة العرب والفكر العالمى ، مركز الإنماء القومى . ترجمة د. ما الشعر ؟ـ  2
 .  81 – 2ص .  8811

 

 (: دافيد)ـ سافان 

يو مجلة علامات في النقد العربي ، يون.الأصول السيميائية في فكر شارل بيرس ، ترجمة عبد الملك مرتاض

 .، المملكة العربية السعودية 0882

 (:جون)ـ سيرل 

 .بيروت ( 0828) 8،  2تشومسكي والثورة اللغوية ، مجلة الفكر العربي ، عدد 
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 :ـ فرانك بالمر

، الكويت  الطبعة كتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ممدخل إلى علم الدلالة، ترجمة خالد محمود جمعة

 .0882الأولى 

 :ن وقوفيك بيارلي ـ فوك كاتري

 .3829 .، الجزائرعاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، ترجمة المنصف المعاصرة مبادئ في قضايا اللسانيات

 :ـ كوردير

 .0825، الرباط جمال صبري، مجلة اللسان العربي ، ترجمةمدخل إلى اللغويات التطبيقية

 :ـ ليونز جون 

 .0822صادق الوهاب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ـ اللغة والمعنى والسياق ، ترجمة عباس  0

 .0826ـ نظرية تشومسكي اللغوية ، ترجمة حلمي خليل ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ،  3

 (:جيرار)ـ لودال 

،  0825، لثالث، العدد اي، مجلة العرب والفكر العالمبيرس أو سوسير، ترجمة عبد الرحمن بوعلي

 .بيروت

 :ميشيل ماكارثيـ 

المجلس الأعلى للثقافة القاهرة   0قضايا في علم اللغة التطبيقي ،ترجمة عبد الجواد توفيق محمود ، ط  

3116. 
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 فهرس الموضوعات

 

 

 الصفحة الموضوع

 7 -5 المقدمة            

  154- 8 الأسس والمفاهيم: القسم الأول 

 9 (.مرحلة ما قبل اللسانيات)التأسيس التاريخي: أولًا

 19 .تأسيس المفاهيم والاصطلاحات: ثانيًًا

 26 .للسانيات والإجرائيالنظري التأسيس :ثالثًًا ثا

 44 .                              المسار والتحولالمدارس اللسانية،:بعًًارا را

 100 .المقاربات اللسانية الخارجية :خامسًًاق   

 310- 155 المباحث: القسم الثاني                             

 156 المبحث الصوتي: أولا

 223 تركيبيالمبحث ال: ثانيا

 310-251 المبحث الدلالي: ثالثا

 311 الخاتمة
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 313 البيبليوغرافيا
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